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اقتحام السفارات وقتل الدبلوماسيين
عبد الباري عطوان

اقتحــام الســفارتين الامريكيتين في كل من القاهرة ومدينــة بنغازي، وانزال 
علم الاولى، ومقتل اربعة دبلوماسيين احدهم رئيس البعثة في الثانية، هو اعادة 
تذكيــر لــلإدارة الامريكية بأن بلادها مــا زالت مكروهة وســط قطاع عريض من 
الأمتين العربية والاسلامية رغم ادعاءاتها، واحيانا تدخلاتها، الى جانب بعض 

ثورات الربيع العربي.
لا احد يســتطيع ان يجزم بوجود تنســيق بين الاقتحامين، لاختلاف الجهات 
التــي اقدمت علــى هذه الخطــوة، ففي مصــر كان اقتحــام الســفارة الامريكية 
عفويــا، ونتيجة فورة غضب من إقــدام مجموعة من الاقبــاط المتطرفين المقيمين 
في امريكا على انتاج فيلم يســيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما كان 
اقتحــام القنصلية الامريكية في بنغازي مخططا له قبل مدة، ويتضح ذلك من ان 
اختيار الذكرى الحادية عشرة لهجوم الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) كموعد 

للتنفيذ.
تنظيــم «القاعدة» موجــود في ليبيا، ولا احد يســتطيع نكــران ذلك، واعترف 
التنظيم رســميا بشــنّ هجــوم علــى القنصلية الامريكيــة في بنغازي في شــهر 
حزيــران (يونيــو) الماضــي، بعد الاعلان عــن اغتيال الشــيخ ابو يحيــى الليبي 
الرجل الثانــي فيه، في غارة لطائرة بدون طيار فــي منطقة القبائل على الحدود 

الباكستانية ـ الافغانية.
ولــم يكن من قبيــل الصدفة ان يتزامــن الهجوم على القنصليــة الامريكية في 
بنغــازي مــع اصــدار الدكتور ايمــن الظواهري زعيــم التنظيم شــريطا يؤكد فيه 

استشهاد الشيخ الليبي، ويتوعد بالانتقام من قاتليه الامريكان.
الادارة الامريكية تباهت في اكثر من مناسبة بإنهاء تنظيم القاعدة بعد اغتيال 
زعيمه الشــيخ اســامة بن لادن في منزله الذي كان يقيم فيه مع اسرته في مدينة 
ابوت اباد الباكستانية، ولكن هذا التباهي لم يكن في محله تماما، فالتنظيم بات 
اقوى مما كان عليه في الســابق، وها هو يســتأنف تفجيراتــه بقوة في العراق، 
ويفتــح فروعا في ســورية، ويحتل مع حلفائــه ثلاثة ارباع مالــي جنوبي ليبيا، 
ويعزز ســيطرته على منطقة الصحــراء الافريقية الكبرى، وبعض مناطق المغرب 

الاسلامي.
٭ ٭ ٭

النظــام الليبي يرفــض الاعتراف بوجود تنظيم القاعدة علــى اراضيه، رغم ان 
أعلامــه، اي التنظيم، ترفرف في احياء اكثر من مدينة، وبعض المؤمنين بعقيدته 

وأدبياته يدمرون الاضرحة والمساجد المبنية فوقها.
المفارقة ان هذا النظام الذي ما زال في طور التأسيس بعد الانتخابات البرلمانية 
الاخيرة، فاجأنــا بتحميل مســؤولية الهجوم على القنصليــة الامريكية لأنصار 

العقيد معمر القذافي، وظهر كأنه يستجير من الرمضاء بالنار.
نشــرح هذه الجملة بالقول بأن القاء التهمة على النظام الســابق وانصاره هو 
تهمة خطيرة، بل اخطر من وجــود تنظيم القاعدة على الارض الليبية، لأن تنظيم 
القاعــدة يحــارب الامريــكان والأضرحة مثلما يقــول في بياناتــه، بينما انصار 
النظــام الســابق يريدون خلــق حالة من الفوضــى وعدم الاســتقرار، وتقويض 
قاعــدة النظــام الجديد تمهيــدا للاطاحة به، مضافــا الى ذلك ان هــؤلاء يملكون 
اســلحة واموالا، وبعضهم مدربون تدريبا جيدا، وينتمون الى قبائل ليبية كبرى 

مثل الورفلّة والمقارحة والقذاذفة والترهونة وغيرها.
ان افضــل حليف للتنظيمات الجهادية الاســلامية هو العداء المستشــري في 
اوساط بعض الجماعات اليمينية المســيحية الامريكية ضد الاسلام والمسلمين، 
وســيطرة جماعات يهودية موالية لاســرائيل على مقدرات السياسة الخارجية 

الامريكية.
الإدارة الامريكيــة منعــت تيــري جونــز قس ميامــي العنصــري الحاقد على 
الاسلام من الاقدام على جريمة احراق القرآن الكريم، وكان بإمكانها ،بالحسنى 
ام بالقانون، منع حلفائه الاقباط من انتاج فيلم يسيء للرسول الكريم صلى الله 
عليه وســلم، واطلاقه في ذكرى الهجوم على برج التجــارة العالمي بهدف الفتنة 
وخلــق قلاقل وصدامات بين المســيحيين والمســلمين في مصر لضــرب الوحدة 

الوطنية.
لا تســتطيع هــذه الادارة واجهزتهــا التــذرع بالقانــون وحريــة التعبير لعدم 
الاقدام على هذه الخطوة، فقد اخترقت المباحث الفيدرالية الامريكية كل القوانين 
والاعــراف عندمــا اثارت الرعــب في اوســاط الامريكيين المســلمين بعد احداث 
الحادي عشــر من ايلول (سبتمبر)، وحققت واســتجوبت اكثر من عشرة آلاف 

منهم، بعض هذه التحقيقات كان مهينا، طابعه الاذلال.
ما زالت الاجهزة الامنية الامريكية، وبعد 11 عاما من احداث ايلول (ســبتمبر) 
تعامل معظم الامريكيين المســلمين والزائرين العرب والمسلمين، بطريقة تمييزية 
تعتبر كل انســان مســلم موضع شــبهات، ويتعرض لاســتجواب المجرمين في 
المطارات الامريكية، حتــى ان الكثير من الزوار العرب، وانا واحد منهم، قرر عدم 

زيارة امريكا، ورفض دعوات عديدة لإلقاء محاضرات في جامعاتها.
مقتحمو السفارتين الامريكية في القاهرة وبنغازي لم يفعلوا ذلك عندما تعمّد 
رسام كاريكاتير نرويجي الاساءة للرسول الكريم، بل ذهب اقرانهم في اكثر من 

عاصمة اسلامية للاحتجاج امام السفارتين النرويجية والدنماركية.
٭ ٭ ٭

التعلــل بحماية المتطاولين على الاســلام والانبياء والمســلمين بحرية التعبير 
اكذوبة لا يمكن ان تنطلي على أحد، لأن الســيدة انجيلا ميركل مستشــارة المانيا 
التي كرمت صاحب الرســم الكاريكاتوري المســيء اوقفت رســما مماثلا مسيئا 
للمســيح. كما منعت القناة الرابعة البريطانية بث شريط وثائقي مماثل، بل اكثر 

اساءة تحت دواع امنية وبعد احتجاجات وتهديدات.
تصعيد الكراهية وحملات الاســتفزاز الموجهة للاســلام والمســلمين هي التي 
تخدم التشــدد وجماعاته، واحتضان جماعات عنصريــة طائفية قبطية من قبل 
الادارة الامريكية هو الذي ســيؤدي الى تعرّض الســفارات والمصالح الامريكية 
للمزيد من الهجمات، فالتطاول على الرسول الكريم خط احمر، بل شديد الاحمرار 

لدى مليار ونصف المليار مسلم من اتباعه، معتدلين كانوا ام متشددين.
نــدرك جيــدا ان الذين انتجــوا هذا الفيلم المســيء لا يمثلون اقبــاط مصر، بل 
يشــكلون خطرا عليهم اكثر من المسلمين انفسهم، فهؤلاء الذين ما زالوا يعيشون 
الــى جانــب اشــقائهم المســلمين، ويعتــزون بانتمائهم الــى التــراب المصري، 
ويتمســكون بالوحدة الوطنية لوطنهم، ولهذا ادانوا بشــدة هذا الفيلم المشــبوه 

واصحابه وتبرأوا منهم.
مصر مستهدفة في ديمقراطيتها ووحدتها الوطنية الديموغرافية والجغرافية، 
وثورتهــا اكثــر اســتهدافا لأنهــا تريد اعــادة الكرامة لتســعين مليــون مصري، 
واســتعادة مكانة مصر وســيادتها ودورها وقرارها المستقل، ومن الطبيعي ان 
يجــد من يقفون خلف هذا الاســتهداف من هم مســتعدون لإشــعال فتيل الفتنة 

الطائفية.
التدخــلات الامريكية فــي الشــؤون العربية والاســلامية لمصلحة اســرائيل 
واحتلالهــا وتهويدهــا للمقدســات، واحتضانهــا لجماعــات معادية للاســلام 
والمســلمين، كلها تشكل اساس البلاء وعدم الاستقرار بل والحروب في بلادنا، 
ولذلك يجب وقف هذا الاســتفزاز فورا اذا كانت امريــكا تريد ضمان مصالحها 

وأمن سفاراتها ومواطنيها.

العاهل الاردني يجازف ببقاء الإسلاميين في الشارع وأنباء عن إقالة حكومة الطراونة يوم الاثنين
عمان ـ « القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

أجاب العاهل الأردني الملـك عبدالله الثاني الأربعاء على 
السـؤال المعلق المتردد بقوة في أركان الوسط السياسي في 
بلاده عندما أعلن عمليا استعداده لقبول فكرة بقاء الاخوان 
المسـلمين التيار الأعرض فـي المملكة في الشـارع، فيما قالت 
شـخصية أردنية رفيعة المسـتوى الأربعاء ان الملك سـيقيل 

حكومة فايز الطراونة يوم الإثنين المقبل.
وقالـت الشـخصية الاردنية، التـي فضلت عدم الكشـف 
عـن اسـمها، ان «الملـك عبداللـه الثاني سـيقيل حكومة فايز 
الطراونة يوم 17 الشـهر الجاري، وفي اليوم نفسـه سيقوم 
رئيس الحكومة بحل البرلمان طبقا لما نصت عليه التعديلات 
الدسـتورية الأخيـرة ليتـم تكليـف رئيـس حكومـة جديـد 
ليشكل وزارته الجديدة لعرضها على الملك قبل مغادرته إلى 

نيويورك يوم 21 من الشهر نفسه».
وأوضحـت الشـخصية أن «الحكومـة الجديـدة مهمتهـا 
الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة التي من المتوقع 

أن تجرى في منتصف كانون الاول (ديسمبر) المقبل». 
وتنص المادة الدستورية التي تحمل الرقم 25 في مشروع 
التعديلات على أنه «لا يجوز حل مجلس النواب الا لاسـباب 
النـواب  واقعيـة وضروريـة طارئـة»، «وإذا حـل مجلـس 
لسـبب ما فلا يجـوز حل المجلـس الجديد للأسـباب ذاتها»، 
وإن «الحكومـة التي تحل مجلس النواب عليها ان تسـتقيل 
خلال أسـبوع مـن تاريخ الحل، ولا يكلف رئيسـها لتشـكيل 
الحكومـة التـي تليها»، و»علـى الوزير الذي ينوي ترشـيح 
نفسـه للانتخابات أن يسـتقيل قبـل 60 يوما علـى الأقل من 
تاريـخ الانتخابات». يذكر أن حكومة فايز الطراونة الحالية 
تشكلت في 26 نيسان (إبريل) الماضي خلفا لحكومة القاضي 

الدولي عون الخصاونة.
ومـن جهته أظهر الملك اسـتعدادا ضمنيـا للمجازفة ببقاء 
الإسـلاميين فـي الشـارع في حـال إصرارهـم علـى مقاطعة 
الانتخابـات عارضـا الأمـر ببسـاطة وعلـى هامـش حديث 
مفصل نشـرته وكالـة الأنباء الفرنسـية للاخوان المسـلمين 

على النحو التالي: هناك خيار أمامكم، إما أن تبقوا بالشارع 
أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد.

وكانت أوساط وشـخصيات نافذة في الحكم والدولة قد 
وجهت استفسـارات لرئيس الديوان الملكي الجنرال رياض 
أبـو كركي فـي مجالسـات سياسـية حـول مقدار اسـتعداد 
النظـام للمجازفـة ببقـاء الإسـلاميين في الشـارع والحراك 
لأربـع سـنوات في حالـة عـدم مشـاركتهم فـي الانتخابات 

المقبلة.
ومن المرجح أن هذه الاستفسارات وصلت للملك شخصيا 
وقرر الإجابة عليها ضمنيا بالإشارة إلى أنه لن يقدم التنازل 
الذي طالب به الإسلاميون وسيجازف ببقاء الإسلاميين في 

الشارع.
واعتبر الملك أن الاسـلاميين يسـيئون تقدير حسـاباتهم 
بشـكل كبيـر عبـر اعلانهـم مقاطعـة الانتخابـات النيابية، 
مشـيرا الـى أن العد التنازلـي للانتخابات بدأ فعلا وسـيتم 

حل البرلمان.
وقـال: اقـول للاخـوان المسـلمين انهـم يسـيئون تقديـر 
حسـاباتهم بشـكل كبيـر عبر اعلانهـم مقاطعـة الانتخابات 

النيابية.

واضاف: لقد بدأ العـد التنازلي للانتخابات فعلا وعملية 
التسجيل تسـير على قدم وسـاق، وقد تجاوزنا حد المليون 
بالنسـبة لعدد المسـجلين، وسـيتم حـل البرلمان، وسـيعلن 
موعد الانتخابات، وسـوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول 

العام القادم.
وسياسيا يهدف كلام الملك إلى حسم الجدل المتنامي حول 

صعوبة إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وكان لعـم الملك الأمير حسـن بـن طلال الثلاثـاء مداخلة 
سياسـية موازيـة تنتقـد مقاطعـة الانتخابـات، لكـن الأمير 
وفي مقابلة تلفزيونية مسـاء الثلاثاء طالب الأردنيين بعدم 
فقـدان الصبـر علـى التقصير، مؤكـدا بأن الصبـر أفضل من 
فقدانه، متحدثا عن الظروف الاقتصادية الصعبة والإقليمية 

الحساسة.
وطالـب الأميـر الشـعب الأردنـي بـأن (يعـد للعشـرة) 
مشـيرا الى ان فقدان الصبر سيعتبر من أشكال الخروج عن 

أخلاقياتنا.
وكان العاهل الأردني قد حذر في المقابلة من احتمال تفكك 
الجارة الشـمالية سـورية مع ارتفاع وتيرة العنف الطائفي 

فيها ما قد يقود لامتداد الصراع إلى دول مجاورة.

«أنصار الشريعة» تنأى بنفسها عن الهجوم على القنصلية ببنغازي

طرابلس تتهم موالين للقذافي و«القاعدة» بقتل سفير امريكا
واشنطن تنشر طائرات استطلاع وعناصر «مارينز» في ليبيا

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
 وجهت السـلطات اللليبية اصبع الاتهام الى انصار النظام السـابق 
للعقيـد معمـر القذافي وتنظيـم القاعدة بالوقـوف وراء الهجـوم الذي 
اسـتهدف مسـاء الثلاثاء القنصليـة الامريكية في بنغـازي وقتل خلاله 
اربعة امريكيين بينهم السفير، فيما نأت كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا 
امس الأربعاء بنفسها عن الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأمريكية 
بمدينة بنغازي والذي أدى إلى مقتل السفير وثلاثة من أعضاء القنصلية 

وجرح 14 آخرين .
وكشـفت مصـادر أمريكيـة لشـبكة «سـي ان ان» أن وزارة الدفـاع 
الامريكية»البنتاغون» قررت إرسال مجموعة من الطائرات بدون طيار، 
للتحليق بأجواء مدينة بنغازي، وعدة مواقع أخرى في شرق ليبيا، كما 

قررت نشر العشرات من عناصر «المارينز» في ليبيا.
وقـال مصدر أمريكـي رفيع إنه مـن المتوقع أن تقـوم الطائرات بدون 
طيار بجمع معلومات استخباراتية حول مواقع الجماعات «الجهادية»، 
والأهـداف المحتملـة، التي قد يكون لهـا علاقة بالهجوم علـى القنصلية 
الأمريكية في بنغازي، والذي أودى بحياة السـفير الأمريكي لدى ليبيا، 

كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين.
وأوضـح المصدر نفسـه أن الجانـب الأمريكي سـيقوم بتسـليم هذه 
المعلومات إلى المسـؤولين في حكومة ليبيا، على أن تقوم القوات الليبية 

بمهاجمة تلك المواقع، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وقـال رئيـس المؤتمر الوطني العـام الليبي محمـد المقريف في مؤتمر 
صحافـي فـي طرابلـس ان «هـذا العمـل الاجرامـي قـد تزامـن مـع عدة 
محاولات يقف وراءها من يسـعون إلى عرقلة التجربة الديمقراطية في 
بلادنـا ومحاولـة الحيلولـة دون اداء المؤتمر الوطني العـام والحكومة 

لدورهما الحقيقي». 
واضاف ان «هذا الفعل الجبان يأتي كحلقة من حلقات الشـر والتآمر 
على ثورة 17 من فبراير المباركة وامن واسـتقرار البلاد»، مشيرا الى ان 

تزامنه مع ذكرى هجمات 11 ايلول/سبتمبر له دلالة واضحة. 
وأعلنت كتيبة أنصار الشريعة في بيان صحافي تلاه أحد مسؤوليها 
على وسـائل الإعلام بمدينـة بنغـازي أن الكتيبة لم تشـارك فيما أطلق 

عليه الهبة الشعبية لنصرة الدين الإسلامي ككيان مستقل .
وأشـار إلـى أن الكتيبـة كانت تـزاول أعمالهـا في مستشـفى الجلاء 
بالمدينـة وبعض الأماكن الأخرى . وقال نحن لم نشـارك بكيان أو أوامر 
ولكن هذه هبة شعبية عفوية ردا على الأمر الذي حصل من جانب الغرب 
. وشـدد المتحـدث باسـم الكتيبة على أن الاسـتهزاء بشـريعة الإسـلام 
سـيكون الرد عليه بكل شـدة وحزم غير أنه لم يحدد طرق وطبيعة هذا 

الرد، وقال ينبغي أن يكون الرد حاسما لا هوادة فيه .
وتعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما امس الاربعاء بالعمل مع ليبيا 
على تقديم المهاجمين الذين قتلوا السفير الامريكي ودبلوماسيين اخرين 
في ليبيا إلى العدالـة وقال ان الحادث لن يؤثر على العلاقات الامريكية 

الليبية.
واضـاف متحدثا في حديقـة البيت الأبيض ومعـه وزيرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون «لا يخطئن أحد الظن. سـنعمل مع الحكومـة الليبية 

على تقديم القتلة الذين هاجموا ابناء وطننا الى العدالة». 
وأعلنت وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون امس الاربعاء 
ان الهجـوم على قنصلية بلادها في بنغازي قامـت به مجموعة صغيرة 
وليس الشعب الليبي ولا الحكومة، وأبدت دهشتها لحصول ذلك في بلد 

«ساعدناه ليتحرر».    (تفاصيل ص 6)

«براءة المسلمين».. هل هو فيلم حقا ام «سلة قاذورات»؟ مصر: القس جونز وشخصيات قبطية على «ترقب الوصول»
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:بتهمة «ازدراء الأديان» لمشاركتهم في الفيلم المسيء للرسول

من لم يشاهد هذا «التركيب البدائي المضطرب لصور الفيديو، 
سـيئة النوعيـة وبذيئة المحتوى المسـمى ـ«براءة المسـلمين» قد 
يعتقد انه فيلم حقيقي، حتى يكتشـف انه امام «سـلة قاذورات» 

في احسن الاحوال.
امـا التركيبـة الجهنمية التـي ادت الى هـذه الهجمة الجديدة 
اليائسـة على الاسـلام ورسـوله فهـي اولا: شـخصيات قبطية 
معزولـة ومنبـوذة مـن الاغلبيـة السـاحقة مـن الاقبـاط داخل 
مصـر وخارجهـا وعلى رأسـهم موريس صـادق الـذي يبدو انه 
اصيب بلوثة عقلية بعد ان قررت محكمة مصرية مؤخرا اسـقاط 
الجنسـية عنـه بسـبب دعوته الـى تقسـيم مصر بين المسـلمين 
والاقباط، وتنظيمه مظاهرة دعت اسرائيل الى غزو مصر لانقاذ 
الاقبـاط مـن الاضطهـاد (...) ومـا الى ذلـك من مواقـف يصعب 

التصديق انها تصدر عن انسان عاقل. 
وثانيـا القس تيري جونز ومن ورائه فصيل مسـيحي موتور 
يحمل الاسـلام والمسـلمين جميعا مسـؤولية هجمات سـبتمبر، 
وهـو قـرر ان يقيم محاكمة دولية للرسـول فـي الذكرى الحادية 
عشـرة للهجمـات، وظهـر على موقعـه فـي الانترنت وهـو يقرأ 
الاتهامات، واولها حسـب زعمه ان (محمد رسول مزيف رغم ان 
اتباعه يبلغون مليارا وسـتمائة مليون شـخص، وانه مسـؤول 
عـن قتل ثلاثمائة وسـبعين مليونا منذ ظهور الاسـلام)، وما الى 

ذلك من ترهات.
واخيرا (مخرج) اسرائيلي- امريكي مشبوه، يقال انه يعمل 

في مقاولات المباني، ومن الواضح ان لاعلاقة له بالاخراج بسبب 
ما يحفل به هذا (التركيب البائس) من سقطات تجعله اقرب الى 

(النكتة)، ولكنها نكتة سمجة تثير الاشمئزاز بدلا من الضحك.
من البدايـة يمكن ان ترى بوضوح اصابع بعض شـخصيات 
اقباط المهجر التـي زودت المخرج الاسـرائيلي الامريكي المزعوم 
بأفكارها المسمومة وشتائمها الرخيصة للرسول، واغلبها يتردد 
ليل نهار على قناة (الحياة) المسـيحية المتطرفة، ونجمها (زكريا 
بطـرس) مـن مقرها فـي قبـرص، وابرزها التشـكيك في نسـب 
الرسـول الى عبداللـه بن عبد المطلـب الذي يزعمـون انه توفي 
قبـل اربعة اعوام من ميـلاد محمد (...). اما المزاعم والاسـاءات 
الجنسـية للرسـول واصحابه فكان لها نصيب الاسـد، في دليل 
واضح ان القصد هو الاساءة من اجل الاساءة، وهذه لا تستحق 
ان تذكـر اصلا، بل ان اغلبها لـم يظهر من قبل حتى عند القنوات 

الفضائية المتخصصة في الاساءة للاسلام والرسول.
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه مـن المسـؤول حقـا عـن هذه 
(القـاذورات) التـي يمكـن ان تنهـال على اي شـخص لمجرد انه 
يسـتخدم الانترنت. لقـد نجحت هـذه (الطبخة المسـمومة) في 
لفت الانتباه الى من صنعوهـا، وهم اناس يفتقدون للمصداقية 
ولايأخذهـم احـد بشـكل جدي حتى بـين الاغلبية السـاحقة من 
اتبـاع دياناتهـم ومذاهبهـم. ولا يعد قيامهم بهـذا العمل الاخرق 
غريبـا عليهـم. ولـولا ان اليوتيـوب ليـس عنـده قواعـد تحمي 
الأديـان من الاسـاءات لما تمكن هؤلاء من نشـر هـذه القاذورات 
علـى العالم. ولذا فإن الضغط يجب ان يتوجه الى هذه (الدولة 

العظمى) المسماة باليوتيوب ليمنع ازدراء الاديان.

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
تواصلت امس موجة الغضب التي اجتاحت الشارع 
المصري بسـبب فيلـم «براءة المسـلمين» الـذي اخرجه 
اسـرائيلي امريكـي بالتعـاون مـع عدة شـخصيات من 
اقباط امريكا، ويحوي اسـاءات وبذاءات ضد الرسول 

محمد.
وقرر النائب العام المصري وضع أسـماء القس تيري 
جونـز والقـس مرقـص عزيـز وشـهرته «الأب يوتا» و 
عصمـت زقلمة وموريس صادق ونبيل بسـادة وإيهاب 
يعقـوب وجـاك عطاالله وناهـد متولي وإيليا باسـيلي 
وعـادل ريـاض علـى قوائم ترقـب الوصول مـع تكليف 
نيابـة أمـن الدولـة بالتحقيـق فـي البلاغـات المتعلقـة 

بازدراء الدين الإسلامي.
وقـال النائـب العام المسـاعد المتحدث باسـم النيابة 
العامة المستشـار عادل السـعيد إنه كان قد تلقى خمسة 
بلاغات من بعض المحامين والأشـخاص بشـأن ما نشر 
على صفحـات موقع التواصـل الاجتماعي «فيس بوك» 
وموقع «يوتيوب» لفيلم سينمائي تضمن مشاهد مسيئة 

للذات الالهية وللدين الإسلامي وللرسول عليه

الصلاة والسلام ولسلطات الدولة المصرية.
وأشـار المستشـار السـعيد إلـى أن بعـض الأقبـاط 
المقيمين فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية اشـتركوا مع 
مجموعـة مـن الممثلـين الأجانـب في إنتـاج هـذا الفيلم 
ونشـره على «الفيس بـوك». وأضاف:أنه تم على الفور 
تكليف فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا بسرعة 
التحقيق في تلك البلاغات وما تنطوي عليه من مشاهد 
تشكل جرائم ازدراء للدين الإسـلامي والترويج لأفكار 
متطرفـة بقصد إثـارة الفتنة وتحقيـر و ازدراء الأديان 
السـماوية والطوائف المنتمية إليها والإضرار بالوحدة 

الوطنية وتكدير السلم العام.
وألقـت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض 
على أربعة أشـخاص من المتهمين باقتحام مقر السـفارة 
الأمريكية بوسـط القاهرة خلال المظاهرات التي شهدها 
محيط السـفارة الثلاثاء احتجاجا على الفيلم المسـيء 

إلى الرسول الكريم.
وتم تحويل المتهمين المضبوطين إلى نيابة قصر النيل 
واتخـاذ كافـة الاجـراءات القانونيـة حيالهـم، ومازال 
رجال الإدارة العامة لمباحـث القاهرة يكثفون جهودهم 

لإلقاء القبض على بقية المتهمين.

ليبيون ينقلون جثة كريستوفر ستيفنز السفير الامريكي في ليبيا عقب حرق القنصلية في بنغازي

■ تونــس ـ وكالات: قال مراســل لرويترز ان 
الشــرطة التونســية اطلقت الغاز المسيل للدموع 
والاعيــرة المطاطيــة فــي الهــواء امــس الاربعاء 
لتفريــق متظاهرين يحتجون علــى فيلم امريكي 
مناهــض للنبي محمــد قرب الســفارة الامريكية 

في العاصمة تونس.
والقــى حوالــى 200 محتــج كثيــرون منهــم 
علــى  الحجــارة  جلابيــب  ويرتــدون  ملتحــون 
وهتفــوا  امريكيــة  اعلامــا  واحرقــوا  الشــرطة 

بشعارات تمجد الاسلام والنبي محمد.
ودعــت الســفارة الأمريكية بتونــس الرعايا 

الأمريكيــين المقيمــين فــي تونــس إلــى الحــذر 
واليقظة في أعقاب تزايد المظاهرات والمســيرات 
الإحتجاجيــة للتنديد بالفيلم الأمريكي المســيء 

للرسول.
وحذرت الســفارة في رســالة طارئة وجهتها 
إلــى الرعايــا الأمريكيين،نشــرتها مســاء امس 
الاربعــاء على موقعهــا الألكتروني وفي شــبكة 
التواصــل الإجتماعي «فايســبوك»، الأمريكيين 
من تلك المظاهرات والمسيرات الإحتجاجية التي 
قالــت إنها قــد تتحول إلــى مواجهــات وأعمال 

عنف.

■ عواصم ـ رويترز: قالت وكالة «اسوشييتد برس» ان الاسرائيلي 
المقيم في كاليفورنيا الذي اثـار فيلمه الذي يهاجم النبي محمد موجة 
غضب اسـفرت عن هجوم دام على دبلوماسيين امريكيين في ليبيا قد 

اختفى عن الانظار.
وتحـدث الكاتب والمخرج سـام باسـيلي عبـر الهاتف إلـى الوكالة 
من مكان سـري يـوم الثلاثاء بعد ان اشـعل فيلمه «براءة المسـلمين» 
الغضب الذي اودى بحياة السـفير الامريكي وثلاثة اخرين في ليبيا. 

ولم تتمكن رويترز من تحديد مكان باسيلي للحصول على تعليقه.
وقالت اسوشـييتد برس ان باسـيلي (56 عاما) هو مقاول عقارات 

يعيش في كاليفورنيا يصف نفسه بأنه يهودي اسرائيلي.
وقـال باسـيلي للوكالـة «هـذا فيلـم سياسـي. خسـرت الولايـات 
المتحـدة الكثير من المال والارواح في حروب في العراق وافغانسـتان 

لكننا نحارب بالافكار».
وقالـت الوكالـة نقلا عـن باسـيلي ان الفيلم تكلف خمسـة ملايين 

دولار جاء بعض منها عبر تمويل من اكثر من مئة يهودي.

تونس: الشرطة تطلق الغاز لتفريق احتجاج مناهض لأمريكا 
وواشنطن تدعو رعاياها إلى الحذر واليقظة

اختباء الاسرائيلي مخرج الفيلم 

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: دعـت لجنة في 
للابحـاث  الامريكـي  الوطنـي  المجلـس 
الـى اقامـة موقـع لاعتـراض الصواريخ 
البالسـتية فـي شـمال شـرق الولايـات 
المتحـدة للتصـدي لتهديـد يقـول بعض 
خـلال  تشـكله  قـد  ايـران  ان  الخبـراء 

سنوات معدودة.
الـى ذلك قـال مصـدر دبلوماسـي في 
فيينـا الاربعاء ان الدول السـت الكبرى 
بشـدة  ينتقـد  قـرار  مشـروع  سـتحيل 
انشـطة تخصيب اليورانيـوم الايرانية 
الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
واضـاف المصدر ان مجموعة خمسـة 
زائـد واحـد (الولايات المتحـدة والصين 
وروسـيا وبريطانيا وفرنسا، اضافةالى 
المانيـا) عبرت في هذا النـص عن «قلقها 
البالـغ» بشـان مواصلـة ايـران تحـدي 
لتعليـق  الدوليـة  القـرارات  مجموعـة 

نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم. 
كما يشير مشروع القرار الذي اطلعت 
وكالة فرانس برس على نسـخة منه الى 
ان الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية قالت 
في احدث تقاريرها ان الانشطة الايرانية 
في قاعدة بارشـين العسـكرية «سيعيق 
بشـدة» قدرة المفتشين على التحقيق في 
ما يشتبه بانه ابحاث تجريها ايران على 

الاسلحة النووية. 
ويرجح ان يتم التصويت على القرار 
الوكالـة ال35  مـن قبـل مجلـس حـكام 
الخميس، وقـد تم وضعه بعـد عدة ايام 
مـن المشـاورات بـين العواصـم الغربية 
وموسـكو وبكـين، ويعتبـر اكثـر ليونـة 

تجاه ايران. 
وتم الثلاثـاء الاتفـاق علـى الخطوط 
العريضة للنـص، الا انه لم يتضح ما اذا 
كان سـيكون مجرد بيـان تتم تلاوته في 
اجتمـاع مجلـس إدارة الوكالـة الدولية 

في فيينا او قرار يتم طرحه للتصويت. 
ولا يشـتمل مشروع القرار على احالة 
الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي. 
ويعد هذا القرار ال12 للوكالة خلال تسع 
سـنوات. ولكن ما يثيـر الاهتمام فيه هو 
ان الـدول الغربية تمكنت مـن الحصول 

على موافقة موسكو وبكين عليه. 
وفـي تقريرها الاخير، اوردت الوكالة 
الذريـة ان ايـران ضاعفـت قدرتهـا على 
تخصيـب اليورانيـوم في موقـع فوردو 

(وسط) الواقع تحت جبل.
السـلطات  الوكالـة  اتهمـت  كذلـك، 
الايرانيـة بمحو آثـار في موقع بارشـين 
العسكري قرب طهران، حيث تشتبه بان 
ايران اجـرت اختبارات لانفجار تقليدي 

يمكن تطبيقه في المجال النووي.
والاثنـين، قـال المديـر العـام للوكالة 
يوكيـا امانـو امـام مجلس الحكمـاء ان 
على ايـران السـماح للمفتشـين بدخول 
موقـع بارشـين «دون اي تاخير»، مؤكدا 
ان عـدم التوصـل الـى اي انفـراج فـي 
مجموعة اجتماعات جـرت مع ايران هو 

امر «محبط».
وقالـت اللجنـة فـي تقريـر كلفهـا به 
الكونغـرس الامريكـي ونشـر الثلاثـاء 
إن خطـة الدفاع الامريكيـة الراهنة التي 
تقوم على إقامـة درع مضادة للصواريخ 
تعززها قـدرات للتعقب المبكر في أوروبا 

«مكلفة جدا وذات فعالية محدودة».
وأنفقـت الادارات الامريكية المتعاقبة 
نحـو عشـرة مليـارات دولار فـي العـام 
علـى اقامـة درع لاعتراض عـدد محدود 
من الصواريخ البالستية التي قد تطلقها 
دول مثـل ايـران أو كوريـا الشـمالية أو 
احتـواء عمليـة اطـلاق غيـر مقصـودة 

لصاروخ ما.
ويعـد هـذا التقريـر مـن أكثـر جهـود 
وزارة  فـي  تكلفـة  والتنميـة  الابحـاث 
وكان  (البنتاغـون)  الامريكيـة  الدفـاع 
الـرؤوس  مـن  مخـاوف  وراءه  الدافـع 

الكيماوية والبيولوجية والنووية.
المفاهيـم  تقييـم  «لجنـة  وأوصـت 
للدفـاع  الدعـم  لمرحلـة  والانظمـة 
الصاروخـي مقارنـة بالبدائـل الاخرى» 
باقامـة موقع لاعتـراض الصواريخ على 
السـاحل الشـرقي على سـبيل المثال في 
فورت درام بنيويورك أو في شمال ولاية 

مين.
وفـي وقـت سـابق مـن العـام طالـب 
بنفس الشـيء مجلس النواب الامريكي 
الـذي يهيمـن عليـه الجمهوريـون رغـم 
اعتراضات البيت الابيـض والبنتاغون 
بـأن هذه الخطوة غيـر ضرورية. ويقدر 
الخبـراء تكلفتها بنحو خمسـة مليارات 

دولار.
وفي حالة اقامة موقع صاروخي على 
السـاحل الشرقي سيكون ذلك بالاضافة 
أحدهمـا  بالفعـل  قائمـين  موقعـين  الـى 

فـي فـورت جريلـي بالاسـكا والاخر في 
قاعـدة السـلاح الجـوي فـي فاندنبيرج 
صاروخـا   30 وبهمـا  بكاليفورنيـا 

اعتراضيا يعمل على ثلاث مراحل.
وجـاء فـي التقرير الذي يقـع في 240 
صفحة انـه اضافة الى خمسـة رادارات 
(اكس-باند) متطورة تتعقب الصواريخ 
طويلـة المـدى سـيكون موقـع السـاحل 
الشـرقي «قـادرا علـى ان يحمي بشـكل 
اكثـر فعاليـة شـرق الولايـات المتحـدة 
ايرانيـة  تهديـدات  مـن  خاصـة  وكنـدا 
(صواريخ بالسـتية عابرة للقارات) في 

حالة ظهورها».
ينفـذ  لـم  مـا  انـه  التقريـر  وأضـاف 
هـذا وتغييـرات اخـرى منهـا صـاروخ 
اعتراضي جديد ستكون الدرع الوحيدة 
فـي مواجهـة الصواريـخ طويلـة المـدى 
«غيـر قـادرة علـى العمـل الا ضـد أكثـر 

الهجمات بدائية».
وجـاء في التقريـر ان ايـران وكوريا 
الشـمالية ربمـا تصبحـان قادرتين على 
شـن هجوم بصـاروخ بعيـد المدى خلال 
عشـر سـنوات تقريبـا اذا اسـتمرتا فـي 

تطوير برامجهما.
ودول  المتحـدة  الولايـات  وتخشـى 
ايـران  برنامـج  يكـون  ان  مـن  أخـرى 
لتخصيـب اليورانيوم لتوليد الطاقة هو 

ستار لسعيها لامتلاك قنابل نووية.
وقال التقريـر ان التوصيات بتطوير 
يمكـن  الارض  علـى  المنشـورة  الـدرع 
تطبيقها في اطار ميزانية قدرها 45 مليار 
دولار مطلوبة لوكالة الدفاع الصاروخي 
التابعة للبنتاجون من العام المالي 2010 
الى العـام المالي 2016 اذا تم الاسـتغناء 
عـن برامـج صاروخيـة دفاعيـة لا لزوم 

لها.
وأضـاف التقرير أن الـدرع الامريكية 
يمكـن  للصواريـخ  المضـادة  الموسـعة 
صواريـخ  إلـى  حاجـة  أي  تعـوض  أن 
اعتراضيـة مبكرة من قواعـد في أوروبا 

على سبيل المثال.
لادارة  الحاليـة  الخطـة  وتتضمـن 
الرئيـس الامريكي باراك أوباما المعروفة 
باسـم (التوجـه التوفيقـي ذو المراحـل 
الاوروبيـة) نشـر صواريـخ اعتراضية 
(ستاندارد ميسيل 3) في بولندا لاعطاء 
الاراضـي الامريكيـة طبقـة اضافيـة من 
الدفـاع بحلـول عـام 2021 تقريبـا الذي 

النهائيـة  المرحلـة  بحلولـه  تسـتكمل 
للخطة.

واعلن البيت الابيض مسـاء الثلاثاء 
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ان 
ورئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتانياهـو «موحـدان» تجـاه ايـران في 
الملـف النـووي وذلك وسـط يـوم حافل 
بمؤشرات الخلاف من بينها الاعلان عن 
عدم لقـاء الرجلين فـي الامم المتحدة في 

نهاية الشهر الجاري.
واوضحـت الرئاسـة الامريكيـة فـي 
بيـان ان «الرئيـس اوبامـا تحـدث مـع 
رئيـس الـوزراء نتانياهـو لمـدة سـاعة 
هـذا المسـاء (مسـاء الثلاثاء) فـي اطار 
مشـاوراتهما الدائمـة. بحـث الزعيمـان 
التهديـد الذي يمثلـه البرنامـج النووي 
الايرانـي وتعاوننا الوثيـق حول الملفين 

الايراني والامني». 
واضـاف ان «الرئيس اوباما ورئيس 

انهمـا  علـى  شـددا  نتانياهـو  الـوزراء 
موحدين في عزمهما علـى منع ايران من 
امتلاك سـلاح نـووي وقـررا البقاء على 

اتصال». 
وبعد الاعلان في وقت سابق الثلاثاء 
ان اوبامـا ونتانياهـو لـن يلتقيـا خلال 
فـي  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة 
نيويورك لاختلاف فـي المواعيد، اضاف 
البيـت الابيض مـع ذلك انـه «خلافا لكل 
المعلومـات التي ظهرت في الصحافة فان 
رئيس الـوزراء نتانياهو لـم يطلب ابدا 
موعدا للقاء الرئيس اوباما في واشنطن 

وان مثل هذا الطلب لم يرفض ابدا». 
اكـدت  هآرتـز  صحيفـة  وكانـت 
الثلاثـاء ان نتانياهـو مسـتعد للتوجـه 
الـى واشـنطن للقـاء اوباما لكـن البيت 

الابيض رفض طلبه. 
غيـر ان البيت الابيض اكـد من جهته 
ان اوباما لن يلتقي نتانياهو هذا الشـهر 

فـي الولايـات المتحـدة نافيـا ان يكـون 
الامـر متصلا برفـض مبدئـي، مؤكدا ان 

برنامجيهما لا يتلاءمان. 
واوضح المتحدث باسم مجلس الامن 
القومي (فريق عمل الرئيس للسياسـات 
الخارجيـة) تومي فييتور لفرانس برس 
ان «الرئيـس سـيصل الـى الامم المتحدة 
ايلـول/  24 فـي  الاثنـين  نيويـورك  فـي 
منـه.   25 الثلاثـاء  ويغادرهـا  سـبتمبر 
ويصل رئيـس الـوزراء (نتانياهو) الى 

نيويورك في وقت لاحق من الاسبوع». 
وسـبق ان صرح مسـؤول اسرائيلي 
رفيع المسـتوى لفرانس بـرس ان البيت 
الابيض رفض طلبا اسرائيليا باستقبال 
نتانياهو على هامـش زيارته المقبلة الى 

نيويورك. 
لكـن فييتـور بـرر الامـر بـان اوبامـا 
ونتانياهو «ببسـاطة ن يكونا في المدينة 
في الوقت نفسه». واوضح ان «الرئيس 

ورئيـس الـوزراء علـى اتصال مسـتمر 
مسـؤولين  الـوزراء  رئيـس  وسـيلتقي 
رفيعـين اخريـن (امريكيـين) مـن بينهم 
وزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) في 

اثناء زيارته». 
الابيـض  البيـت  توضيـح  ويأتـي 
مسـاء الثلاثـاء وسـط بـروز الخلافات 
بـين البلديـن بخصـوص الملـف ايراني. 
مطالـب  الاثنـين  تجاهلـت  فواشـنطن 
متكـررة لنتانياهـو بفرض «خـط احمر 
واضـح» علـى ايـران لمنعهـا مـن التزود 

بالسلاح النووي. 
ردا على ذلك اكد نتانياهو الثلاثاء ان 
المجتمـع الدولـي لا يمكنه فـي تلك الحال 
قبـل  التـروي  اسـرائيل  مـن  يطلـب  ان 
التحرك حيال ايران التي تشـتبه القوى 
الكبرى واسرائيل في سعيها الى التزود 
بالسـلاح النووي تحت غطاء برنامجها 

النووي المدني. 

لولايـة  المرشـح  اوبامـا  ويتعـرض 
رئاسـية ثانيـة فـي 6 تشـرين الثانـي/
نوفمبر في هذا الملف الى انتقادات حادة 
من خصمه الجمهوري ميت رومني الذي 
يتهمـه «بالتخلي» عـن اسـرائيل وعدم 

ابداء الحزم الكافي تجاه طهران. 
وفيمـا يسـعى البيـت الابيـض الـى 
تقـديم ضمانـات لدعمه «الراسـخ» لامن 
اسـرائيل يؤكد انـه قادر علـى معرفة ما 
اذا قـرر الايرانيون تركيـب قنبلة نووية 

محتملة. 
وعلاقـات اوبامـا ونتانياهـو اللذين 
التقيـا المـرة الاخيرة فـي البيت الابيض 

في اذار/مارس يشوبها التوتر. 
ففـي ايار/مايو 2011 وجـه نتانياهو 
صفعة الى اوباما مـن المكتب البيضاوي 
وامـام الصحافـة عندمـا رفـض اقتراح 
الرئيـس الامريكـي الاسـتناد الى حدود 

1967 لتحديد اطار دولة فلسطينية. 

اوباما ونتانياهو «موحدان» تجاه طهران لكن لا لقاء في الامم المتحدة

دعوة لاقامة موقع صاروخي على الساحل الامريكي للتصدي لخطر ايران
و القوى الكبرى تتفق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضدها

هل يستمع الرئيس الامريكي باراك اوباما لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لضرب ايران؟

■ مقديشـو ـ وكالات: نجا الرئيس الصومالي 
الجديد حسن شيخ محمود من تفجيرين استهدفا 
الاربعـاء فندقـه فـي مقديشـو، كمـا اعلنـت قوة 
الاتحـاد الافريقـي فـي الصومال (اميصـوم)، في 
حـين تبنـت حركـة الشـباب الاسـلامية المتطرفة 

الهجوم.
وقال المتحدث باسـم اميصـوم الكولونيل علي 
حميد لفرانس برس «لقد وقع انفجار قرب الفندق 
(...) الرئيـس بخيـر وكل مـن كان داخـل الفندق 
ايضا بخير»، في حين تبنى متحدث باسم الشباب 

في اتصال مع فرانس برس تنفيذ الهجوم.
الانتخابـات  متمـردون  إسـلاميون  ووصـف 
الرئاسـية الصوماليـة بأنهـا خدعـة مـن الغـرب 
لتعزيز مصالحه الاقتصادية والاسـتراتيجية في 

الصومال. ووصفوا الرئيس الجديد حسـن شيخ 
محمود الثلاثاء بالخائن وقالوا إنهم سيواصلون 

حربهم لجعل الصومال دولة إسلامية.
وكان نـواب البرلمان الصومالـي انتخبوا يوم 
الإثنـين محمـود رئيسـا جديـدا للبـلاد فـي أول 
انتخابـات مـن نوعها منـذ سـنوات ليتغلب على 

الرئيس المنتهية ولايته شيخ شريف أحمد.
ومن بين أولويـات محمود الأكاديمي السـابق 
قمع حركة الشباب الإسلامية التي قاتلت لخمسة 
أعوام في تمرد أسفر عن مقتل الآلاف غير أنها تقع 

الآن تحت ضغط من قوات عسكرية إقليمية.
المتحـدث  راج  محمـود  علـي  شـيخ  وقـال 
أن  تعتبـر  لا  الحركـة  إن  الشـباب  حركـة  باسـم 
الانتخابات جرت بما يتماشى مع مصلحة الشعب 

الصومالي.
وتابـع في بيـان «إنها تمثـل المصالـح الغربية 
ومصالـح عملائها فـي المنطقـة... ما أطلـق عليها 
انتخابـات جـاءت للحفـاظ على الوضـع الراهن 
ممـا يسـمح للشـركات الأجنبيـة بسـرقة مـوارد 
الصومـال وتدمير اقتصادها. بديل شـريف ليس 
إلا نسـخة معدلـة مـن الخائنـين الذيـن يخدمون 

هذه المصالح.»
ولم يوضـح البيان ما هي المصالـح الغربية إلا 
أن هنـاك اهتماما دوليا متزايـدا بموارد الصومال 
من النفـط والغـاز. وتغضـب أيضا سـفن الصيد 
الأجنبية التي تصطاد بشـكل غير مشروع الكثير 

من الصوماليين.
والصومـال سـاحة معركـة أيضـا فـي الحرب 

التـي تقودها الولايـات المتحدة ضد الإسـلاميين 
المتشددين ويمثل تهديدا للاستقرار الاقليمي.

حـرب  دعـم  علـى  الصوماليـين  راج  وحـث 
المتشددين التي وصفها بالمقدسة وقال إن المعركة 
ستسـتمر إلـى أن يجـري تطبيـق رؤيـة حركـة 

الشباب الصارمة للشريعة الإسلامية في البلاد.
وقال «سـنواصل معركتنا ضـد هؤلاء المرتدين 

كما كنا نقاتلهم من قبل.»
وكان مسؤولون غربيون أشادوا بالانتخابات 
الرئاسـية ووصفوهـا بأنها الأولى مـن نوعها في 
الصومـال منـذ 45 عامـا وقالوا إنهـا أوضحت أن 
الصوماليين مستعدون لوضع نهاية لاراقة الدماء 
التي لا تنتهي والفساد المتوطن الذي أضر بالبلاد 

لعقود من الزمان.

متشددون وصفوه عقب فوزه بالانتخابات «بالخائن» 

نجاة الرئيس الصومالي الجديد من تفجيرين استهدفا
الاسـلامية فندقه في مقديشو وحركة «الشباب» تتبنى الهجوم الاصـلاح  جمعيـة  نـددت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■

المحظورة في الامـارات الاربعاء باسـتمرار الاعتقالات التي 
تسـتهدف اعضاءها، مشـيرة الـى ان عدد الموقوفـين بلغ 61 

شخصا.
واكدت الجمعية المقربة من فكر الاخوان المسلمين ان لديها 
معلومـات عن تعرض الموقوفين «للتعذيب»، الامر الذي نفاه 

بشكل قاطع مصدر مقرب من الحكومة. 
وقال بيان للجمعية «مع اسـتمرار حملـة الاعتقالات على 
دعاة الاصلاح ... وصل عدد المعتقلين فيها الى واحد وسـتين 
معتقـلا».  ووصفـت الجمعيـة الاعتقـالات بانهـا «ظالمـة»، 
واشـارت الـى انـه لا يسـمح لاهالـي الموقوفـين بزيارتهـم 
ولمحاميهم بمقابلتهم. وقالت انه «تناهى الى علم (الجمعية) 
مما لا يدع مجالا للشـك بأن دعاة الاصلاح في سـجون دوله 
الامارات يتعرضون الى شتى انواع التعذيب وان أوضاعهم 

النفسية والذهنية والبدنية في خطر». 
وردا على استفسار وكالة فرانس برس، اكد مصدر مقرب 
من الحكومة الاماراتية الاربعاء ان الاسلاميين الملقى القبض 

عليهـم «موقوفـون علـى ذمـة التحقيـق»، نافيا نفيـا قاطعا 
تعرضهم لاي شكل من التعذيب. 

وقال المصدر «لا احد فوق القانون في الامارات». 
واوضح المصدر ان الاشخاص الموقوفين يشتبه بارتباطهم 
«بتنظيم غير قانوني يجمع اموال بطريقة غير مشروعة وله 

ارتباطات مالية وتنظيمية وسياسية بالخارج». 
وكان مسـؤول في النيابـة العامة الاماراتيـة اكد في آب/

اغسطس الاسـتمرار في استجواب ناشطين موقوفين بتهمة 
التآمر على امن الدولة والارتباط ب»تنظيمات خارجية». 

وفـي 15 تموز/يوليـو، اعلنـت السـلطات الاماراتية انها 
فككـت مجموعة قالـت انها كانـت تعد مخططـات ضد الامن 

وتناهض دستور الدولة الخليجية. 
وفـي نهايـة تموز/يوليو، اتهم قائد شـرطة دبـي الفريق 
ضاحـي خلفـان جماعـة الاخـوان المسـلمين بالسـعي الـى 
الاطاحـة بانظمة خليجيـة، مؤكدا ان ناشـطين القي القبض 
عليهـم مؤخرا بتهمـة التآمر على امن الدولـة اعلنوا ولاءهم 

للاخوان.

جمعية الاصلاح: توقيفات جديدة
 لاسلاميين في الامارات

■ كراتشـي (باكسـتان) ـ ا ف ب: قتل 261 شـخصا 
علـى الاقـل فـي حرائـق نشـبت فـي مصانـع فـي اكبر 
مدينتين في باكستان ما دفع السلطات الى اعادة النظر 
فـي قواعد السـلامة فـي اماكـن العمل، بحسـب ما افاد 

مسؤولون الاربعاء. 
وقتـل نحـو 249 شـخصا فـي مصنـع للملابـس في 
كراتشـي في اسـوأ حريق تشـهده هذه المدينة الواقعة 
علـى بحر العرب منـذ عقود بعد سـاعات مـن مقتل 21 
شـخصا فـي مصنـع للاحذيـة فـي لاهـور القريبـة من 

الحدود مع باكستان. 
واصيـب العشـرات في كراتشـي بعد ان قفـزوا من 
النوافـذ في المصنع المؤلـف من اربعة طوابـق هربا من 

النيران التي اندلعت مساء الثلاثاء. 
يبكـون  كانـوا  الذيـن  الضحايـا  اقـارب  واشـتبك 
ويصرخون، مع الشـرطة لدى محاولتهـم الدخول الى 
المصنع ليلـة الثلاثاء الاربعاء فيما سـعى المنفذون الى 
العمل طوال الليل، بحسب ما افاد مصور وكالة فرانس 

برس. 
وقال قائد الشـرطة في كراتشـي اقبال محمود «عثر 
عمـال الانقـاذ على 240 جثة، ونخشـى ان يتـم العثور 

على المزيد مع استمرار العمل». 

وقـال رئيس مديرية الاطفاء في كراتشـي احتشـام 
سـليم انـه تم العثـور على عثـرات الجثث فـي الطابق 

التحت ارضي من المصنع. 
واضـاف «عثرنـا علـى عشـرات الجثـث فـي غرفـة 
كبيـرة فـي الطابـق السـفلي فـي المصنع الـذي احترق 
تمامـا وكانت اجزاء منه لا تزال تحترق، ولكننا اخمدنا 

النيران قبل ان ننقل الجثث الى المستشفيات. 
وقـال الطبيب عبد السـلام في مستشـفى كراتشـي 
المدنـي ان القتلـى قضوا حرقـا وان 65 عاملا على الاقل 
اصيبـوا بكسـور بعد ان قفـزوا من النوافـذ هربات من 
النار.  وقال سـليم ان المصنع خطر لان بناءه كان هشـا 
وكان يفتقر الـى مخارج الطوارئ كما ان جدرانه كانت 

متصدعة ما عرض العمال الى مزيد من الخطر. 
وقـال سـليم ان المصنع «كان مكتظـا كعلبة صغيرة، 

ولم تكن التهوئة فيه كافية». 
واضـاف «عثرنا على جثث اشـخاص ماتوا اختناقا 
بسـبب الدخان السـام للغاية. وبعد ان ماتوا احترقت 

جثثهم بسبب النيران المستعرة». 
وطبقـا للعاملـين فقـد كان المصنـع ينتـج الملابـس 

الداخلية والادوات البلاستيكية. 
وقال سـليم ان الكارثة كانت الاكبر في كراتشي منذ 

عقود «من حيث عدد القتلى. 
وفـي كانون الثانـي 2009 قتل 40 شـخصا، اكثر من 
نصفهـم من الاطفال، عندما اندلعت النيران في عدد من 

المنازل الخشبية في حي بالديا الفقير في كراتشي. 
وتعـد صناعتـة الملابس مهمة في اقتصاد باكسـتان 
المتعثـر.  وطبقـا لبيانـات البنـك المركزي فـان صناعة 
الملابـس سـاهمت بنسـبة 7,4٪ مـن اجمالـي النـاتج 
المحلي لباكسـتان في العـام 2011، وشـغلت 38٪ من 
اليـد العاملـة في قطـاع التصنيع، وشـكلت ما نسـبته 

55,6٪ من اجمالي الصادرات. 
وقـال نعمـان احمد مـن جامعة ان اي دي للهندسـة 
والتكنولوجيـا في كراتشـي ان عددا قليـلا من المصانع 
مخـارج  وتوفـر  السـلامة  قانـون  تطبـق  والشـركات 

الحريق بسبب عدم وجود رقابة فعالة. 
واضاف «معظم مراكز التسوق والاسواق كذلك غير 
مـزودة باليات السـلامة وهو ما يتعين على السـلطات 
مراجعتـه جديا والا فانه يمكن ان يتسـبب في مزيد من 

الماسي الاسوأ في المستقبل». 
وقـال محمـد سـليم (32 عامـا) الـذي كسـرت قدمه 
عندمـا قفز من الطابق الثاني انه كان وزملاؤه يعملون 

حتى وقت متاخر من الثلاثاء. 

وصرح لوكالة فرانس بـرس «كان الامر فظيعا، فقد 
امتـلا الطابق باكمله بالنار والدخـان، وكانت الحرارة 
مرتفعـة للغاية مـا جعلنا نندفـع نحو النوافذ ونكسـر 

الحاجز الفولاذي والزجاجي ونقفز منها». 
شـاهدت  للغايـة.  مؤلمـا  الامـر  كان  «لقـد  واضـاف 
اشخاصا يقفزون من النوافذ ويصرخون من الالم طلبا 

للنجدة». 
وقال ان نحو 150 شـخصا كانوا يعملون في المصنع 

الذي يعمل بثلاث مناوبات على مدار الساعة. 
وقـال مسـؤولون ان سـبب الحريـق غيـر معروف، 
الا ان رؤوف صديقـي وزيـر الصناعـة لولايـة السـند 
الجنوبية وعاصمتها كراتشي، قال انه يجري التحبيق 

مع مالك المصنع بتهمة الاهمال. 
واضاف صديقي «لقد امرنا بفتح تحقيق حول كيفية 
انـدلاع النـار ولماذا لـم تكن تتوفـر في المصنـع مخارج 

طوارئ مناسبة تمكن العمال من الفرار». 
وفـي لاهور اندلعـت النيران في مصنـع للاحذية ما 
ادى الـى مقتـل 21 عامـلا واصابة 14 اخرين، بحسـب 

مسؤولين محليين واطباء. 
وقـال المسـؤول الحكومـي طـارق زمـان ان سـبب 

الحادث هو عطل في المولد الكهربائي. 

261 قتيلا على الاقل في حرائق بمصانع في باكستان
وقعــت  ا:  ب  د  ـ  يانجــون   ■
«منظمــة التعــاون الإســلامي» - 
أكبــر منظمة إســلامية فــي العالم 
لإرســال  ميانمــار  مــع  اتفاقــا   -
مســاعدات إنســانية إلــى ولايــة 
مؤخــرا  شــهدت  التــي   ، راخــين 
صراعــات بــين أقليــة الروهينجا 
المســلمة والســكان المحليين الذين 

يدينون بالبوذية . 
وذكــرت صحيفــة «نيــو لايــت 
الاربعــاء  امــس  ميانمــار»  أوف 
أن المنظمــة وقعــت اتفاقــا لتوفير 
المأوى والغذاء لــكل من «مواطني 
ميانمــار والبنغاليــين فــي الولاية 

بصرف النظر عن العرق». 
ومنذ عام 1982 ، صنفت حكومة 
ميانمار حوالي 750 ألف شــخص 
من الروهينجا الذين يعيشــون في 
ولاية راخين غرب البلاد على أنهم 
مســلمين بنغاليين بدون جنســية 

قادمين من بنجلاديش المجاورة. 
كانــت مجموعــة مــن البوذيين 
قتلــت 10  راخــين  فــي  العرقيــين 
فــي  الروهينجــا  مــن  مســلمين 
انتقاما  الماضــي  حزيران/يونيــو 
لجريمة يزعم أن ثلاثة من مسلمي 
حيــث  ارتكبوهــا  الروهينجــا 
اغتصبوا وقتلوا امرأة من راخين. 

مــن  موجــة  الحــادث  وأثــار 
عن  أسفرت  الطائفية  الاشتباكات 
مقتل أكثر من 80 شــخصا وحرق 

مئات المنازل. 
ويعيش حوالي 30 ألف مســلم 
مــن طائفة الروهينجــا بالفعل في 
مخيمــات لجنــة حقوق الإنســان 
فــي  المتحــدة  لــلأمم  التابعــة 
بنجلاديش المجاورة ، بعد فرارهم 

من الاضطهاد في ميانمار. 
وتعد منظمة التعاون الإسلامي 
التي تضم في عضويتها 57 دولة ، 
ثاني أكبر منظمة دولية في العالم 

بعد الأمم المتحدة. 

منظمة التعاون الإسلامي ترسل مساعدات
 إلى أقلية الروهينجا في ميانمار 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهـر اسـتطلاع جديـد للـرأي، امس 
الاربعاء، أن معظم الناخبين البريطانيين يفضَلون رئيس بلدية 
مدينة لندن بوريس جونسون، زعيماً لحزب المحافظين بدلاً من 

زعيمه الحالي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
ووجد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «يوغاف» لصحيفة 
«صن»، أن جونسـون سيعزز شعبية حزب المحافظين ويحد من 

تقدّم حزب العمّال، إذا ما تولى زعامته بدلاً من كاميرون.
ومنـح الاسـتطلاع حـزب المحافظـين، الشـريك الأكبـر فـي 
الحكومـة الائتلافيـة البريطانية، 31٪ من أصـوات الناخبين، 
وحـزب العمّال 42٪. وقال إن 37٪ من الناخبين البريطانيين 
أكدوا بأنهم سيصوتون لصالح المحافظين في الانتخابات العامة 

المقبلة تحت زعامة جونسون، الذي حلّقت شعبيته بعد أولمبياد 
لندن، مقابل 38٪ لصالح حزب العمّاال المعارض.

وأضـاف الاسـتطلاع أن شـعبية حـزب المحافظـين سـترتفع 
بمعدل 6 نقاط في حال تولى جونسون زعامته.

وحول الشـخصية السياسـية الأفضل لتولي منصب رئيس 
الـوزراء، إختـار 72٪ من الناخبـين البريطانيين جونسـون، 
إد  و43٪ كاميـرون، و36٪ زعيـم حـزب العمّـال المعـارض 
ميليبانـد. واختـار 26٪ من الناخبـين البريطانيـين نك كليغ، 
نائـب رئيـس الـوزراء وزعيـم حـزب الديمقراطيـين الأحـرار، 
الشـريك الأصغر في الحكومة الائتلافيـة، لتولي منصب رئيس 

الوزراء.

الناخبون البريطانيون يفضلون رئيس بلدية لندن 
زعيماً لحزب المحافظين بدلاً من كاميرون

مسؤول سعودي: المرأة تخوض انتخابات 
البلدية وينطبق عليها ما على الرجل 

■ الريـاض ـ د ب ا: أكد مسـؤول بوزارة الشـؤون البلدية والقروية السـعودية المهندس 
جديع بن نهار القحطاني أن المرأة ستخوض الانتخابات البلدية المقبلة بنفس الشروط التي 

تحكم مشاركة الرجال، مؤكدا أن النظام «لم يميز بين المرأة والرجل». 
وأوضح القحطاني، أنه سـينطبق على المرأة المرشـحة أو المنتخبة ما ينطبق على الرجل، 
لافتا إلى «عدم الخلط بين شكل مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية وبين النظام الجديد في 

المجالس البلدية الذي هو تحت الدراسة حاليا في الجهات العليا، وسيكون جاهزا قريبا». 
ونقلـت صحيفة «الوطن» امس الاربعاء عـن القحطاني، قوله إن» الجهات المختصة تعمل 
على تحديد ووضع الإجراءات المتعلقة بكيفية مشـاركة المرأة في الانتخابات البلدية اقتراعا 

وترشحا»، مؤكدا أن «الإجراءات ستكون وفقا للضوابط الشرعية». 
 وشـهدت السـعودية في أيلول/سـبتمبر من العـام الماضـي انتخابات بلدية هـي الثانية 
فـي تاريخ المملكة، وفي أيار/مايـو 2009، مددت الحكومة لعامين ولايـة المجالس البلدية بعد 

انتهائها في نهاية العام المذكور. 
كانت المملكة نظمت عام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية 

وعددها 178 في أنحاء البلاد، وتعين السلطات النصف الآخر. 

■ امستردام ـ رويترز: تجري في هولندا امس الاربعاء 
انتخابـات برلمانية من المرجح ان تفوز فيهـا أحزاب التيار 
الرئيسـي المؤيـدة لاوروبـا ممـا يبـدد المخـاوف مـن فـوز 
احزاب راديكالية معادية لمنطقة اليورو قد تضغط من أجل 
الخـروج من الاتحـاد الاوروبـي او عدم الالتـزام بقواعده 

الخاصة بالميزانية.
لكـن من المتوقـع ان تظل هولنـدا عضوا صعـب المراس 
في منطقة العملة الموحدة ترفض بشـدة القيام بتحويلات 
ماليـة لدول اليـورو المدينة سـواء فاز الليبراليـون الذين 
ينتمي اليهم رئيس الوزراء مارك روت او حزب العمل وهو 
حزب يسـار وسـط بزعامة ديديريك سامسـون بأكبر عدد 

من المقاعد في المجلس التشريعي.

وتوقعـت اسـتطلاعات الـرأي الثلاثـاء ان يحصـل كلا 
مـن الليبراليـين وحزب العمـل على 36 مقعـدا او ان يتقدم 
الليبراليـون بفارق ضئيـل على ان يتراجع الاشـتراكيون 
من اليسـار المتشـدد وحـزب الحريـة المعـادي للهجرة من 

أقصى اليمين الى المركزين الثالث والرابع على التوالي.
وهـذا يرجـح ان يبقى روت الـذي له ثقل دولي رئيسـا 

لوزراء هولندا.
الانتخابيـة  الحملـة  مـن  الاخيـرة  الايـام  وتحولـت 
الهولندية الى سباق ثنائي بين روت (45 عاما) الذي عرفت 
عنه قدرته على تفادي الكوارث وسامسون (41 عاما) وهو 
ناشط سابق من حركة السلام الاخضر (جرينبيس) الذي 

يجتذب الناخبين بقدرته على اقامة الحجة. 

انتخابات برلمانية في هولندا
وأحزاب التيار الرئيسي مرشحة للفوز
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■ دبـي  - ا ف ب: نشـر تنظيـم القاعـدة 
بمناسـبة ذكـرى هجمـات 11 ايلول/سـبتمبر 
شـريطا اتهم فيـه الولايات المتحـدة بتحضير 
المسـلمين،  الاميركيـين  بحـق  «محرقـة» 
بحسـبما افادت مؤسسة سـايت لرصد المواقع 

الاسلامية.
ويحتـوي الشـريط الـذي يتخـذ شـكل الفيلم 
ايمـن  التنظيـم  لزعيـم  مداخـلات  والوثائقـي، 
الظواهـري وللمتحـدث الاميركـي باسـم التنظيم 

آدم غادن. 
ويرفـض غادن بشـدة قـول الرئيـس الاميركي 
بـاراك اوبامـا بـان بـلاده ليسـت فـي حـرب ضد 

الاسلام. 

وقال «ان اميركا متوافقة في معاداتها للاسـلام 
كنظام سياسي». 

وفي سـياق تطرقه لهجمات الطائرات من دون 
طيـار التي تقتـل قياديين فـي القاعدة، قـال غادن 
«اليوم يقتلون اميركيين مسـلمين في اليمن، وغدا 
سيتم ذلك في نيويورك ولوس انجليس. استعدوا 

للمحرقة». 
ويظهـر مسـؤولون آخرون فـي الفيلـم الذي 
مدتـه 90 دقيقـة ونشـر بالعربيـة والانكليزيـة 

والاوردو. 
وكان الظواهري ظهر في فيلم آخر نشـر الاثنين 
واكد فيه مقتل الرجل الثاني في التنظيم ابويحيى 

الليبي. 

القاعدة تحذر المسلمين الاميركيين
من «محرقة» بحقهم

■ بغـداد - يـو بـي اي: إنتقد إقليم كردسـتان 
العـراق الأربعـاء، حكـم الإعـدام الـذي أصدرتـه 
المحكمـة الجنائيـة المركزيـة العراقية بحـق نائب 
الرئيـس العراقي طارق الهاشـمي، محذرة من أنه 

قد يهيئ لصراع طائفي مرير في البلاد .
وقـال بيان صـادر عن الناطق الرسـمي باسـم 
رئاسـة الإقليـم اليـوم، إن «إصـدار حكـم الإعدام 
غيابياً بحق السـيد طارق الهاشـمي، نائب رئيس 
الجمهورية، في هذه الظروف المتوترة والحسّاسة 
التي يمر بها العراق أمر مؤسـف، وسـيفاقم الأزمة 
التـي أصـلاً يعاني منهـا العـراق منذ مـدة، وربما 

يهيئ لصراع طائفي مرير».
وأضافت أن «استقلال القضاء واحترام قراراته 
واجب على الجميع، على أن يكون القضاء مستقلاً 

وغير منحاز».
ودعت رئاسـة الإقليم كل الأطراف الى حل هذه 
المشكلة بحكمة وبعيداً عمّا وصفتها بـ»الإنفعالات 

وتصفية الحسابات».
الطالبانـي،  جـلال  الجمهوريـة  رئيـس  وكان 
عبّر في بيـان أمس الأول، عن أسـفه لصدور حكم 

الإعدام بحق نائبه طارق الهاشـمي، الذي قال إنه 
ما يزال الى الآن في منصبه.

وكانـت المحكمة الجنائيـة العراقية أصدرت في 
9 أيلول/سـبتمبر الجاري، حكماً غيابيـاً بالإعدام 
بحق الهاشمي لإدانته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم 
قتـل بموجـب المـادة الرابعـة مـن قانـون مكافحة 
الإرهـاب، كمـا حكمت بالإعـدام أيضـاً على صهره 
وسكرتيره الشـخصي أحمد قحطان الموجود معه 

في تركيا.
ويحاكـم الهاشـمي غيابيـاً بتهـم ترتبـط بـ3 
قضايا يتـم التعامل معها بقضيـة واحدة تتعلق 
باغتيـال مديـر عـام فـي وزارة الأمـن الوطني، 
وضابط فـي وزارة الداخلية، ومحامية عراقية، 
وهو مـا نفاه الهاشـمي قائلاً إن هـذه الإتهامات 
سياسـية، مطالبـاً بنقـل المحاكمـة إلـى محافظة 

عراقية أخرى.
يذكـر أن محاكمـة الهاشـمي وهـو زعيـم حركة 
(تجديـد) المنضويـة فـي القائمـة العراقيـة التـي 
يتزعمهـا إيـاد عـلاوي، بـدأت فـي 15 أيار/مايـو 

الماضي وعقدت 7 جلسات.

 كردستان العراق يحذّر من أن الحكم 
بالإعدام على الهاشمي قد يؤدي

الى صراع طائفي 

■ القاهـرة - يـو بي اي: كلف الرئيس المصري محمد مرسـي 
الأربعاء، السفارة المصرية في واشنطن باتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية ضد منتجي فيلم مسيء للرسول محمد.
وقال الناطق الرسـمي باسم رئاسة الجمهورية المصري ياسر 
علي، في بيان صحافي «إن رئيس الجمهورية كلف سـفارة مصر 
بالولايـات المتحـدة باتخـاذ كافة الإجـراءات القانونيـة الممكنة 
للـرد على هؤلاء الاشـخاص الذين يسـعون لتخريـب العلاقات 

والحوار بين الشعوب والدول».
وأضاف علي «إن رئاسـة الجمهورية تسـتنكر أشد الاستنكار 
محاولـة الفئة الآثمـة التطاول على مقام رسـول الله محمد عليه 
الصـلاة والسـلام، وتدين الاشـخاص الذين أنتجوا هـذا العمل 

المتطرف».
وتابـع ان الشـعب المصـري بمسـلميه ومسـيحييه رفضـوا 
هذا التطاول على المقدسـات، مشـيراً الى ان رئاسـة الجمهورية 
تؤكد ان الدولة المصرية مسـؤولة عن حمايـة الممتلكات الخاصة 
والعامة، وكذلك البعثات الدبلوماسـية ومقار السـفارات للدول 

المختلفة.

وأكـد البيـان احترام مصـر وعملها علـى حماية حـق التعبير 
داً على «أنه سـيتم  والتظاهـر السـلمي في حدود القانون، مشـدِّ
التصـدي بـكل حـزم لأي محاولـة غيـر مسـؤولة للخـروج عـن 

القانون».
د الجامع الأزهر الأربعاء، بالإساءات المتكررة إلى الإسلام  وندَّ

ورموزه.
وقالـت «هيئـة كبار العلمـاء» بالأزهـر، في بيـان، «إن مصدر 
الإساءات للإسلام ليسـوا هم الناس العاديون سواء في الغرب 
أو الشـرق، وإنمـا المصدر هي مؤسسـات الهيمنة الاسـتعمارية، 
التـي يجاهدهـا الإسـلام لكسـر شـوكة هيمنتهـا واسـتعمارها 

واستغلالها في كثير من بلاد العالم الإسلامي».
وأضافـت «ان مـع هـذه المؤسسـات السياسـية الصهيونيـة، 
وأجهـزة الإعلام التي ترتزق من الكـذب وصناعة الصور الزائفة 

عن الرموز والمقدسات الإسلامية».
ودعـت الهيئة إلى ضرورة أن «تتسـم ردود الفعل الإسـلامية 
بالحكمـة، وأن تزيد مـن إيضاحها لحقائق الإسـلام ومقدسـاته 

ورموزه وأن تبتعد عن أخذ البريء بذنب المسيء».

وشـددت علـى ضـرورة أن « يتحلـى العقـل المسـلم بالوعـي 
والرؤيـة الموضوعيـة لحقيقـة هـذا المشـكل القـديم والجديد بل 
والمتجـدد»، مشـيرة إلـى أن «تزييـف صـورة الإسـلام ورموزه 
ومقدسـاته أمر قديم، بدأ مع ظهور الإسـلام؛ بل هو سنة من سنن 

التدافع بين الحق والباطل، تحدث عنها القرآن الكريم».
ف  وأوصـت الهيئـة بالعمـل علـى زيادة الجهـود التـي تُعرِّ
بحقيقة الإسلام، وبالتواصل مع الجاليات والمراكز الإسلامية 
فـي الغرب، لإيصـال هذه الحقيقة إلى البـلاد التي تصدر منها 
هـذه الإسـاءات، لافتة إلى أنهـا (هيئة كبار العلمـاء بالأزهر) 

ستبادر إلى ذلك.
وناشـدت مؤسسـات العالـم الإسـلامي بالتداعـي لدراسـة 
ظاهرة العداء والإسـاءة للإسـلام ورموزه ومقدسـاته لتحديد 
مصادرهـا، والعوامل التـي تغذيها وتحركها، و»السـبل الفكرية 

التي تدفع السيئة بالحسنة». 
ودعـا ناشـطون مصريـون اقبـاط الـى التجمع الاربعـاء في 

القاهرة احتجاجا على الفيلم المسيء للاسلام.
وادان اتحاد شـباب ماسـبيرو وائتلاف اقباط مصر في بيان 

كل شكل من اشكال الاساءة لاي دين كان وكذلك اي محاولة لبث 
الفتنة بين مختلف الطوائف. 

ودعا اتحاد شباب ماسـبيرو في صفحته على موقع فيسبوك 
الى التجمع مسـاء الاربعاء امام السـفارة الاميركية في القاهرة 

للاحتجاج على هذا الفيلم «الذي يهين الاسلام والنبي محمد». 
مـن جهـة اخرى صرح مسـؤول امنـي لفرانس بـرس بانه تم 
تعزيـز الاجـراءات الامنيـة فـي وسـط القاهـرة وخاصـة حول 

السفارة الاميركية. 
واشـار الى انه لـم يتم اعتقال احد بعد احـداث الاربعاء التي 
قـام خلالها متظاهرون بنـزع العلم الاميركي من مبنى السـفارة 

ورفع علم اسود مكانه كتب عليه «لا اله الا الله». 
ودعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الأربعاء، إلى تنظيم 
وقفات أمام المسـاجد يوم الجمعة المقبل فـي جميع أنحاء البلاد، 
إحتجاجاً على فيلم سـينمائي يحمل إساءات للإسلام وللرسول 

محمد.
وقال الأمين العام لجماعة الإخوان المسـلمين في مصر محمود 
حسـين، في بيان مقتضب أصدرتـه الجماعة اليوم، «إن الجماعة 

الإسـاءة  لاسـتنكار  سـلمية  احتجاجيـة  وقفـات  لعمـل  تدعـو 
للمعتقـدات الدينية، والإسـاءة لرسـول الله، وذلـك بعد صلاة 
الجمعـة القادمـة أمام المسـاجد الرئيسـية في جميـع محافظات 

مصر».
كما دعت الجماعة جميع كل القوى الوطنية للمشاركة في هذه 

الوقفات. 
وأكدت مصادر مسـؤولة بمطـار القاهرة الدولي أن السـفيرة 
الامريكية لدى مصر آن باترسـون غادرت البلاد قبل يومين على 
رحلة شـركة الخطـوط الجوية الالمانية «لوفتهانـزا» في الطريق 

الى واشنطن. 
وقالت المصادر إن السفيرة ليست موجودة في مصر. 

يأتـي ذلك علـى خلفية المظاهرات التي انطلقـت أمس الثلاثاء 
أمام مقر السـفارة الأمريكية وسـط القاهـرة احتجاجا على فيلم 

مسئ للنبي محمد انتج في الولايات المتحدة. 
ووفقـا للمصـادر غـادرت طائـرة السـفارة الأمريكيـة مطـار 
القاهـرة متجهة إلى الأقصر وعلى متنهـا اثنان من افراد طاقمها، 

وهي طائرة صغيرة «كوبرا». 

«الاخوان» يدعون لوقفات احتجاجية.. والاقباط ينددون بالفيلم.. والسفيرة الامريكية غادرت القاهرة

مرسي يكلف السفارة المصرية في واشنطن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين للرسول 

متظاهرون مصريون يحرقون العلم الامريكي ويرفعون شعارات تطالب باجراءات حازمة ضد امريكا احتجاجا على الفيلم المسيء للرسول امس

مقتل عراقي بنيران 
مجهولين بمحافظة ديالى 

■ بغـداد - يو بي اي: قتل مـزارع عراقي 
فـي  مجهولـين  مسـلحين  بنيـران  الأربعـاء 
محافظة ديالى بشمال شرق بغداد ،فيما نجا 
مسـؤولان محليان في حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني بمحافظة نينوى بشمال العراق 

من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة .
محافظـة  شـرطة  فـي  مصـدر  وقـال 
ديالى»فتح مسلحون مجهولون ظهر اليوم 
النـار على مـزارع قـرب منزله فـي أطراف 
قرية أبو خنازير،شـمال شـرق بعقوبة، ما 

أدى إلى مقتله في الحال».
وفـي مدينـة الموصـل بشـمال العـراق 
نينـوى  تنظيمـات  مركـز  مسـؤول  نجـا 
للاتحاد الوطني الكردسـتاني كبير كوران 
محمـود  الشـيخ  المركـز  إدارة  مسـؤول  و 
السـورجي مـن محاولـة اغتيـال بعبـوة 

ناسفة في حي التحرير بمدينة الموصل.

رجال قبائل يمنيون 
يخطفون تركيا

في جنوب اليمن 
■ عـدن – رويتـرز: قـال مسـؤول أمني 
كبير إن رجال قبائل يمنيين خطفوا سـائق 
حافلـة تركيا فـي محافظة أبـين في جنوب 
اليمن الأربعـاء للضغط على حكومتهم كي 

تفرج عن قريب لهم مسجون.
التركـي  الرجـل  إن  المسـؤول  وقـال 
المخطـوف يعمـل فـي وكالـة سـياحية في 
مدينـة عدن السـاحلية في جنـوب اليمن. 
وأضـاف أنه كان فـي طريقه مـن عدن إلى 
مدينـة المكلا في جنوب شـرق اليمن عندما 

أوقفه رجال قبائل مسلحون.
ويعاني اليمن من الفقر وغياب القانون 
في وقت يشـن فيه إسـلاميون متشـددون 
هجمات على منشـآت حكومية ومسؤولين 
فـي إطـار حملة ضـد الدولـة. ونجـا وزير 
الدفـاع اليمنـي أمـس مـن تفجيـر سـيارة 

ملغومة أسفر عن مقتل 12 شخصا.
وكثيـرا مـا خطف رجـال قبائـل أجانب 
يـزورون اليمـن أو يعملـون فيـه للضغط 
على السـلطات لتحقيق مطالبهـم. وعادة 
ما يطلق سـراح الرهائـن دون أن يصيبهم 

أذى.

■ صنعـاء  - رويتـرز: قالت وسـائل الاعـلام اليمنية 
إن الرئيـس اليمني عبد ربه منصور هـادي أجرى تعديلا 
شمل بعض الوزراء والمسـؤولين الأمنيين في وقت متأخر 
من مساء أمس الثلاثاء في خطوة تهدف إلى تقليص نفوذ 
الرئيس السـابق علي عبد الله صالح فـي أعقاب محاولة 

اغتيال تعرض لها وزير الدفاع.
وكانت سـيارة ملغومة اسـتهدفت موكب وزيـر الدفاع 
اللـواء محمد ناصر أحمـد في صنعاء أمس مما أسـفر عن 

مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات إلا أن الوزير نجا.
وتسـود الفوضى اليمـن منذ الانتفاضة الشـعبية التي 
أرغمـت صالـح على التنحـي فـي نوفمبر تشـرين الثاني 
الماضـي بمقتضـى اتفاق توسـطت فيـه الـدول الخليجية 

العربية لنقل السلطة لنائبه هادي.
وقالـت وكالة الأنبـاء اليمنية إن هادي عـين أحمد عبد 
اللـه دارس وزيرا جديدا للنفط والمعادن وهشـام شـرف 

عبد الله وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وغير رئيس الـوزراء أيضا مدير دائرة الاسـتخبارات 
العسـكرية ورئيـس جهـاز الأمن القومـي لأنهمـا مقربان 
مـن صالـح وعين مسـؤولين فـي منصبـين مهمـين بمكتب 

الرئيس.
ومديـر دائـرة الاسـتخبارات العسـكرية الجديد هـو أحمد 
محسـن اليافعي الذي كان مسؤولا كبيرا سابقا بوزارة الدفاع. 
ورئيـس جهاز الأمن القومـي الجديد هو علي حسـن الأحمدي 

وكان محافظا سابقا لمحافظة شبوة في جنوب اليمن. 
وعين نصر طه مصطفى مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية 
وكان مـن قبل رئيسـا لوكالة الأنبـاء اليمنية وانقلب على 

صالح خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي.
وذكـرت وكالة الأنباء اليمنية أيضا أن منصب أمين عام 
رئاسـة الجمهوريـة يشـغله الآن علـي منصور بن سـفاع 
الذي كان سـفيرا سـابقا لـدى البحرين وهو مـن أبين في 

جنوب اليمن مسقط رأس هادي.
وقال المستشار الحكومي علي السراري لقناة الجزيرة 
التلفزيونيـة الفضائية إن هذا كان متوقعا مشـيرا إلى أن 
هذه هي مطالب الشباب والدوائر السياسية لاتمام عملية 
نقل السـلطة والابتعاد عـن بعض مراكز القـوى المرتبطة 

بقوة بالتوترات والأحداث الحالية.
وقام آلاف اليمنيين بمسـيرة في صنعاء أمس للمطالبة 
بمحاكمة صالح بتهم فساد وقتل المحتجين. ونددوا باتفاق 
نقل السلطة المدعوم من الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السـعودية والذي منح صالح حصانة مـن المحاكمة مقابل 

تنحيه عن السلطة.
ويحـاول هـادي تأكيـد سـلطته علـى الجيـش الـذي 
الذيـن  القاعـدة  يخـوض حربـا ضـد متشـددي تنظيـم 
استغلوا الاضطرابات في البلاد وسيطروا على بلدات في 

الجنوب.
وأقـال هـادي بالفعـل قائد السـلاح الجوي وهـو أخو 
صالح. وشـكل قوة جديدة تحت قيادته تضم وحدات من 
الحـرس الجمهـوري وقوة يقودهـا ابن صالـح ووحدات 
تابعـة للواء علي محسـن الذي انشـق على صالـح العام 

الماضي.
وبالرغـم من أن الجيش طرد متشـددي تنظيم القاعدة 
وحلفاءهـم مـن مناطـق في الجنـوب هـذا العام فقـد نفذ 

متشددون سلسلة من التفجيرات الانتحارية ضد منشآت 
عسكرية ومسؤولين.

وتثير الاضطرابات قلق الولايات المتحدة والسـعودية 
اللتـين تعتبران اليمن خط مواجهة في حربهما ضد تنظيم 

القاعدة والفصائل التابعة له. 

■ صنعاء  - ا ف ب: تظاهر عشرات الالاف في صنعاء 
اليـوم الاربعاء ضد «الارهـاب» وللمطالبة برفع الحصانة 
عـن الرئيـس اليمني السـابق علـي عبدالله صالـح الذي 

يتهمونه بدعم تنظيم القاعدة.
وتاتـي هذه التظاهـرة غـداة تظاهرة مماثلة شـهدتها 
صنعـاء، وغـداة محاولة فاشـلة لاغتيال وزيـر الدفاع ما 

سافر عن مقتل 12 شخصا. 
وسـار عشـرات الالاف من المحتجين في وسط صنعاء، 
اذ انطلقوا من شـارع السـتين ومـروا امام منـزل الرئيس 
عبدربـه منصـور هـادي وانهـوا مسـيرتهم فـي سـاحة 
التغييـر امام جامعة صنعاء، وهي السـاحة التي شـهدت 

الاحتجاجات المناهضة لصالح في 2011. 
وفـرض الجيش اجراءات مشـددة امام منـزل الرئيس 
الذي تحميه قـوات الفرقة اولى مدرع بقيـادة اللواء علي 

محسن الاحمر. 
وطالب المتظاهرون بسـرعة القبض على الجناة الذين 

حاولوا اغتيال وزير الدفاع محمد ناصر احمد. 
وردد المتظاهرون شـعارات مثـل «لن نرتاح حتى يعدم 
السفاح» و»من صنعاء خبر عاجل، لا حصانة للقاتل»، في 
اشـارة الى الحصانة التي يتمتع بها صالح بموجب اتفاق 

انتقال السلطة في اليمن. 
واتهمت شعارات الرئيس السابق الذي ما زال مقربون 
منه يشغلون مناصب عسكرية وامنية حساسة، بالضلوع 
في محاولة اغتيال وزير الدفاع وبدعم القاعدة، وهي تهم 

ما انفك معارضو صالح يرددونها في السابق. 
وهتـف المتظاهـرون «لا اسـرية لا ملكية، يـا هادي قيل 
البقية»، في اشارة الى مطالب اقالة المسؤولين العسكريين 
المقربـين مـن صالح، لاسـيما اقربـاؤه ونجله الـذي يقود 

الحرس الجمهوري. 
صالـح  علـي  والقاعـدة،  «الارهـاب  ايضـا  ورددوا 

وولاده». 
وقال «مسـؤول اللجنـة الاعلاميـة» للمحتجين محمود 
الشـراعي لوكالة فرانس برس «اذا كان هناك قاعدة، لماذا 
لا يتم اسـتهداف احمد علي عبداللـه صالح (قائد الحرس 
اسـتهداف  يتـم  بـل  المخلـوع،  الرئيـس  او  الجمهـوري) 
الشـرفاء. هـذه قاعدة علي صالح لانها تريـد النيل من كل 

الشرفاء والوطنيين». 
واعلـن التلفزيـون اليمني الرسـمي مسـاء الثلاثاء ان 
الرئيس عبد ربه منصور هادي اقال عدة مسؤولين امنيين 
وسياسيين ابرزهم رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي 
والاخ غير الشـقيق لصالح علي صالح الاحمر مدير مكتب 

قائد القوات المسلحة. 

الرئيس اليمني يقيل كبار القيادات الأمنية 
بعد محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الدفاع

عشرات الالاف يتظاهرون في صنعاء ضد الارهاب وضد الرئيس السابق

عبد ربه منصور هادي
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

فيما تراجعت الاربعاء حدة الاحتجاجات 
الشعبية التي شهدتها الاراضي الفلسطينية 
خلال الايام الماضية تنديدا بالغلاء وارتفاع 
الحكومـة  باسـقاط  والمطالبـة  الاسـعار 
الفلسـطينية والتنديـد بسياسـاتها ناشـد 
رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فيـاض الدول العربيـة بتقديم الدعـم المالي 
للسـلطة لانقاذها من الوضع المالي المتدهور 
الـذي قاد الفلسـطينيين للخروج للشـوارع 

بسبب الغلاء.
جـاء ذلـك فيمـا أعطـى رئيـس الـوزراء 
أوامـر  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
بتحويـل أكثر من 62 مليون دولار من عوائد 
الضرائـب التـي تجنيهـا تـل أبيـب لصالـح 
خزينة السـلطة الفلسطينية، في خطوة من 
شأنها أن تحد من الأزمة المالية الخانقة التي 
تعصف بالسـلطة والتي أسفرت عن خروج 

احتجاجات شعبية في الشوارع.
وبحسب ما ذكرت إسرائيل فإن نتنياهو 
أمر ليـل الخميـس بتحويل مبلغ قـدره 250 
مليـون شـيكل، أي مـا يعـادل 62.5 مليـون 
دولار، إلى السلطة الفلسطينية بصفة سلفة 
علـى حسـاب العائـدات الضريبيـة، وذلـك 
لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخانقة 

التي تواجهها.

وتجنـي إسـرائيل عوائـد ضريبيـة مـن 
البضائـع التي تمـر بموانئها قبـل الوصول 
إلى مناطق السلطة، بموجب اتفاقية باريس 
الاقتصاديـة، ومن ثم تقوم بتحويلها لخزنة 

السلطة.
وخلال الأشهر الماضية اشتكى مسؤولون 
فلسـطينيون مـن تأخـر إسـرائيل بدفـع ما 

عليها من مستحقات مالية. 
وبحسـب ما ذكرت الإذاعة الإسـرائيلية 
فـإن نتنياهـو كلـف مستشـاره يتسـحاق 
مولخـو مهمـة إجراء التنسـيق مـع الجهات 
المختصـة في الجانـب الفلسـطيني لتحويل 

هذا المبلغ.
ونقلـت الإذاعـة عـن نتنياهو القـول ان 
إسـرائيل «تعمل على عدة أصعدة لمسـاعدة 

السلطة الفلسطينية».
وكانت تقارير ذكرت أن إسـرائيل طلبت 
مـن دول غربية مانحـة أن توفـر دعما ماليا 
سـريعا للسـلطة، لحمايتها من الانهيار، في 
أعقـاب الأزمـة الماليـة والأوضاع المعيشـية 
الصعبـة التـي دفعـت بمواطنين مـن الضفة 
احتجاجـات  وتنظيـم  للشـوارع  للخـروج 
شـعبية ضد سياسـة حكومة الدكتور سلام 

فياض.
ومن جهته شـدد فياض على أن حكومته 
بذلت جهـوداً كبيرة لتوفير المـوارد الكفيلة 
للتدخـل وللتخفيـف من صعوبـة الأوضاع 
المعيشية، وقال: «مع تفاقم صعوبة الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشـية بسـبب الارتفاع في 
أسـعار بعـض السـلع الأساسـية، ضاعفت 

الحكومة جهودها واتصالاتها ومشـاوراتها 
علـى كافة المسـتويات فـي محاولـة لتوفير 
الموارد الكفيلة بتمكين الحكومة، من التدخل 
للتخفيف من هذه الأعباء والصعوبات التي 

تواجه المواطنين».
ولا بد من الذكر بان الاراضي الفلسطينية 
شـهدت خـلال الايـام الماضيـة احتجاجات 
شـعبية كان اعنفهـا الاثنـين الماضـي حيـث 
سـقط العشـرات مـن الجرحـى فـي نابلس 
والخليـل عندمـا هاجـم المحتجـون مراكـز 
الشرطة والمؤسسات العامة الامر الذي دفع 
الحكومـة الـى اتخاذ سلسـلة مـن القرارات 
للتخفيـف مـن حـدة الازمـة الاقتصادية في 

الاراضي الفلسطينية. 
 وقـال فيـاض: «إن جوهـر مـا اتخذنـاه 
من قـرارات اسـتند على تقليص فـي نفقاتٍ 
أساسـية لسـد العجـز الإضافي النـاتج عن 
الإجـراءات المُتخـذة لمعالجة الآثـار المترتبة 

على الارتفاع في الأسعار».
وأكـد فيـاض علـى أن السـلطة الوطنية 
تُعانـي منـذ أكثر مـن عامين مـن أزمـةٍ ماليةٍ 
حادة وخانقة بسبب نقص ورود المساعدات 
الخارجيـة وهـي الأزمـة التي حـرص دوماً 
علـى  مصارحـة أبنـاء الشـعب بطبيعتهـا 
الصـدق  منطلـق  «مـن  وقـال:  وعمقهـا، 
والصراحـة، وضـرورة إشـراك المواطن بما 
تواجهه السـلطة الوطنيـة من أزمـةٍ مالية، 
كنـت قـد صارحتكـم دومـاً بطبيعـة وعمق 
هـذه الأزمة، والتـي هي الأخطر منذ نشـوء 

السلطة الوطنية».

وأشـار فياض إلـى أن  الحكومة كانت قد 
اتخذت سلسـلةً مـن الإجـراءات والتدابير 
الحكومـي،  الإنفـاق  لترشـيد  التقشـفية 
وبمـا لا يمـس الخدمـات الأساسـية المقدمة 
للمواطنين، وعملت على تحسين الإيرادات، 
ذلـك كلـه بهـدف تقليـص درجـة الاعتمـاد 
على المسـاعدات الخارجيـة، وتعزيز قدرتنا 
الذاتية، بما يسـاهم في تعزيز قدرة شـعبنا 
علـى الصمـود، وتحصين قرارنا السياسـي 

الوطني من أية ضغوط أو من أي ابتزاز.
وشـدد فياض على أن السـلطة الوطنية 
تمكنـت من تحقيـق تقدم فـي هـذا الاتجاه، 
وقـال: «المفارقـة أنـه ورغم ذلك كله اسـتمر 
النقـص فـي ورود المسـاعدات الخارجيـة، 
الأمـر الذي فاقـم في إضعاف قدرة السـلطة 
الوطنية علـى الوفاء بالالتزامـات المطلوبة 
منها، بما اشـتمل على تأخيـر صرف رواتب 

الموظفين».  
وأكـد فيـاض علـى أن كل ذلـك ترافق مع 
فشـل الجهـود السياسـية الدوليـة لوقـف 
الممارسـات والانتهـاكات الإسـرائيلية ضـد 
ومقدراتـه  وحقوقـه  الفلسـطيني  الشـعب 
وموارده وحركة «اقتصادنا الوطني، والتي 
يعـزى إليها في المقـام الأول العجز البنيوي 

في موازنة السلطة».
وجـدد فياض خـلال حديثه الاسـبوعي 
للفلسطينيين عبر الاذاعات المحلية على حق 
الشـعب الفلسـطيني المُطلق في التعبير عن 
رأيه بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية، 
وقـال: «الحق في حرية التعبير حق مقدس، 

وكلي ثقة بأن شعبنا يرفض ما صاحب هذه 
الاحتجاجات مـن مظاهر فوضـى وتخريب 
الممتلـكات  علـى  الاعتـداء  شـملت  والتـي 
أفـراد  الخاصـة والمنشـآت العامـة، وعلـى 
الأمـن الذيـن أبدوا كل الحـرص على ضمان 
وصـون حرية التعبير، وعلى حماية الوطن 

ومؤسساته». 
وثقتـه  اعتـزازه  عـن  فيـاض  وأعـرب 
الأكيدة بأن الشـعب الفلسـطيني سـيحمي 
مقدراته وكل ما من شانه الإسهام في تعزيز 
صمـوده فـي وجـه  الاحتـلال  وإجراءاتـه  

وممارساته.
وفي ختام حديثه، ناشـد رئيس الوزراء 
المانحـين، وخاصة الأشـقاء العرب للوقوف 
فـي  والإسـراع  الفلسـطيني»  الشـعب  مـع 
تحويل أكبر قدر ممكن من المساعدات الكفيلة 
بتمكـين السـلطة الوطنيـة مـن الاسـتمرار 
فـي أداء مهامهـا، وفيما يهدف أساسـاً، وفي 
المقام الأول، إلى تمكين شعبنا من الاستمرار 
فـي الصمـود والثبـات علـى أرضـه وصولاً 
لتحقيـق اسـتقلاله الوطني في كنـف دولة 
فلسـطين المسـتقلة، بعاصمتها القدس، على 

كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967».
الشـعبية  الاحتجـات  وتواصلـت  هـذا 
الاربعاء بشـكل بسـيط حيث نفذت وسائل 
النقـل العـام اضرابـا جزئيـا اسـتمر لاكثـر 
مـن سـاعة بعـد الظهـر حيـث شـلت حركة 
السـير فيما اغلقت بعض الطـرق بالمركبات 
العموميـة التـي يطالـب اصحابهـا بخفض 

الاسعار وخاصة المحروقات.

في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية بالاراضي الفلسطينية تنديدا بالغلاء وارتفاع الاسعار
فياض يناشد «الأشقاء العرب» الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومساعدة السلطة

■ عمـان ـ ا ف ب: اتهـم العاهـل الاردنـي الملـك عبد 
اللـه الثاني في مقابلة مـع وكالة فرانس برس الاربعاء 
النـووي  البرنامـج  «اعاقـة»  علـى  بالعمـل  اسـرائيل 
السـلمي الاردنـي، محـذرا في الوقت نفسـه مـن تفكك 

سورية وانتقال الصراع الى دول الجوار.
غيـر ان مسـؤولا اسـرائيليا سـارع الـى نفـي هـذا 

الاتهام، مؤكدا انه «عذر واه». 
وقـال الملك عبـد اللـه ان «المعارضة الاشـد لبرنامج 
الاردن النـووي تأتـي مـن إسـرائيل»، مضيفـا «عندما 
بدأنـا الاعـداد للحصـول علـى طاقـة نوويـة لاغراض 
سـلمية، تواصلنا مع بعض الدول ذات المستوى المتقدم 
مـن العمل المسـؤول فـي هذا المجـال ليتعاونـوا معنا»، 
غير انه «لم يمض وقت طويل حتى ادركنا ان اسـرائيل 
تمـارس الضغـط على هـذا الـدول لاعاقة اي شـكل من 

التعاون معنا». 
واوضح انه «في كل مرة يتوجه وفد أردني للاتصال 
بشـريك محتمل، نجد وفدا إسـرائيليا يتوجه للشريك 
نفسـه بعد اسـبوع، ويطلب من الطرف الذي نتفاوض 
معـه عـدم دعـم خطـط الاردن للحصـول علـى الطاقة 

النووية». 
لكن مسؤولا اسرائيليا نفى هذا الاتهام، واصفا اياه 

ب»العذر الواهي». 
وقـال المسـؤول لوكالـة فرانـس بـرس طالبـا عدم 
الكشـف عن اسـمه «اعتمدنا نهجا ايجابيـا في كل مرة 

جرت استشارتنا فيها عن هذا الموضوع». 
واضـاف ان «اتهامـات الملـك تبـدو عـذرا واهيـا»، 
مؤكدا انـه «جرت استشـارتنا وقلنا دائمـا انه بالطبع 
ان تم القيام بذلك وفقا لقوانين معاهدة حظر الانتشـار 
النووي واشرافها وكل ما الى هنالك فعندها حسنا، لن 

يكون لدينا اي اعتراض». 
واسـرائيل، القـوة النوويـة الوحيـدة ولكـن غيـر 
المعلنة في الشـرق الاوسط، لم توقع على معاهدة حظر 

الانتشار النووي التي تنظم النشاط النووي. 
مـن  احتياطاتـه  تثيـر  الـذي  الاردن،  ويسـعى 
اليورانيـوم اهتمـام العديـد مـن البلـدان، الى انشـاء 
اول مفاعـل نووي للاغراض السـلمية خصوصا توليد 
الكهربـاء وتحلية الميـاه بحلول عـام 2019. وقد اقترح 
موقعا يبعد 47 كلم شـمال شرق عمان في منطقة المجدل 

بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل. 
واكـد الملك عبد الله الثاني انـه «في ضوء ما ذكرت، 
فإننـي اشـعر ان مـن يعارضـون برنامجنـا النـووي 
المصالـح  يحققـون  هـم  مغلوطـة،  لاسـباب  السـلمي 
الاسـرائيلية بنجـاح يفـوق قدرة اسـرائيل علـى ذلك 

لوحدها». 
وارتفعـت اصـوات تطالـب بالتخلـي عـن الطاقـة 
النووية في الاردن بعد حادث محطة فوكوشـيما شمال 
شـرق اليابـان فـي 11 آذار (مارس) 2011 الـذي يعتبر 

الاخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما. 

ودافع الملك عن البرنامج النووي الاردني الذي يلقى 
معارضة داخلية، وقال «أنا أتفهم الناشطين ومخاوفهم 
المتعلقة بالسـلامة العامة، وهذا حقهـم، لكن الاردن لن 
يختـار الا أحدث جيل مـن المفاعلات النوويـة وأكثرها 

أمانا». 
مصـادر  مـن  بالمئـة   3 يمتلـك  «الاردن  ان  واضـاف 
العالـم، وعليـه فإننـا نملـك مـوردا  اليورانيـوم فـي 
طبيعيا يجعل من خيـار الطاقة النووية قابلا للتطبيق 
وذا جـدوى، وسـوف يمنحنـا درجة مـن الاعتماد على 
الـذات».  وتسـتورد المملكـة 96 بالمئـة مـن احتياجاتها 
من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات الى ان الطلب 

على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020. 
كما تعد المملكة واحدة من افقر عشـر دول في العالم 
بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب 

سنويا بحسب تقديرات المسؤولين. 
ومـن جانب آخر، حـذر العاهل الاردنـي من احتمال 
تفكك الجارة الشمالية سورية مع ارتفاع وتيرة العنف 
الطائفـي فيهـا مـا قـد يقـود لامتـداد الصراع الـى دول 

مجاورة. 
وقـال «انا قلق جدا من احتمالية تفكك سـورية، فقد 
شـهدنا في الشـهور القليلـة الاخيرة زيادة فـي وتيرة 

العنف الطائفي». 
واوضـح ان ذلـك «لا يهدد وحـدة سـورية فقط، بل 
قد يكون مقدمة لامتداد الصـراع الى دول مجاورة ذات 
تركيبـة طائفية مشـابهة، وقد شـهدنا بالفعل اشـارات 

على ان هذا الخطر يقترب اكثر فأكثر». 
ودعا الملك الى ايجاد «صيغة لعملية انتقال سياسية 
من شـأنها ان تجعـل جميع مكونات المجتمع السـوري، 
بمـن فيهم العلويون، يشـعرون بأن لهـم نصيب ودور 

في مستقبل البلاد». 
واكـد ان «عمليـة الانتقـال السياسـي الشـاملة هي 
الوسـيلة الوحيـدة لوقف التصعيد، وهـي في مصلحة 
الشعب السـوري ومن شـأنها ان تحفظ وحدة اراضي 
العمليـة  «هـذه  ان  الـى  مشـيرا  وشـعبها»،  سـورية 
تصـب كذلك فـي مصلحة الاسـتقرار الإقليمي والمجتمع 

الدولي». 
واضاف ان «المسـالة لا تتعلق بفرد بل بنظام. فماذا 
سيستفيد الشعب السوري اذا غادر الرئيس بشار غدا 

وبقي النظام؟». 
انـدلاع  منـذ  شـخص  الـف   27 مـن  اكثـر  وقتـل 
الاضطرابات في سـورية في منتصف اذار (مارس) من 
العام الماضي طبقا للمرصد السـوري لحقوق الانسان، 
الا ان الامم المتحـدة تقـدر عـدد القتلـى بنحـو 20 الـف 

شخص. 
وفـي مـا يتعلـق بمعلومـات حـول ضبـط «خلايـا 
سـورية» فـي المملكـة التـي اسـتقبلت نحـو 200 الـف 
سـوري بين لاجىء ومقيم من بداية الأزمة، قال الملك ان 
«عـددا منهـم لم يأت بحثا عن ملاذ آمن بـل لتنفيذ مهام 

أخـرى، منها جمع معلومات اسـتخبارية عن اللاجئين، 
او لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار الأردن وامنه». 

واضاف انه «كان من المستحيل علينا التدقيق امنيا 
على كل شـخص يعبر إلى الأردن وقد استقبلنا الجميع 

على أساس انساني». 
واشـار الى ان «الطريقة التي تتعامل بها سورية مع 

جيرانها تشكل تصعيدا محتملا، نراقبه عن كثب». 
من جهة اخرى، اكد الملك عبد الله ان «الأردن لم يفكر 
بفرض منطقة عازلة (في سورية)، لكننا نحتفظ بحقنا 
السيادي في وضع كل الخيارات الممكنة في الاعتبار بما 

يضمن حماية مصالح وامن المملكة». 
وكان وزيـر الخارجية التركي احمد داود اوغلو دعا 
مجلـس الامن في 30 آب (اغسـطس) الـى «التحرك من 

دون تأخير» لاقامة مناطق عازلة، 
ولم تنجـح القوى الكبـرى في الاتفاق علـى اقتراح 

تركيا الذي يتطلب المضي به تغطية عسكرية. 
من جانب آخر، اعتبـر العاهل الاردني ان «الاخوان 
الاسـلاميين (فـي الاردن) يسـيؤون تقدير حسـاباتهم 
الانتخابـات  مقاطعـة  اعلانهـم  عبـر  كبيـر»  بشـكل 

النيابية. 
وقـال الملك «لقد بدا العد التنازلـي للانتخابات فعلا 
وعملية التسـجيل تسير على قدم وساق، وقد تجاوزنا 
حـد المليـون بالنسـبة لعـدد المسـجلين، وسـيتم حـل 
البرلمان، وسـيعلن موعـد الانتخابات، وسـوف يكون 

لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم». 
إصـداره  تم  الحالـي  الانتخـاب  «قانـون  ان  واكـد 
بدرجة من الاجماع، ليسـت مثالية، ولكنه يتمتع بأعلى 
درجـة من الاجمـاع الممكن في ظـل تركيبـة البرلمان في 
الوقـت الراهـن»، مشـيرا الـى ان «اسـتطلاعات الرأي 
العام اظهرت أنه يحظـى بدعم من أغلبية جيدة قاربت 

ثلثي الاردنيين». 
وتابـع «لا يمكـن تفصيـل قانـون على مقـاس حزب 
سياسـي واحـد أو مجموعة تشـكل أقلية، لكـن صوتها 

هو الأعلى». 
والقـوى  الاحـزاب  كل  الـى  «رسـالتي  واضـاف 
السياسـية (...) ان كنتـم تريـدون تغييـر الاردن نحو 
الافضل، فهناك وسـيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي 
من خـلال البرلمـان القـادم، وأمـا الفرصـة فتتأتى عبر 
الانتخابات القادمة»، مشـيرا الى «انها لحظة تاريخية 
الجديـد  البرلمـان  تركيبـة  تقـرر  لـن  الانتخابـات  لان 

فحسب، بل ستحدد الحكومة البرلمانية ايضا» 
وخلـص الملك الى القـول «أقول للاخوان المسـلمين: 
هناك خيار أمامكم، إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا 

في بناء أردن ديمقراطي جديد». 
واعلنت جماعة الاخوان المسـلمين في الاردن في 12 
تموز (يوليو) الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات 

في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية. 
اب  مطلـع  فـي  للانتخابـات  التسـجيل  بـدأ  وقـد 

قال ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير بمقاطعتهم الانتخابات

ملك الاردن يتهم اسرائيل باعاقة برنامجه النووي السلمي ويحذر من تفكك سورية

الملك عبد الله الثاني

(اغسـطس) الماضي ومـن المؤمل ان يسـتمر حتى نهاية 
ايلول (سبتمبر) الحالي. 

واقـر مجلـس النـواب فـي تمـوز (يوليـو) الماضـي 
تعديـلات جديدة علـى قانـون الانتخـاب يخصص 27 
مقعـدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسـلامية 

اعتبرت انه «لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي». 
وبحسب التعديل سـيضم مجلس النواب المقبل 150 
مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا 

النسائية و108 مقاعد فردية. 
والقائمـة الوطنيـة التـي اقـرت مؤخـرا لأول مـرة 
مفتوحـة امـام الاردنيـين تصويتـا وترشـيحا احزابـا 
وافـرادا ويحـق للشـخص التصويـت بصـوت للقائمة 

وصوت آخر لدائرته الانتخابية. 
وتجـري الانتخابات النيابية بحسـب الدسـتور كل 
اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 

بعد ان حل الملك البرلمان. 
وتطالـب المعارضـة وخصوصـا الحركة الاسـلامية 
التـي قاطعـت انتخابـات عـام 2010 بقانـون انتخـاب 

عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة. 
ويشـهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني (يناير) 
سياسـية  اصلاحـات  الـى  تدعـو  الماضـي  العـام  مـن 

واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد. 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اقتحم العشرات من المسـتوطنين الاربعاء المسجد 
الاقصـى المبـارك وادوا طقوسـا دينيـة فـي سـاحاته 

بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
واكـد شـهود عيان بـأن المسـتوطنين تجولـوا في 
سـاحات المسجد الاقصى حفاة الاقدام خشية تدنيس 
سـاحات الهيـكل اليهـودي المزعـوم الـذي يسـعون 

لاقامته على انقاض الحرم القدسي الشريف. 
وأكـد عـدد مـن حـراس الأقصـى، أن المسـتوطنين 
اقتحموا المسـجد من جهة بـاب المغاربة، وتجولوا في 

باحاته ومرافقه المختلفة.  
وقـال المختص في شـؤون القـدس جمـال عمر في 
تصريح صحافي إن ما يزيد عن 30 مستوطنًا اقتحموا 
المسـجد على شـكل مجموعات، وتجولوا في باحاته، 
فيما أدوا طقوسًـا دينية خاصة بهم، كما تلقوا دروسًا 

مـن الحاخامـات اليهـود حـول كيفيـة أداء الصلوات 
التلمودية.

وأشـار إلى أن المسـتوطنين تجولوا حفـاة الأقدام 
داخل الأقصى حتى لا يدنسوا ساحات الهيكل المزعوم 

وفق اعتقادهم.
ومـن الجدير بالذكر ان المسـتوطنين يعتقدون بان 
المسـجد الاقصـى المبـارك مقـام علـى انقـاض الهيكل 
اليهـودي المزعوم وانـه لا بد من هدم الحرم القدسـي 

الشريف لاعادة بناء الهيكل اليهودي.
وفيمـا يواصـل المسـتوطنون اسـتهداف الاقصـى 
قامـت مجموعـة منهـم الليلـة قبـل الماضيـة بكتابـة 
شـعارات عنصرية على مسـجد سـلمان الفارسي في 
منطقـة عبده جنـوب مدينـة دورا بمحافظـة الخليل، 

وحاولوا اضرام النيران في سيارة خاصة.
وقال جمال ابو عرام مسـؤول المسـاجد في مديرية 
أوقاف جنوب الخليل، حاول المسـتوطنون الليلة قبل 
الماضية اشـعال النيران في مسجد سـلمان الفارسي، 
وقاموا بكتابة شعارات مسيئة حملة توقيع «مجموعة 

دفع الثمن ميغرون».

وأضاف بأن المسـتوطنين، وبعد كتابة الشعارات، 
قامـوا بسـكب مادة حارقـة على سـيارة خاصة كانت 
تقف قرب المسـجد، فلاحظ حركتهـم عدد من الأهالي، 
قبـل اضـرام النيران بالسـيارة ممـا ادى لفرارهم من 

المنطقة.

الهباش يستنكر

والشـؤون  الأوقـاف  وزيـر  اسـتنكر  جهتـه  مـن 
الدينيـة الدكتـور محمـود الهبـاش قيام مسـتوطنين 
فجر الأربعـاء بكتابة شـعارات عنصرية على جدران 
مسجد سلمان الفارسي بقرية عبدة جنوب بلدة دورا 

بمحافظة الخليل ومحاولة إحراقه.
وأفـاد الهبـاش أن مجموعة من المسـتوطنين كانوا 
يسـتقلون سـيارة تحتـوي عبـوات مشـتعلة قامـوا 
باقتحـام المسـجد وكتابـة شـعارات معاديـة بتوقيع 
مجموعـة تحـت مسـمى «دفـع الثمـن» ولـولا يقظـة 

المواطن الفلسطيني لتم إحراق المسجد لا سمح الله.
ومـن جهتهـا أدانـت الهيئة الإسـلامية المسـيحية 

لنصرة القدس والمقدسـات كتابة عدد من المستوطنين 
المتطرفين الاسرائيليين شعارات عنصرية على جدران 
مسـجد سـلمان الفارسـي، ما يعتبـر انتهـاكاً صارخاً 

لحرية العبادة وحرمة المقدسات.
واعتبـر الأمين العـام للهيئـة الدكتور حنا عيسـى 
بأنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بإلزام 
إسـرائيل بوقف ومنـع هذه الاعتـداءات والانتهاكات 
اليومية والمتواصلة في الأراضي الفلسـطينية المحتلة 
والمقدسات الإسلامية والمسـيحية فيها والتي تقوض 
الجهود لتحقيق السـلام وتزيـد التوترات والاحتقان 

وعدم الاستقرار في المنطقة .
وفيما تتواصل اعتداءات المستوطنين على المساجد 
والكنائس في فلسـطين واشـعال النار بدير اللطرون 
بالقـدس قبـل ايام حذر غسـان دغلس مسـؤول ملف 
الاسـتيطان فـي شـمال الضفـة الغربيـة الاربعاء من 
بهـدف  المتطرفـين  للمسـتوطنين  جديـدة  مخططـات 

الاعتداء على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية.
وأكـد دغلـس فـي تصريح صحافـي أن اعتـداءات 
المسـتوطنين تـزداد يومـاً بعـد يـوم وذلـك بدعـم من 

حكومة الاحتلال وجيشها وبالتنسيق الكامل معهم.
وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة 
الغربيـة، أن المسـتوطنين يشـكلون عـدة عصابـات 
يطلقـون عليها أسـماء غريبة بهدف تحديـد مناطقهم 

والاعتداء على الفلسطينيين وتعكير أجواء حياتهم.
ولفـت دغلس، إلى أن تلك الاعتداءات التي وصفها 
بـ»المتطرفـة» تـزداد بشـكل مخيـف جـداً، وبحاجـة 
لتدخـل دولي ومؤسسـاتي عاجل لوقـف اعتداءاتهم 

المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
أكـد  التحديـات،  تلـك  لمواجهـة  خطواتهـم  وعـن 
دغلس، إنهم يسيرون على عدة اتجاهات أولها فضح 
تلك الممارسـات عبر الإعلام المحلـي والدولي، واتخاذ 
إجـراءات قانونية بحقهم، وكذلك مواصلة التنسـيق 
الشـعبية  المسـيرات  عبـر  التحديـات  تلـك  لمواجهـة 

وغيرها من الفعاليات الأخرى.
وناشـد مسـؤول ملف الاسـتيطان، بتدخـل دولي 
عاجل لوقف إنتهاكات المستوطنين التي تجري بشكل 
يومـي علـى الفلسـطينيين ووضـع حـد لتجاوزاتهـم 

الخطيرة.

في ظل تصاعد اعتداءاتهم ومحاولة اشعال النار بمسجد بالخليل وكتابة شعارات معادية على جدرانه
مستوطنون يقتحمون الاقصى حفاة الاقدام خشية تدنيس ساحات الهيكل اليهودي المزعوم 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قذيفتــين  ســقوط  عــن  أمــس  يــوم  إســرائيل  أعلنــت 
صاروخيتين على مناطقها الجنوبية أطلقت من قطاع غزة.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي ان قذيفتين أطقها 
نشطاء من غزة سقطتا في محيط المجلس الإقليمي «شاعر 
هنيغف» بالنقب الغربي دون أن توقعا إصابات أو أضرارا. 
وتبنت جماعة سلفية متشــددة تطلق على نفسها «مجلس 
شورى المجاهدين» عملية إطلاق الصواريخ، وقالت انها رداً 

على الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
إلــى ذلــك، تبنــت كتائــب أبــو علــي مصطفــى الجناح 
العسكري للجبهة الشــعبية مسؤوليتها عن إطلاق نار على 
تجمــع لآليات وجنود من جيش الاحتــلال خلال تواجدهم 
في منطقة حدودية تقع شــرق مخيم المغازي وســط قطاع 

غزة.
وأكــدت في بيــان لها علــى خيــار «المواجهــة ومقاومة 
الاحتلال» وقالت «ســنواصل مقاومتنا وردنا العســكري 
طالما بقي الاحتلال مســتمراً في احتلاله وعدوانه وسنبقى 

العيون الساهرة على حماية الوطن والمواطن».
ومنذ عدة أيام تشــهد المناطق الحدوديــة بين قطاع غزة 
وإســرائيل توتراً إذ شــنت إســرائيل عدة غارت وعمليات 
توغــل فــي قطــاع غــزة، أســفرت عــن استشــهاد ســتة 
فلســطينيين، فيما تبنى نشــطاء عمليات إطــلاق صواريخ 

على جنوب إسرائيل أوقعت إصابات.
وتأتي هــذه الهجمات رغم حالة التهدئة التي أبرمت قبل 
أشهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، 

والتي تقضي بوقف الهجمات المتبادلة.

نشطاء يطلقون صواريخ 
ونيرانا تجاه قوات للاحتلال 

على حدود غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

يبـدأ اليـوم الخميـس إسـماعيل هنيـة 
رئيـس الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حماس فـي قطاع غزة زيـارة إلى مصر هي 
الثانية له، منذ تولي الرئيس الجديد محمد 
مرسـي مقاليـد الحكـم، يناقـش خلالها مع 
رئيس الـوزراء المصري عـدة قضايا أهمها 

الحصار والأمن.
باسـم  الناطـق  النونـو  طاهـر  وقـال 
الحكومـة المقالـة ان هنيـة غـادر الأربعـاء 
قطـاع غـزة متجهـا إلـى جمهوريـة مصـر 
رئيـس  للقـاء  المقبـل  الخميـس  العربيـة 
الوزراء المصري هشـام قنديل، وأوضح أن 
لقـاء هنيـة بقنديل سـيبحث قضايـا الأمن 

والحصار.
ولم يذكـر البيان إن كان هنية سـيلتقي 
بالرئيـس مرسـي أم لا، وهذه هـي الزيارة 
الثانيـة للرجـل لمصـر منـذ تولـي الرئيس 
مرسـي مرشـح جماعـة الإخوان المسـلمين 
مقاليد الحكم، إذ سـبق وأن بحثا قبل شهر 
قضايا الحصـار المفروض علـى قطاع غزة، 
وملف معبر رفح البري، وسيتطرق البحث 
في الزيـارة الحالية للملـف الأمني، خاصة 

وأن هنيـة يـزور مصـر بعـد حادثـة مقتـل 
الجنود المصريين الـ 16 على الحدود.

وسـبق وأن أجرى هنية عـدة اتصالات 
مـع المسـؤولين المصريـين عقب عمليـة قتل 

الجنود المصريين.
وكانـت مصر أغلقت عقـب مقتل الجنود 
الحـدود مع غزة، قبل أن تشـرع مرة أخرى 
بفتحهـا مـن جديد، لكـن وفق اتفـاق هنية 
ومرسـي كان مـن المفتـرض أن تعمـل مصر 
علـى زيـادة عـدد سـاعات العمـل بمعبـر 
رفـح البـري لتصل إلى 12 سـاعة في اليوم 

الواحد.
وعقـب عمليـة قتـل الجنـود المصريـين 
بحـث وفـد أمنـي رفيع مـن حركـة حماس 
بقيـادة أحمـد الجعبـري رئيـس الجنـاح 
المسـلح للحركـة فـي مصـر الوضـع الأمني 

على الحدود بين القطاع ومصر.
إلى ذلك، قال الدكتـور غازي حمد وكيل 
وزارة الخارجيـة بحكومة حمـاس ان لقاء 
هنية بمرسـي يأتي في سياق جولة يعد لها 

هنية تشمل مصر ودولا أخرى.
موقـع  نقلهـا  تصريحـات  فـي  وقـال 
«الرسـالة نـت» أن هـذه الجولـة تأتي بعد 
الأحـداث الأخيـرة وعلـى رأسـها جريمـة 
قتـل الجنـود، مشـيرا إلـى أن جولـة هنية 
بالقاهـرة سـتجمعهم بالمخابـرات المصرية 

وأطرافا أخرى.

التـي  الملفـات  أهـم  أن  حمـد  وأشـار 
سـيحملها هنية هـي العلاقـات المصرية مع 
حركـة حمـاس، وملـف المصالحـة وقضية 

الأنفاق ومعبر رفح.
وترعى مصر ملف المصالحة بين حركتي 
فتح وحماس الذي يشـهد منذ ثلاثة أشـهر 
تعثـراً كبيـراً بسـبب التبايـن فـي وجهات 

النظر.
وفي سياق آخر أعلن النونو أن حكومته 
حددت مجموعة من الأولويات والسياسات 
العامة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى اتخاذها 

جملة من القرارات للتدوير للفئة العليا.
وأشار في تصريح صحافي أن الحكومة 
قـررت إجـراء تدوير فـي وكلاء الـوزارات 

وبعض السلطات الحكومية.
وذكـر أنه بموجب عمليـة التدوير جرى 
تعيـين رئيس سـلطة الطاقـة الحالي بغزة 
كنعان عبيـد كمستشـار لرئيس الـوزراء، 
وتم تعيـين فتحـي الشـيخ خليل بـدلا منه، 
إضافـة إلـى تعيـين حـاتم عويضـة وكيـلاً 
لـوزارة الاقتصـاد، حيـث كان في السـابق 

مدير المعابر.
أسـامة  حمـاس  حكومـة  عينـت  كذلـك 
سـعد مستشـار مجلس الـوزراء للشـئون 
القانونيـة، والعقيـد عـلاء الهنـدي رئيس 
للقضاء العسـكري، وتعيين أحمد عطا الله 

مستشار لوزير الداخلية.

اتخذ جملة قرارات وأجرى عملية تدوير في صفوف مسؤولين كبار بحكومته

هنية يغادر اليوم إلى مصر للقاء هشام قنديل 
لبحث عدة ملفات أهمها ملفات الأمن والحصار

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
البيـان الذي اصدره منـذ يومين في عمان نشـطاء حراك مدينة 
ذيبان جنوبي العاصمة يحمل في مؤشراته تحضيرا متوقعا لموجة 
جديدة من «الصخب والسـخونة» ليس على مسـتوى الهتاف فقط 
ولكـن ايضا على مسـتوى التحضيـر لخطوة «فارقة» في مسـتوى 

اعتراض الشارع قريبا.
ذيبـان كانت المدينة التي انطلـق منها الحراك اصلا قبل اكثر من 
عـام ونصف فـي الاردن والتي شـهدت ولادة اول حالة تجاوب مع 

الربيع العربي ضد حكومة سمير الرفاعي انذاك.
وطوال اسـابيع خفت الحراك في ذيبان تماما وتمركز في مدينة 
الطفيلـة وضعف في مدينة الكرك وبدا موسـميا في مناطق شـمال 
المملكـة وادخلـه الاسـلاميون فـي حسـاباتهم السياسـية المتعلقة 

بالملفين السوري والمصري.
لذلـك حصريـا اعتمـدت مؤسسـة القـرار فـي اسـتراتيجيتها 
اللاحقـة على تقرير قدمـه احد الباحثين للقصـر الملكي يتحدث عن 
تلاشـي ظاهرة الحـراك في الوقت الذي بدأت تميل فيه مؤسسـات 
الامن لاسـتعمال القبضة الخشنة وتدعم فيه السلطة مسيرات ضد 
الامن الناعـم. اليوم يقول الحراكيون في مدينة ذيبان بان المعادلة 
مختلفـة ويصدرون بيانا حادا تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
فكرته ببسـاطة الانتقـال للخطة في الحراك الشـعبي وهي توحيد 
الحـراكات وتجاهـل الخلافـات والتوحـد «لاجبـار» النظـام علـى 

التغيير والاصلاح ومغادرة منطق المناشدة والمطالبة.
 لذلك تبنى حراك ذيبان الدعوة لمسـيرة شـعبية حاشدة في كل 

مكان تجدد جذورة الحراك وتظهر توحد الشعب الاردني.
مقابل ذلك يعلن الاسـلاميون انهم يحشـدون لمسيرة قوامها 50 
الفا من المواطنين يفترض ان تشـكل نقطة تحول فيما يبدو واضحا 
لكل المراقبين بان العودة القوية لايقاعات الحراك سـببها الرئيسي 
اسـتراتيجية تجاهل الحـراكات التي اتبعتها مؤسسـة القرار وفقا 

للناشط السياسي محمد خلف الحديد.
لكـن ثمة اسـبابا اخرى اكثرعمقا فانكشـاف مسـتوى التضامن 
المالـي والاقتصـادي العربي مع الحكومـة الاردنية عزز مـن التكلم 
عن الفساد وتحذيرات شخصية من طراز احمد عبيدات بخصوص 
سـيناريوهات الاعتـداء المحتملـة علـى امـوال مؤسسـة الضمـان 

الاجتماعي اقلق طبقة كبيرة من المواطنين.
فـوق ذلـك ادت الاعتقـالات التـي تهـدف لفـرض هيبـة الدولة 
الـى مزيـد من تنشـيط خلايـا الحراك فـي الوقـت الذي شـعر فيه 
الحراكيـون بان «تنـدر» الامير حسـن وانتقاداتـه المتتالية لمظاهر 
الحـراكات يدفعهـم لتكثيـف عملهم، الامـر الذي يظهـر اهمية بيان 

الامير حسن دعا الاردنيين لان «يعدوا للعشرة»

عودة قوية لايقاعات الحراك بالشارع الاردني 
وبيانات تهدد بخطة بديلة ومفردات من طراز 

«اجبار» النظام بدلا من مطالبته

الامير حسن بن طلال

حـراك ذيبـان الصادر مؤخـرا والهـادف للعودة الى جـذر القصة 
والقضيـة خصوصا بعـد الاصرار المرجعي على تشـكيل حكومات 

ضعيفة جدا بتركيبة اضعف تتولى مهمات في قمة التعقيد.
مقابلاتـه  اخـر  فـي  الاردنيـين  دعـا  قـد  حسـن  الاميـر  وكان 
التلفزيونيـة لان «يعـدوا للعشـرة» قبـل المضـي قدمـا فـي ايـذاء 

الذات.
وباعتراف شـخصيات مهمة من طراز عبيدات ورئيس مجلس 
الاعيان طاهر المصري وصل الاحتقان الى مستويات غير مسبوقة 
في صفوف المجتمع فيما بدا مؤخرا بان اجنحة اساسـية من نخب 
وقـادة الحكم يميلـون الى رؤية نقدية لمسـتوى الادارة الحكومية 
للمشـهد وسـط تشـاؤم من الاصرار علـى تنظيـم الانتخابات في 

توقيت الانفلات الاجتماعي والامني.
بين هؤلاء كان رئيس الوزراء الخارج للتو من مطبخ القرارعون 
الخصاونـة وبينهم المخضرم عبـد الكريم الكباريتـي البعيد تماما 
عن كل الاضواء ومعهما عشـرات من شـخصيات القرار والتجربة 
التي تنتقد بشـدة اداء وزارة الرئيس فايـز طراونة وطريقتها في 

العمل.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

قرر الاسـرى الفلسـطينيون في سـجون 
الاحتلال الاسـرائيلي الاضـراب عن الطعام 
توقيـع  ذكـرى  بمناسـبة  الخميـس  اليـوم 
اتفـاق اوسـلو فـي 13 ايلول من عـام 1993، 
وتضامنـا مع زملائهـم المعتقلين منـذ ما قبل 

ذلك الاتفاق.
ودعـا وزير شـؤون الأسـرى والمحررين 
في الحكومة الفلسـطينية عيسـى قراقع إلى 
أوسـع مشـاركة جماهيريـة وشـعبية اليوم 
الخميـس تضامنا مع الأسـرى المضربين عن 

الطعام ليوم واحد بمناسـبة ذكـرى اتفاقية 
أوسـلو، والمطالبة بإطلاق سـراح الأسـرى 
السـلطة  إنشـاء  قبـل  المعتقلـين  القدامـى 
الوطنيـة عـام 1994، وتضامنـا مع الأسـرى 

المضربين عن الطعام والمرضى. 
وقـال قراقـع أن الأسـرى قرروا فـي بيان 
صـدر مـن سـجن هـداريم بخـوض إضراب 
سياسـي ليوم واحد الخميس 9/13 كخطوة 
أولـى لإٌثارة قضية قدامى الأسـرى وعددهم 
111 أسـيرا، لم تفرج عنهم اتفاقيات أوسـلو 
بظلـم  ويشـعرون  التبـادل  صفقـات  ولا 
داخـل  طويلـة  سـنوات  لبقائهـم  تاريخـي 
كان  الـذي  الوقـت  فـي  الاحتـلال  سـجون 
يفترض أن تسـفر اتفاقية إعلان المبادئ عن 

إطلاق سراحهم فورا دون شروط.

ووجـه الأسـرى فـي بيانهـم رسـالة إلى 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة 
رعـت  التـي  الـدول  وكافـة  الفلسـطينية 
اتفاقيـات أوسـلو، مطالبـين بإنهاء مأسـاة 
تاريخية وقعت بحقهم في الوقت الذي أعلن 
فيه العالم احتفاله بالسلام، وإنهاء الصراع 

وبدء المفاوضات.
يذكـر أن 71 أسـيرا مـن قدامـى الأسـرى 
مضـى علـى اعتقالهـم 20 عاما، و 21 أسـيرا 
أكثـر من ربـع قرن منهـم 79 أسـيرا يقضون 
بالسجن المؤبد و33 أسيرا يقضون بالسجن 

ما بين 20-40 سنة.
ومـن جهتـه أكـد قـدورة فـارس رئيـس 
نـادي الأسـير الفلسـطيني أن هنـاك إتفاقا 
بـين الأسـرى على تنفيـذ الإضـراب الجزئي 

اليوم، وذلك في ذكرى توقيع إتفاقية أوسلو 
، مشـيرا الى أن تلك الخطوة جاءت تضامناً 
مع الأسـرى القدامـى، القابعين في سـجون 
الاحتـلال منذ اتفاق أوسـلو مـن العام 1993 
، مؤكـدا أن الأسـرى مصـرون علـى تنفيـذ 
تلـك الخطـوات التصعيديـة والإحتجاجية 
للتضامن مـع زملائهم وإظهـار المعاناة التي 
يعيشونها منذ سنوات طويلة داخل الأسرى 

.
وكان الأسرى في سجون الاحتلال بدأوا 
الأحد الماضي بخطـوات تصعيدية، رداً على 
«تلكـؤ» مصلحة السـجون في تنفيـذ اتفاق 
الأسـرى الموقع برعاية مصريـة في منتصف 
أيار (مايو) الماضي، لجهة تحسـين الأوضاع 

داخل السجون، وإنهاء العزل الانفرادي.

وتأتي الخطوات التصعيدية، مع استمرار 
الأسـرى الأربعة المضربين عن الطعام داخل 
سـجون الاحتـلال معركتهـم مـع السـجان، 
حيث دخل الأسير سـامر البرق إضرابه عن 
الطعام يومه الخامس عشـر بعـد المئة، فيما 
يواصـل الأسـير حسـن الصفـدي إضرابـه 
لليـوم الــ85، فـي حين وصـل الأسـير أيمن 
الشـراونة لليوم الـ 74، وسامي العيساوي 

43 يوماً في إضرابهما. 
يواصـل الأسـرى الأربعة داخل سـجون 
الاحتـلال إضرابهـم المفتوح عـن الطعام في 
تدهـور الوضع الصحـي وحالة الإحباط من 
قبـل ذويهم لعـدم ارتقـاء التفاعل الشـعبي 
والرسمي حتى اللحظة مع حجم التضحيات 
التي رسـمها الأسـرى ومماطلة الاحتلال في 

تلبيـة مطالبهـم، وسـط مطالبات مـن قبلهم 
بضـرورة إنقـاذ حيـاة أنبائهـم وخاصة مع 
يحيـط  الـذي  بالخطـر  الاحتـلال  اعتـراف 
بالأسـير البرق، والصفـدي، وفقدان القدرة 
علـى تحريك قدمه اليسـرى نتيجة لإضرابه 

ولنقص الفيتامينات. 
وطالـب وزيـر شـؤون الأسـرى عيسـى 
قراقـع  بحكومـة رام اللـه بالتدخـل العاجل 
لإنقـاذ حياة الأسـرى المضربين عـن الطعام 
سامر البرق وحسن الصفدي وأيمن شراونة 
وسـامر العيسـاوي، الذين يمرون بأوضاع 
صحيـة خطيرة للغايـة نتيجة الإضراب عن 
الطعام، مؤكداً ان أي سـوء يحدث للأسـرى 
بالسـجون  الأوضـاع  سـيفجّر  المضربـين 

وتكون له تداعيات خطيرة.

الاسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام اليوم بمناسبة ذكرى توقيع اتفاق اوسلو
وتضامنا مع زملائهم المعتقلين منذ ما قبل الاتفاق الموقع عام 1993 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ د ب أ: عقـد بالجامعـة العربية 
حـول  ثلاثـي  اجتمـاع  الأربعـاء  بالقاهـرة 
مسـتجدات الوضـع في سـورية ومهمـة الممثل 
الخاص المشـترك للأمـين العام لـلأمم المتحدة 
الأخضـر  العربيـة،  للجامعـة  العـام  والأمـين 

الإبراهيمي. 
وضـم الاجتمـاع الشـيخ حمـد بـن جاسـم 
بـن جبر رئيس الـوزراء ووزيـر خارجية قطر 
المعنيـة  العربيـة  الوزاريـة  اللجنـة  ورئيـس 
بالوضـع فـي سـورية والدكتور نبيـل العربي 
والأخضـر  العربيـة،  للجامعـة  العـام  الأمـين 

الإبراهيمي. 
وينتظـر أن يقـوم الإبراهيمي خـلال الأيام 
القليلة المقبلة بزيارة إلى دمشق يجرى خلالها 
مباحثـات مـع المسـؤولين السـوريين وممثلي 
هيئات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات 

السياسية السورية على اختلاف أطيافها. 
يأتـي الاجتمـاع الثلاثـي فـي إطـار متابعة 
الاتصالات والمشـاورات لبلـورة تصور لملامح 
مهمة الإبراهيمي، وهو ما أكد عليه قرار المجلس 
الوزاري الأخير الصادر في الخامس من أيلول 

(سبتمبر) الجاري . 
من جهة أخرى، اسـتعرض الإبراهيمي اثن 
الاجتمـاع التشـاوري لمجلـس الجامعـة علـى 
مسـتوى المندوبـين الدائمـين، اليـوم حصيلـة 
الأطـراف  مختلـف  مـع  ولقاءاتـه  اتصالاتـه 
المعنية بالشأن السـوري، والتي أجراها خلال 
الأسبوعين الماضيين مع ممثلي الدول الأعضاء 

في مجلس الأمن. 
وعبـر الإبراهيمي عن إدراكه التام لخطورة 
الوضـع القائـم وأهميـة العمـل من أجـل وقف 
نزيـف الدمـاء والتدهـور الخطيـر للأوضـاع 
الانسانية والمعاناة القاسية للشعب السوري، 
مشـددا علـى أهميـة التوصـل إلـى «معالجـة 
سياسـية صحيحة وسـريعة للأزمة السورية 
حتـى لا يزداد الوضع سـوء والمخاطر تصاعدا 
مهـددة ليـس فقـط الداخـل السـوري وإنمـا 

الجوار القريب والبعيد لسورية». 
وعبـر المندوبـون الدائمـون بالجامعـة عن 
دعمهـم الكامـل لمهمـة الإبراهيمـي وتقديرهـم 
هـذه  لمعالجـة  يبذلهـا  التـي  للجهـود  الكبيـر 

الأزمة. 

اجتماع ثلاثي في الجامعة العربية 
حول مستجدات الوضع في سورية 

تواصلـت  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  حلـب   ■
الاشـتباكات وعمليات القصف الاربعاء في 
مدينـة حلب، بعـد معارك ليليـة على طريق 
حصـدت  وقـت  فـي  الدولـي،  حلـب  مطـار 
اعمـال العنف في مناطـق مختلفة من البلاد 
44 قتيلا، بحسـب المرصد السـوري لحقوق 

الانسان.
كمـا تجـددت الاشـتباكات الاربعـاء فـي 
بعـض احيـاء دمشـق. ووقعت اشـتباكات 
فجـر الاربعـاء قرب مطـار حلب بـين جنود 
نظاميـين ومجموعات مقاتلـة معارضة، كما 
ذكـر المرصد السـوري الذي اشـار الى مقتل 
ثلاثـة مواطنين ارمن اثر اسـتهداف سـيارة 
تقلهـم على طريـق المطار عنـد منتصف ليل 

الثلاثاء الاربعاء. 
وذكر شـخص قريـب من احـد القتلى ان 
عدد القتلى اربعة، بالاضافة الى اكثر من 13 
جريحـا. وكان الضحايا عائدين من يريفان 

في ارمينيا الى حلب. 
وقـال المصـدر لوكالـة فرانس بـرس في 
اتصـال هاتفـي رافضـا الكشـف عن اسـمه 
«الجهـة التـي اطلقت النـار غيـر معروفة»، 
مشـيرا الـى ان خمـس سـيارات تعرضـت 

للهجوم. 
واضاف «البعض يقول ان الجهة المعتدية 
هـي الجيش السـوري الحـر، لكننـا لا نملك 
اثباتـا على ذلـك. علينـا ان ننتظـر لنرى»، 
مشـككا في احتمـال ان يطلـق الجيش الحر 

النار على سيارات تمر في الطريق. 
وتابـع ان «احد القتلـى كان ترك زوجته 
واولاده فـي ارمينيا، وكان يريد تفقد بعض 

الامور في حلب قبل العودة الى عائلته». 
فـي هذا الوقـت، افاد المرصـد عن تعرض 

احياء الفـردوس (جنوب) وقاضي عسـكر 
ومسـاكن هنانـو والصاخـور (شـرق) فـي 

حلب للقصف من القوات النظامية. 
وقتـل الاربعـاء ثلاثة مقاتلـين معارضين 
وثلاثـة مدنيـين فـي اشـتباكات وقصف في 

مدينة حلب. 
في دمشـق، قتلـت فتاة من حـي القابون 
(جنوب) واصيبت شقيقتها ونجل شقيقتها 
بجـروح وذلـك اثر اطلاق الرصـاص عليهم 
مـن حاجـز للقـوات النظاميـة علـى مداخل 

الحي. 
وتعـرض حي الحجـر الاسـود (جنوب) 
لقصف من القوات النظامية السـورية التي 
اسـتخدمت الطائـرات الحوامـة، بالاضافة 
الـى قصـف علـى احيـاء القـدم والتضامن 
ومخيم فلسطين في جنوب العاصمة كذلك. 

فـي  العسـكرية  العمليـات  واسـتمرت 
ريـف دمشـق حيث تعرضـت مـدن وبلدات 
للقصـف، ترافقت مع عمليـات دهم واطلاق 
نار. وتسـببت هـذه العمليـات بمقتل ثلاثة 

مواطنين. 
واصيـب  وطفلـة  صغيـر  صبـي  وقتـل 
قريـة  علـى  قصـف  فـي  المدنيـين  عشـرات 
اللطامنة في حماة (وسط) صباح الاربعاء. 
وتسـبب قصف الجيش النظامي باندلاع 
حرائق في بضعة مبان وفي المخبز الرئيسي 

في قسطون في المحافظة نفسها. 
وفـي بلـدة حلفايا فـي ريف حمـاة، عثر 
على 13 جثة الاربعـاء، اثنتان منها لطفلين، 
مـا يرفـع عـدد الضحايـا الذين سـقطوا في 
العمليـة العسـكرية التـي نفذتهـا القـوات 

النظامية في البلدة الثلاثاء الى عشرين. 
ووصفـت الهيئـة العامة للثـورة ولجان 

حلفايـا  فـي  حصـل  مـا  المحليـة  التنسـيق 
ب»المجزرة»، وذكر الناشـطون فـي بيانات 
متلاحقة انه حصل «اعدام ميداني» في حق 

هؤلاء. 
وقتل صبـاح الاربعاء 18 جنديـا نظاميا 
علـى الاقـل واصيب العشـرات بجـروح في 
عملية نفذهـا مقاتلون معارضون بواسـطة 
سـيارة مفخخة اسـتهدفت تجمعا عسـكريا 
في مدينة سـراقب في محافظة ادلب (شمال 
غـرب)، كما اعلـن المرصد السـوري لحقوق 

الانسان. 
وترافق الهجوم مع اشـتباكات عنيفة في 
المنطقـة.  واسـفرت اعمـال العنـف الثلاثاء 
عن 138 قتيلا هـم 93 مدنيا و19 متمردا و26 
جنديا فـي انحاء البلاد، كمـا ذكرت المنظمة 

غير الحكومية. 
وفـي محاولة جديـدة للمجتمـع الدولي 
لايجـاد تسـوية فـي سـورية، يلتقـي الموفد 
سـورية  الـى  الخـاص  والعربـي  الدولـي 
الاخضـر الابراهيمي في دمشـق، الى جانب 
الاسد، «مسـؤولين اخرين كبارا ومسؤولين 
في المعارضـة اضافـة الى ممثلـين للمجتمع 
المدني»، بحسـب ما اوضح المتحدث باسـمه 

احمد فوزي. 
القاهـرة  فـي  اقـر  الابراهيمـي  وكان 
الاحد بـان مهمته المتعلقة بسـورية «صعبة 

للغاية». 
للازمـة  حـل  الـى  التوصـل  ويصعـب 
السـورية، فـي ظـل الانقسـام الحـاد داخل 
المجتمـع الدولي، لا سـيما فـي مجلس الامن 
الدولـي، بـين كتلـة غربيـة تطالـب الاسـد 
الداعمتـين  والصـين  وروسـيا  بالتنحـي، 

للنظام السوري. 

مسلحون يقتلون ارمن سوريين.. والابراهيمي في دمشق الخميس ويلتقي الاسد الجمعة

44 قتيلا في سورية ومعارك وقصف في حلب.. ومقتل 18جنديا نظاميا في انفجار سيارة في ادلب

جثث مدنيين قتلوا خلال المعارك بين قوات النظام والجيش الحر في حلب

■ أسـتانا (كازاخستان) ـ د ب أ: أعلن وزير 
خارجية روسـيا سـيرغي لافروف فـي اجتماع 
وزاري لمؤتمـر «التفاعل وإجراءات بناء الثقة» 
في آسـيا اليوم الاربعـاء أن بلاده تعتبر النهج 
المتسـم بعدم المبالاة تجـاه الازمـة الراهنة في 
سـورية أمر غير مقبول لكنها تحذر من التدخل 

في الصراع بالانحياز لاحد طرفيه. 
ونقلـت وكالـة «إنترفاكـس» الروسـية عن 
لافـروف قولـه إن الازمـة في سـورية أصبحت 
من المشـكلات الدوليـة الاكثر إلحاحـا. من غير 
المقبـول النظر إلـى تلك المأسـاة بعـدم اكتراث 
أو الاشـتراك فـي الصـراع بالانحيـاز إلى أحد 

الطرفين». 
وتابـع أن جميـع اللاعبـين الخارجيـين بما 
فـي ذلـك الـدول الاعضـاء فـي المؤتمـر «يتعين 
أن يطالبـوا جميـع الاطـراف المتصارعة بوقف 
حمام الدم على الفور والتأكد من أن السـوريين 

أنفسهم - يقينا دون المرتزقة - يجلسون على 
طاولة المفاوضات بـدون أي تدخل من الخارج 
ويبدأون بشـكل مشـترك البحـث عن مصالحة 
وطنية على أسـاس يتم الاتفاق بشـأنه بشكل 
جماعـي مثـل قـرارات مجلـس الامـن الدولـي 
وخطـة كوفي عنان والبيان الختامي للاجتماع 

الوزاري لمجموعة العمل لسورية في جنيف». 
جهـود  بشـدة  تؤيـد  موسـكو  أن  وأضـاف 
العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  الامم  مبعـوث 
لسـورية الاخضر الابراهيمي استنادا إلى تلك 

الوثائق. 
وقـال لافـروف إن الازمـة فـي سـورية هـي 
فقط جزء مـن الاحداث الدراماتيكية في منطقة 
الشـرق الاوسـط «التـي تؤثـر بالسـلب علـى 
الاسـتقرار في الكثير من الـدول والامر الخطير 
بشـكل خاص هو أنه يجري استغلالهاالان في 

إثارة صدامات عرقية ودينية». 

لافروف يحذر من عدم المبالاة بالازمة 
السورية ومن التدخل الخارجي 

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
«النظـام  أن  الحريـري  سـعد  الرئيـس  اكّـد 
السـوري سيسـقط في نهاية الصراع بالتأكيد، 
والمهـم هو أن نمنعه من مواصلة إبادة شـعبه»، 
مشـيراً إلى أنه «بقدر ما يطول سـقوطه، سيزيد 
الضرر وسـتطول المصالحة». وأضاف: «النظام 
لم يعد يسـيطر على البلاد، فسوريا اليوم دولة 

فاشلة».
وفـي حديث لصحيفـة «لو موند» الفرنسـية 
فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  لقائـه  عشـية 
هولاند في قصـر الإيليزيه، قال الحريري: «لماذا 
يصل هـذا النظام الى حـد اسـتخدام الطائرات 
والمروحيات ضد شعبه؟ لأنه يفقد بشكل متزايد 
السيطرة على الأرض لمصلحة الجيش السوري 
الحر»، مشـيراً إلى أن «الرئيس السـوري بشار 
الأسـد كان يحـب أن يكرر أن دمشـق وحلب لن 
تتأثرا يومـاً بالانتفاضة، واليـوم يقصف هاتين 
المدينتين من الجو». وأضـاف: «لا تدعوا النظام 
يخدعكم، فالشـعب السـوري يفـوز. ولنأمل أن 
يقل سفك الدماء قدر الإمكان. وهنا يكمن واجب 

المجتمع الدولي الأخلاقي بالتدخل».
وتابـع الحريري: «لـم تنجح الدبلوماسـية. 
والدماء تسـيل كل يوم أكثـر وأكثر. المطلوب هو 

تدخـل. أنـا أفهـم أن هنـاك تعقيدات مع روسـيا 
والصـين. ولكـن هنـاك اليوم تـوازن قـوى بين 
الحكومـة والمعارضـة، فـي حـين أن الأخيـرة لا 
تملك أسلحة متطورة. إذا أعطيت الأسلحة التي 
تحتـاج إليها، فسـتتمكن المعارضة مـن ان تفوز 

بسهولة».
ورداً علـى سـؤال عـن رأيـه بمقابلـة الأسـد 
الأخيـرة، أجـاب: «آلمتني، هو رجل يرى شـعبه 
يُقتـل ويتصـرف كما لو أن شـيئاً لا يحـدث. انه 
يعامل النسـاء والأطفال وكبار السـن على أنهم 
إرهابيون فقط لأنهم يخالفونه الرأي»، مشـيراً 
إلـى أن «كل ما يريده الأسـد هو السـلطة والمال. 

على رجل كهذا أن يدفع الثمن يوماً ما».
ولفت الحريري إلى أن «من يسـاندون بشار 
الأسـد يفعلـون ذلـك رغمـاً عنهـم. وإذا رأوا أن 
الضغط الدولي يزداد فسينشقون»، معتبراً أنه 
«بقـدر ما تزيد مسـاعدة الجيش السـوري الحر 
بقدر ما ستزيد الانشقاقات». وأضاف: «لفرنسا 
دور مهـم جـداً تؤديـه فـي مسـاعدة المعارضـة 
السـوريّة، وهـي ادلـت بتصريحـات قويـة منذ 
بداية الثورة. إذا ترأست ائتلاف حلفاء الشعب 
السـوري فسـتؤدي مسـتقبلاً دوراً كبيـراً جـداً 
في المنطقـة»، مشـيراً إلى وجود «نقاش بشـأن 
المناطـق المحمية، التي يقال انها لا يمكن أن تقوم 
دون موافقة الأمم المتحدة. وإذا شـجعت فرنسا 
حلفاءهـا علـى إعطـاء المعارضـة السـورية مـا 

تحتاجه، ستصبح المعارضة قادرة بنفسها على 
اقامـة المناطق المحمية. وتكون فرنسـا فائزة في 
كل الاحـوال». وأضاف: «ليـس من مصلحة أحد 
أن تكون هناك حرب أهلية في سورية، باستثناء 
إيران التي ربما تريد سـورية غير مسـتقرة، من 
أجـل الحفاظ علـى نفوذها فيها»، مؤكـداً أنه في 
حال سـقوط النظام السوري سـيتراجع النفوذ 

الإيراني في المنطقة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الحرب الأهليّة 
في سـوريا تفيد الإسـلاميين، أجـاب الحريري: 
«لقـد شـهدت ليبيـا حربـاً، وفـاز الليبراليـون 
فـي الانتخابـات. يبذل الاسـلاميون فـي العالم 
أجـل  مـن  جهـوداً  وتونـس،  ومصـر  العربـي، 
الطمأنـة وجمع الشـمل»، مشـيراً إلـى أنهم «من 
قبـل، كانوا ينتقدون فقـط، ولكنهم الآن بحاجة 
إلى ان يتحملوا المسـؤولية، لقـد وعدوا بالكثير 

واذا لم يفوا بوعودهم، فسيخسرون الكثير».
ورداً على سـؤال عما إذا كان يثق بالمعارضة 
السـوريّة، قال « قام هذا النظام لمدة أربعين عاماً 
بقتل أو سـجن جميع المعارضين. وبفضل الربيع 
العربي، ثار الشـعب وبدأت تظهـر معارضة في 
سـورية. هي ليسـت مثالية، وهذا أمـر طبيعي. 
ولكن عندمـا يكون هناك أخطـاء، يملك الجيش 

السوري الحر الشجاعة لإدانتها».
وشـدد الحريـري على أنه «لا يخشـى اندلاع 
حـرب أهليـة فـي لبنـان، لأن اي طـرف فيـه لا 

يريـد ذلـك»، لافتاً إلى أنـه «كلما ضعـف النظام 
السـوري، كلمـا سـيحاول أن يجرنـا معه نحو 
الانهيـار، كما رأينا في قضية ميشـال سـماحة». 
وأضاف: «إذا نظرنا في تفاصيل حوادث العنف 
التي تحصل بين السـنة والعلويـين بانتظام في 
طرابلـس، ندرك أنها تأتي إما عـن طريق حلفاء 
للنظام السـوري، أو عملائها مباشـرة»، مشيراً 
إلى أن «النظام السوري يحاول زعزعة استقرار 
لبنان، ولكن اللبنانيون سـيتمكنون من مقاومة 

هذه الاستفزازات».
وعـن رأيـه بموقف رئيـس الحكومـة نجيب 
ميقاتي الذي يدعي «النأي بالنفس» إزاء الأزمة 
السـورية، قـال «الحكمة أمر جيـد، ولكن ينبغي 
عـدم الخضـوع. لـو كان موقـف الحكومـة أكثر 
صراحة، لما كان النظام السـوري سـمح لنفسـه 
بقصـف الشـمال كما هـي الحال فـي وادي خالد 

وغيره، ولما كانت هناك قضية سماحة».
وأكّـد الحريـري أن «حـزب الله» متـورط في 
قمع الانتفاضة في سـورية «بكل الطرق الممكنة» 
حتـى ولـو كان ينكـر ذلـك، معتقـداً أنه يرسـل 
لبنانيـين الـى سـورية. وأضاف: «ذنبنـا كـ»14 
آذار» اننـا نفتح وسـائل إعلامنا امام المعارضين 
ومدارسـنا أمام اللاجئين، هذا كل شيء. النظام 
السـوري ينسـب الينا أكثر بكثير مما نستحق. 
انـه يركز هجماته علينا لأننـا ضعفاء. لم يتجرأ 
يوما التحـدث بهذه الطريقة عن تركيا. من لديه 

أسلحة في لبنان هو حزب الله، وليس قوى «14 
آذار».

ورأى الحريـري أنه «عندما سيسـقط النظام 
السـوري، سـيأتي كثـر ليتحدثوا امـام المحكمة 
الخاصـة بلبنـان»، مشـيراً إلـى أنـه «واثـق أن 
المحاكمة ستجري ومهما كان الحكم سيقبل به»، 
ولافتاً إلى أن «العدالة الإلهية قد تكون أسرع من 

عدالة الرجال».
وعن تقييمه عمل الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولانـد فـي الشـرق الأوسـط، قـال الحريـري: 
«هنـاك اسـتمرارية فـي العلاقات الفرنسـية - 
اللبنانيـة، والرئيـس هولانـد التقـى الرئيـس 
ميشـال سـليمان، وأكد من جديد التزام باريس 
سـيادة لبنان وسـلامته. أما في الملف السوري، 
فمواقـف الرئيـس الفرنسـي واضحـة، ولكننـا 
نتوقع المزيد من باريس، لأن من مصلحة فرنسـا 
أن لا تتخذ مواقف فحسب، بل أفعالاً ايضاً». عن 
إمكان عودته إلى لبنان، أجاب الحريري: «انني 
خارج لبنان لأسباب أمنية. في الأشهر الأخيرة، 
تعـرض اثنان من قـادة «14 آذار»، رئيس حزب 
جعجـع  سـمير  الدكتـور  اللبنانيّـة»  «القـوّات 
والنائب بطرس حرب، لمحاولتي اغتيال، لكنني 
سـأعود، بالتأكيد، وسأشـارك فـي الانتخابات 
النيابيـة المقبلة وسـأفوز بها، شـرط أن لا تكون 
الانتخابـات مـزورة. كل الذيـن يراهنـون على 

نهاية مسيرتي السياسية مخطئون».

الحريري يلتقي هولاند اليوم ويحض فرنسا على مساعدة المعارضة السورية
ويتهم حزب الله بالتورط في قمع الانتفاضة في سورية بكل الطرق الممكنة

الممثلـة  اعربـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الاميركيـة وموفدة الامم المتحدة الخاصة 
تأثرهـا  عـن  الاربعـاء  جولـي  انجلينـا 
بكيفية استقبال عائلات لبنانية للاجئين 
سـوريين فـي منازلهـا بعدمـا اسـتبعدت 

السلطات اللبنانية اقامة مخيمات لهم.
بجائـزة  الفائـزة  الممثلـة  وقالـت 
اوسـكار، للصحافيين في بيروت «تأثرت 
كثيرا اليوم بلقاء عائلات سورية مجددا. 
وتأثـرت بلقائهـم (اللاجئـون) هنا ليس 
فـي مخيم بل في منازل رحبت بهم وأمنت 

لهم الحماية». 
واوضحت «ادرك ان الشـعب اللبناني 
ووضعـه  الخاصـة  مشـاكله  يواجـه 
الاقتصادي لذا يكتسي هذا السخاء وهذا 
اللطـف اهمية اكبر في ظـل هذه الظروف 

وامل ان يعي العالم ذلك». 
اللبنانيـة  الحكومـة  اسـتبعدت  وقـد 
امكانية اقامة مخيمات للاجئين السوريين 
وسـط مخاوف مـن انتقال عـدوى الازمة 
فـي سـورية المجـاورة عبـر الحـدود الى 
البلـد ذي التركيبـة السياسـية والامنية 

الهشة. 

وتعرضـت مناطـق فـي شـمال لبنـان 
اللاجئـين  مـن  كبيـر  عـدد  اليهـا  انتقـل 
السوريين خلال الاشـهر الاخيرة لقصف 

مصدره الاراضي السورية. 
وقالـت الناطقـة باسـم مفوضية الامم 
المتحدة العليا لشـؤون اللاجئين ميليسا 
فليمينـغ «المخيمـات تكـون دائمـا الخيار 
الاخيـر. فاذا حلـت مشـكلة اللاجئين من 
دون الضـرورة الـى اقامـة مخيمـات لهم 

فهذا امر مستحسن». 
واضافـت «المسـاعدة آتيـة. فـي حـال 
اسـتمرت الاعداد بالارتفاع فاننا سـنعيد 

النظر بالخطط الموضوعة». 
وتحدثت انجلينا جولي وهي ام لستة 
اطفال عن زيارتها لثلاث نسـاء سوريات 
قمـن برحلة مروعـة الى لبنـان بمفردهن 

من دون اطفالهن. 
متأثـرات  «انهـن  جولـي  واوضحـت 
وحزينات جدا لكنهن ممتنات جدا وأردن 
ان انقل الى الشعب اللبناني امتنانهن». 

التـي  المدرسـة  كذلـك  جولـي  وزارت 
ترعاهـا منظمة «سـايف ذي تشـيلدرن» 
لرؤية اطفال لاجئين اسـتأنفوا الدراسـة 

بعـد سـنتين مـن التوقـف بسـبب اعمال 
العنف في بلادهم. 

«تم  الامريكيـة  النجمـة  واوضحـت 
اسـتيعابهم وهـم سـعداء جـدا بالعودة 
الى المدرسـة».  وردا على سؤال لمعرفة ان 
كان ثمة شـيء ترغـب بتحقيقه من خلال 
زيارتهـا الـى اللاجئين فـي لبنـان، قالت 
جولـي «ان امـد اليد الـى العائـلات وان 
امضـي وقتا معها لتعـرف اننا نحملها في 

قلوبنا». 
لشـؤون  السـامي  المفـوض  ورافـق 
اللاجئـين انطونيـو غوتيريـس، انجلينا 
جولـي في جولتهـا ودعا الـى دعم دولي 
لبنـان علـى اسـتيعاب تدفـق  لمسـاعدة 

اللاجئين. 
وقال «ابقى لبنان على حدوده مفتوحة 
وابقى اللبنانيـون على منازلهم وقلوبهم 
مفتوحة امام اشـقائهم وشقيقاتهم الاتين 
من سـوريا وينبغي ان يشـكل ذلك قدوة 

للعالم بأسره». 
ويستضيف لبنان راهنا 66 الف لاجئ 
سـوري مسـجلين لدى الامم المتحدة، في 
حين ان عـددا كبيرا اخر منهم يقيمون في 

البلاد من دون ان يتسـجلوا على ما قالت 
فليمينغ. 

وعادت جولي لاجئين في منازل، الا ان 
فليمينـغ قالت ان ثمة الكثير من اللاجئين 
المقيمين في مدارس وابنية رسمية اخرى.  
واوضحت فليمينغ «الان مع بداية الموسم 
الدراسـي الجديد هذا الامر يطرح مشكلة 
ونحن نقترح عليهم اماكن بديلة او مبالغ 
نقديـة ليتمكنـوا من اسـتئجار غـرف او 
شقق صغيرة»، مشـيرة الى ان هذا الحل 
يخفـف كذلك من العـبء الملقى على كاهل 

العائلات المضيفة. 
واكـدت فليمينغ «ثمة اعـداد هائلة من 
العائلات التي تستضيف لاجئين من دون 
اي مقابل وهذا غير قابل للاسـتمرار على 

المدى الطويل». 
وتفيـد الامم المتحـدة ان اكثـر من 1,2 
مليـون سـوري، اكثـر مـن نصفهـم مـن 
الاطفال، نزحوا داخل سورية، في حين ان 
250 الفا اخرين لجأوا الى الدول المجاورة 

مثل الاردن ولبنان وتركيا والعراق. 
وزارت انجلينا جولي قبل لبنان مخيم 

اللاجئين السوريين في الاردن. 

الممثلة انجلينا جولي «تأثرت» باستقبال اللبنانيين للاجئين السوريين في منازلهم

مفـوض  ادعـى  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسـكرية في 
بيروت، الأربعاء، على 8 أشـخاص بينهم عقيد 

سوري، بجرم خطف معارضين سوريين.
وادّعى القاضي صقر صقر على 8 أشـخاص 
بينهـم 5 موقوفـين، وسـوريان أحدهـم برتبة 
عقيد ومسـاعده، وعلى سـيّدة، بجـرم خطف 
طرابلـس  مدينـة  فـي  سـوريين  معارضـين 

الـى  نقلهـم  ومحاولـة  الشـمالية  السـاحلية 
سوريا.

وأحـال القاضـي صقـر المتهمين الـى قاضي 
التحقيق العسـكري رياض أبـو غيدا للتحقيق 

معهم.
وتم الإدعـاء علـى الثمانيـة بموجـب مـواد 
تحمـل بـين طياتهـا عقوبة السـجن مـن بين 3 

سنوات و15 سنة.

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
عاد ملف المخطوفين بتشعباته اللبنانية والتركية والسورية 
بقوة الى الواجهة مع عناوين متزامنة لتطورات مختلفة تمثلت 
في الافراج عن المخطـوف التركي ايدن توفان بعد 27 يوماً على 
اختطافـه، وتوجّـه وزيـر الداخليـة والبلديات العميـد مروان 
شـربل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بصحبة 
المفـرج عنه على متن طائرة رئيس الحكومـة نجيب ميقاتي الى 
تركيا صباح امس حيث بدأت سلسـلة لقـاءات ابرزها مع مدير 
المخابـرات التركي ومسـاعده بعد لقاء على مأدبـة غداء اقيمت 
للضيفـين اللبنانيين وسـط توقعات بانفراجـات قريبة متصلة 
باللبنانيين العشـرة في سـوريا، ودور الجيش اللبناني البارز 
فـي الافـراج عـن المخطوفـين السـوريين والاتراك عبـر حملات 

الدهم والتوقيف في الايام القليلة المقبلة.
وكان اطلـق المخطـوف التركي لـدى آل المقـداد تيكين توفان 

وسـلّم الى الامن العام اللبناني الذي سـلمه بدوره الى السفير 
التركي اينان اوزيلديز في حضور وزير الداخلية مروان شربل. 
وقـال المدير العـام للامن العام اللواء عبـاس ابرهيم ان تحرير 
التركي حصل نتيجة جهود مشـتركة بـين الامن العام والجيش 
اللبناني. وبدا المحرر التركي في صحة جيدة خلافاً لما قاله ماهر 

المقداد صباح امس عن انه اصيب بطلق ناري في كتفه.
وفي المعلومات ان ملف المخطوف التركي الثاني اوشـك على 
الانتهـاء، وسـيطلق فـي اليومين المقبلـين، وسيسـلم ايضاً الى 
الامن العام اللبناني. ويسـتمر اللـواء ابرهيم في التفاوض مع 
المجموعـة الخاطفـة «مجموعة علـي الرضا» القريبـة من ممثل 
المجلس الاسـلامي الشـيعي الاعلى لمتابعة الملف الشيخ عباس 

زغيب.
وفي هذا المجال هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
خلال استقباله قائد الجيش العماد جان قهوجي قيادة الجيش 
على المهمـات المتنوعة التي نفذتها في الآونـة الاخيرة وابرزها 
تحريـر المخطوفـين وهـي خطـوات تصب فـي مصلحـة صورة 
الدولـة في الداخل والوطن وسـمعته في الخارج. وشـدد على 

اهمية متابعة هـذه الخطوات وكذلك الاجـراءات القانونية في 
حق المخالفين والمرتكبين، مؤكداً ضرورة مؤازرة الجيش القوى 
الامنية فـي متابعة تلف المخدرات، وهو اجـرى الاتصالات بكل 
من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والبلديات مروان شـربل 
والدفاع الوطني فايز غصن والزراعة حسين الحاج حسن حول 

الموضوع.
وفـي انتظار ما قد تحمـل الزيارة الرسـمية اللبنانية لتركيا 
العشـرة  المخطوفـين  اللبنانيـين  بوضـع  متصلـة  نتائـج  مـن 
اضافـة الـى حسـان المقـداد، أفيـد ان مجمـل ما جـرى ويجري 
على المسـتوى الأمني من الأيام الأخيرة يثبـت بما لا يرقى اليه 
شـك ان الدولة بدأت اولى خطواتها على سـكة اسـتعادة زمام 
المبـادرة، لا سـيما بعد المداهمـات في عمق الضاحيـة الجنوبية 
التـي كانـت حتـى الأمس القريـب عصية علـى الدولـة. وعزت 
الدخـول الـى الضاحيـة، معقل حـزب اللـه، الى جملـة عوامل 
يتداخل فيهـا الوضعان الإقليمي بالداخلي والنتائج المباشـرة 
للأزمـة السـورية علـى الوضـع السياسـي للحـزب مـن جهـة 
والضغـط الذي بات يشـكله ملـف المخيمات الفلسـطينية التي 

تعج بالنازحين من سورية على أوضاع المنطقة، أضف الى ذلك، 
فورة العشـائر التي اساءت كثيراً الى صورة الحزب الذي يرى 

خلفها أيادٍ غريبة.
في غضون ذلك، أكـد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس 
المقرّب من رئيـس الحكومة نجيب ميقاتي لــ «القدس العربي» 
تعليقاً على مداهمـات الجيش في الضاحية الجنوبية «إن ذراع 
الدولة طويـل ولو بعد حين وأتمنى على الجميع ألا يخطئوا في 
العنـوان»، مؤكـداً أن «لا أحـد مسـتقيل من دوره». وسـأل عن 
سبب اسـتغراب موقف رئيس الحكومة من عدم النأي بالنفس 
فـي حال وجود نية لتفجير لبنان من سـورية قائلاً «يجب عدم 
استغراب الوضع، فقد وصلنا الى مكان حمل مؤشرات الى أمور 
تسـيء الى البلد وهذا لم يكن موجوداً من قبل». ولفت الى «أن 

قطع العلاقات بين لبنان وسوريا غير مطروح اليوم».
ورأى»أن لغطـاً حصـل أثنـاء طاولـة الحـوار حـول تبديـل 
الحكومـة، ولكـن رئيـس الحكومة نجيـب ميقاتي صـوّب الامر 
وأكد أن من يتحمّل المسـؤولية لا يتراجع وهو مستمر في تأدية 

رسالته الى آخر يوم».

نحاس لـ «لقدس العربي»: ذراع الدولة طويل ولا يخطئن أحد بالعنوان

الافراج عن المخطوف التركي لدى آل المقداد... واتصالات تركية 
لوزير الداخلية ومدير الأمن العام للافراج عن اللبنانيين في سوريا

الإدّعاء على 8 أشخاص في لبنان 
بينهم عقيد سوري بتهمة محاولة 

خطف معارضين سوريين 

■ بيـروت ـ د ب أ: غـادر مواطن تركي أفرج 
عنه في لبنان إلى أنقرة فجر الأربعاء على متن 

طائرة خاصة . 
كان المواطـن التركي تيكين توفان خطف في 
شـهر آب (أغسـطس) الماضي من قبل مجموعة 
مـن عائلـة آل «مقـداد» بهدف مبادلتـه مع أحد 
أفـراد العائلـة المخطـوف فـي سـورية على يد 
«الجيش السـوري الحـر»، وأفرج عنه مسـاء 

الثلاثاء . 
وذكرت الوكالة الوطنيـة للإعلام اللبنانية 

الرسـمية أن وزيـر الداخليـة اللبنانـي مروان 
شـربل والمواطـن التركـي وسـفير انقـرة لدى 
بيـروت اونـان اوزيدليـز والمدير العـام للأمن 
العـام اللبناني اللواء عبـاس إبراهيم غادروا 
لبنـان فجر اليـوم على متن طائـرة خاصة إلى 

انقرة. 
كان المديـر العام للأمن العـام اللواء عباس 
ابراهيم تسلم الثلاثاء المخطوف التركي من آل 
«مقداد» وسلمه إلى السفير التركي في حضور 

وزير الداخلية مروان شربل. 

مواطن تركي يغادر لبنان إلى أنقرة
 بعد اطلاق سراحه من الاختطاف 

انجلينا جولي
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■ عواصـم ـ وكالات: قتـل سـفير 
الولايات المتحدة في ليبيا كريستوفر 
سـتيفنز وثلاثـة موظفـين امريكيـين 
في هجـوم اسـتهدف مسـاء الثلاثاء 
مقـر القنصليـة الامريكيـة ببنغازي، 
كبيـر  مسـؤول  الاربعـاء  اعلـن  كمـا 
فـي وزارة الداخليـة الليبيـة لوكالة 

فرانس برس.
وقال نائب وزيـر الداخلية ونيس 
الشارف «قتل السفير وثلاثة موظفين 
آخريـن»، واكـد ذلـك نائـب رئيـس 
الـوزراء الليبي مصطفى ابو شـاقور 
مقتـل السـفير الامريكي فـي تغريدة 

على صفحته على موقع تويتر. 
من جانبه اعلن رئيس لجنة الامن 
العليـا فـي بنغازي فـوزي ونيس ان 
السـفير الامريكي كان فـي القنصلية 

حين وقوع الهجوم. 
مسـلحون  متظاهـرون  وهاجـم 
مسـاء الثلاثـاء القنصليـة واطلقـوا 
عليهـا قذائـف حسـب مصـادر امنية 
ليبيـة افـادت فـي مرحلـة اولـى عن 
سـقوط قتيـل امريكـي وجريح خلال 
الهجـوم.  واحتـج المتظاهـرون على 

فيلم اعتبروه مسيئا للاسلام.
و اتهمـت السـلطات الليبيـة امس 
السـابق»  النظـام  «أزلام  الاربعـاء 
بتنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف 
بنغـازي،  فـي  الأمريكيـة  القنصليـة 
أحـداث  فـي  أربعـة  مقتـل  مؤكـدة 

القنصلية بينهم السفير. 
الليبيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
وزيـر  وكيـل  الشـارف  ونيـس  عـن 
المعلومـات  حسـب  أنـه  الداخليـة 
الأوليـة، فـإن أزلام النظـام السـابق 
اسـتغلوا الاحتجاجات التي خرجت 
بجانب القنصلية الأمريكية ببنغازي 
احتجاجـا علـى فيلـم مسـيء للنبي 
المسـلح  بالهجـوم  وقامـوا  محمـد 
علـى القنصليـة ردا علـى تسـلم عبد 

السنوسي من موريتانيا. 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وادان 
أوباما امس الاربعاء بشـدة «الهجوم 
السـفير  فيـه  قتـل  الـذي  الشـائن» 
الامريكـي  وأمـر بتشـديد الامـن فـي 
شـتى  فـي  الدبلوماسـية  البعثـات 

انحاء العالم. 
وقـال اوبامـا في بيـان بعـد مقتل 
السـفير الامريكي والموظفـين الثلاثة 
في هجـوم صاروخي على سـيارتهم 
في بنغـازي «طلبت من ادارتي توفير 

كل المـوارد اللازمـة لتأمـين موظفينـا 
في ليبيا وتشـديد الامـن في البعثات 
الدبلوماسية في شتى انحاء العالم.» 
وأضـاف «ترفـض الادارة الامريكيـة 
الدينيـة  المعتقـدات  الـى  الاسـاءة 
للاخرين لكننا نعارض بشكل واضح 
هـذا النوع مـن العنف الاهـوج الذي 

أضاع أرواح موظفي الدولة هؤلاء.» 
وفي أول تعليق من مصدر رسـمي 
نائـب  أعلـن  ليبيـا،  فـي  حكومـي 
رئيس الـوزراء مصطفى أبو شـاقور 
اسـتنكاره لـ»قتل السـفير الأمريكي 

ورفاقه». 
الليبيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«وال» أن أبو شاقور كتب في صفحته 
العمـل  :»أسـتنكر هـذا  علـى تويتـر 
الجبـان والإجرامي الذي تعرضت له 
قنصلية الولايات المتحدة في بنغازي 

وقتل السيد السفير ورفاقه». 
العـام  الوطنـي  المؤتمـر  ووصـف 
الاربعـاء،  امـس  (البرلمـان)  الليبـي 
الهجـوم الذي تعرضت لـه القنصلية 
بنغـازي  مدينـة  فـي  الامريكيـة 
والجبـان»  الإجرامـي  بـ»الإعتـداء 
فـي  المسـؤولة  السـلطات  وطالـب 

البلاد، فتح تحقيق فوري حوله.
وشـدد المؤتمر في بيان له حصلت 
«يونايتـد برس انترناشـونال» على 
نسـخة منه، علـى ضـرورة أن تعمل 
«تعقـب  علـى  المختصـة  السـلطات 
الجنـاة والحفـاظ علـى أمـن البـلاد 

وسلامة وأمن ضيوفها».
واسـتنكر الهجوم الـذي تعرضت 
لـه القنصليـة الامريكيـة و»أدى الى 
مقتل عدد من الأشخاص وإحداث في 
المبنى»، واعتبره نتيجة لـ»غياب كلُّ 
استشـعار للمسـؤولية تجاه الوطن 

وتجاه ضيوفه والمقيمين به».
ويذكـر أن بيـان المؤتمـر الوطنـي 
لـم يشـر إلـى مـن هـي الشـخصيات 
الدبلوماسـية التي قتلت بالهجوم أو 

عددها بالتحديد.
وكان الهجـوم بقذائـف الــ«ار بي 
جـي» الـذي تعرضـت لـه القنصليـة 
ونفـذه  بنغـازي  فـي  الامريكيـة 
متظاهـرون محتجون على الإسـاءة 
إلـى النبـي محمـد مـن خـلال فيلـم 
جسد شـخصيته، قد أدى إلى مقتل 4 

امريكيين من بينهم السفير نفسه.
الوطنـي  المؤتمـر  رئيـس  وأدان 
المقريـف،  محمـد  (البرلمـان)  الليبـي 

وقـدّم  الهجـوم،  بشـدة  الأربعـاء، 
اعتذاره لامريكا عـن الحادث، رافضاً 
اسـتخدام أراضي بلاده فـي عمليات 

إنتقامية.
وأكّد المقريف خلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع رئيـس الحكومـة عبـد 
الرحيـم الكيب، فـي طرابلس، رفضه 
اسـتخدام أراضي بلاده فـي عمليات 
مـن  «ليـس  أنـه  معتبـراً  إنتقاميـة، 
الانتصـار لشـريعة اللـه ونبيّـه فـي 
شـيء اللجوء إلـى الأعمـال الجبانة 
بالقنصليـة  وقعـت  التـي  القـذرة 

الامريكية بمدينة بنغازي».
وشـعبا  حكومـة  ليبيـا  إن  وقـال 
«تدين بـكل مفردات الإدانـة الهجوم 
الـذي وقـع بالقنصليـة الامريكية في 
نعتـذر  «نحـن  وأضـاف  بنغـازي»، 
للولايـات المتحـدة الامريكيـة ولـكل 
العالم عن هـذا الحـادث، ونتوقع أن 
يتعـاون معنـا العالم فـي التصدي لما 

تعنيه هذه الممارسات الجبانة». 
وتابع «نحن وامريكا نقف في صف 
واحـد فـي مواجهـة هـؤلاء المجرمين 

القتلة الخارجين عن القانون».
الذيـن  «الليبيـين  أن  إلـى  ولفـت 
أفرحوا العالم بثورتهم «يرفضون كل 
الرفـض أن تشـوّه صورتهـم أو يهدد 
أحـد أمنهـم أو يعطل مسـيرتهم نحو 

بناء الدولة الديمقراطية».
وأدان وزيـر الخارجية البريطاني 
وليام هيـغ، امس الاربعـاء، الهجوم 
علـى القنصليـة الامريكية فـي مدينة 

بنغازي الليبية، واعتبره غير مبرر.
وقـال هيـغ «لا يوجـد أي مبرر لمثل 
هـذا الهجـوم والقتل المروّع لمسـؤول 
القنصليـة،  فـي  (السـفير)  امريكـي 
وجميـع  عائلتـه  مـع  هـي  وأفـكاري 

زملائه بوزارة الخارجية». 
واضـاف «أرحّـب بادانـة الرئيس 
لهـذا  المقريـف)  محمـد  (البرلمـان 
الحـادث، ومـن الضـروري أن تتخـذ 
السـلطات الليبيـة اجـراءات عاجلة 
لتحسـين الوضع الأمني ولا سيما في 
بنغـازي، وتحديـد هوية المسـؤولين 

عن مثل هذه الهجمات».
وشـدد هيغ على أن المملكة المتحدة 
«تقف على أهبة الإسـتعداد لمسـاعدة 
السلطات الليبية وبأية طريقة ممكنة 
ودعـم وجهودها في الإسـتمرار على 
طريـق جعـل ليبيـا مسـتقرة وآمنـة 

وتلبي تطلعات الشعب الليبي».

وأدان انـدرس فـوج راسموسـين 
الأمـين العام لحلف شـمال الأطلسـي 
(ناتـو) امس الاربعـاء الهجوم الذي 
أودى بحيـاة السـفير الأمريكـي فـي 
وثلاثـة  سـتيفنز  كريسـتوفر  ليبيـا 
دبلوماسـيين أمريكيـين آخريـن فـي 

مدينة بنغازي. 
وجاء في بيان للأمين العام للحلف 
نشـر امس في بروكسـل قوله إن هذا 

العنف ليس له أبدا ما يبرره. 
في الوقت نفسـه اشاد راسموسين 
اعتزام السـلطات الليبية المعاونة في 

كشف ملابسات هذا الهجوم وقال إن 
مـن المهـم «أن تواصل ليبيـا الجديدة 
حركتهـا نحو مسـتقبل سـلمي وآمن 

وديمقراطي».
الاوروبـي  البرلمـان  رئيـس  ودان 
مارتن شولتز بشدة الاربعاء الهجوم 
الثلاثـاء  مسـاء  اسـتهدف  الـذي 
بنغـازي  فـي  الامريكيـة  القنصليـة 
بشـرق ليبيـا وقتـل خلالـه السـفير 

الامريكي وثلاثة موظفين امريكيين.
وقـال شـولتز فـي ختـام مناقشـة 
حـول «حالـة الاتحـاد» فـي البرلمـان 

الاوروبي «ادين بشـدة الاعتداء على 
القنصلية الامريكية في بنغازي الذي 
قتل فيـه اربعـة مسـؤولين امريكيين 
بمن فيهم السـفير الامريكـي في ليبيا 

كريستوفر ستيفنز». 
السـفير  بـأن  شـولتز  ذكـر  واذ 
الثلاثـة  الامريكيـين  والموظفـين 
موجودون في ليبيا «لمسـاعدة البلاد 
على ان تستعيد السـلام والاستقرار 
السـلطات  مـن  طلـب  والازدهـار»، 
الليبيـة «القيـام بـكل مـا في وسـعها 
للقبـض علـى منفـذي هـذه الجريمة 

ومحاكمتهم». 
فـي  المحافظـين  مجموعـة  ودانـت 
البرلمان الاوروبي ايضا الهجوم على 
القنصليـة واصفـة ايـاه بـ»الهجـوم 
الارهابي».  ودعت فرنسـا السلطات 
«التحـرك»  الـى  الاربعـاء  الليبيـة 
و»اعتقـال قتلـة» السـفير الامريكـي 
الذي قضى مع ثلاثة موظفين امريكيين 
القنصليـة  اسـتهدف  هجـوم  فـي 
الامريكية في بنغازي مساء الثلاثاء.

وقـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
لوران فابيـوس «لقد تحركنـا لادانة 

هـذه الاعمـال الشـائنة ولنطلـب من 
السـلطات الليبيـة القيام بـكل ما في 
وسـعها لاعتقـال القتلة ولئلا تسـمح 

بحصول هذه التجاوزات المقيتة». 
معمـر  نظـام  بعـد  انـه  واضـاف 
القذافـي «تم التوصل الـى حل جديد 
فـي ليبيـا، كنـا نعتقـد ونأمـل في ان 
نعتقد دائما ان هذا الحل سـلمي. لكن 
ثمة دائمـا متطرفـون يقومـون بمثل 
هـذه التصرفات. هذا امـر غير مقبول 
ومن الضروري ان تتحرك السـلطات 

الليبية». 

ادانات دولية للهجوم على الدبلوماسيين

مقتل السفير الامريكي وثلاثة موظفين في هجوم بالصواريخ على القنصلية ببنغازي
واوباما يدين ويأمر بتشديد الامن حول السفارات... وليبيا تعتذر وتتعهد بملاحقة الجناة

تونسيون غاضبون يحرقون العلم الامريكي امام السفارة الامريكية في تونس

■ واشنطن ـ ا ف ب: عندما اندلعت الثورة الليبية التي اطاحت 
بالزعيـم معمر القذافي، كان السـفير الامريكي كريس سـتيفنز من 
بين مؤيديها، ولكنه قتل بهجوم صاروخي شنته على ما يبدو قوات 

ظهرت بعد سقوط النظام السابق.
وقام سـتيفنز بمهمـة المبعوث الى الثوار الليبيين منذ الاسـابيع 
الاولى للثورة في شباط/فبراير 2011 والتي اسهمت طائرات قوات 
الحلف الاطلسـي خلالهـا بالاطاحة بالنظام الـذي حكم البلاد على 

مدى 40 عاما، وانتهت بالقبض على القذافي وقتله. 
وقال سـتفينز في شريط فيديو بثته وزارة الخارجية الامريكية 
بعـد وقت قصير من تعيينه سـفيرا لليبيا فـي ايار/مايو 2012 «لقد 

اسعدني ان ارى الشعب الليبي ينتفض ويطالب بحقوقه». 
واضـاف فـي الشـريط الـذي كان يهـدف منـه السـفير تعريف 
الليبيين به «الان تسـرني العودة الى ليبيـا لمواصلة العمل العظيم 
الـذي بدانـاه وبنـاء شـراكة قوية بـين الولايـات المتحـدة وليبيا 

لمساعدتكم، ايها الشعب الليبي، على تحقيق اهدافكم». 

وتحدث ستيفنز في الفيديو عن نشأته في كاليفورنيا وتخرجه 
من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. 

ووصف كيف انه وقع في حب الشـرق الاوسـط وشمال افريقيا 
اثناء عمله لمدة عامين مع وكالة «بيس كوربس» للسـلام حيث عمل 

مدرسا للغة الانكليزية في جبال اطلس في المغرب. 
وانضم ستيفنز بعد ذلك الى وزارة الخارجية وعمل مسؤولا في 

البعثات الخارجية في القدس ودمشق والقاهرة والرياض. 
وعمـل سـتيفنز الـذي كان يتقـن اللغتـين العربية والفرنسـية 
الـى جانب الانكليزيـة في ليبيا نائبا للسـفير في الفتـرة من 2007 
وحتـى 2009 بعد ان اسـتعادت الولايات المتحدة علاقاتها مع نظام 

القذافي. 
وخـلال عهـد القذافـي لم يكـن من الممكـن حدوث احتجـاج مثل 
الـذي شـهدته مدينة بنغازي ليـل الثلاثاء الاربعـاء، ولكن لم تكن 
كذلك لتتحقق «ليبيـا الحرة والديموقراطيـة والمزدهرة» التي كان 

ستيفنز يامل في ان تتحقق. 

■ طرابلـس ـ د ب أ: أكـد الرئيـس التونسـي منصـف 
المرزوقـي الذي قام بزيارة قصيرة إلـى ليبيا أن «الثورتين 
الليبية والتونسية هما ثورة واحدة، وان امن البلدين هو 
أمـن واحد ضد كافة الأعمـال الإرهابية القذرة التي تحاول 

زعزعة الأمن والاستقرار في البلدين». 
وقـال المرزوقـي، فـي تصريـح صحفـي لوكالـة الأنباء 
الليبيـة عقـب اجتماعه مـع رئيـس المؤتمر الوطنـي العام 
محمـد يوسـف المقريـف اليـوم الأربعـاء، إن «تونس على 
ثقـة بان هذه المحاولات الإرهابيـة التي حدثت في بنغازي 
مؤخـرا لا تمت للشـعب الليبي بصلة وهـى ضربة موجعة 
لأمـن واسـتقرار تونـس وان ليبيـا جبـل وهـذه الأحداث 

المخزية لن تهزها». 
وأضاف «كل الأعمال الإرهابية القذرة التي تحاول ضرب 
هذا الشعب وهو في طريقه نحو الحرية والديمقراطية هي 
ضربـات موجعة لتونس نحن ندينها بشـدة ومتضامنون 

كل التضامن مع الأشقاء في هذه المحنة». 
وتابـع «نحن على ثقـة بان هذه المحـاولات الإرهابية لا 
تمت بصلة للشعب الليبي وهم أحفاد عمر المختار .. ونحن 
في تونس نشعر بان هذه الضربة هي موجعة لنا لان أمننا 

مشترك وواحد». 
وأوضـح أن لقاءه برئيـس المؤتمر الوطنـي ناقش كافة 
التعهـدات والاتفاقيـات الثنائيـة التـي تم توقيعها مؤخرا 
بين البلدين الشقيقين سوف تدخل حيز التنفيذ خلال المدة 

القادمة. 
وفيمـا يتعلـق بموضـوع اتحـاد المغـرب العربـي، قـال 
المرزوقـي «تم الاتفـاق علـى ضـرورة انعقـاد اجتماعـات 
الاتحـاد فـي ظـروف ملائمة خـلال الفتـرة القادمـة لبناء 
الفضاء المغاربـي اقتصادياوثقافيا وسياسـيا وان تونس 
وليبيا سـيكونان المحـرك والدافع الهام والرئيسـي للدفع 

بعجلة لهذا الاتحاد إلى الأمام». 

السفير الامريكي الذي قتل في ليبيا 
كان من مؤيدي الثورة الليبية

المرزوقي: امن تونس وليبيا واحد الفيلم المسيء للاسلام وتسبب بمظاهرات 
في مصر وليبيا اخرجه اسرائيلي ـ امريكي 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة وول سـتريت جورنال ان الفيلـم الذي كان 
وراء المظاهرات العنيفة المعادية للامريكيين الثلاثاء في مصر وليبيا واوقع قتيلا على 

الاقل اخرجه اسرائيلي-امريكي ووصف فيه الاسلام بانه «سرطان».
وقالـت الصحيفـة ان الفيلـم «براءة المسـلمين» اخرجـه وانتجه سـام بازيل وهو 

اسرائيلي-امريكي (54 عاما) يتحدر من جنوب كاليفورنيا ويدير شركات عقارية. 
وقال بازيل للصحيفة ان «الاسلام هو سرطان». 

واكد انه هو الذي يقف وراء الفيلم مشيرا الى انه جمع خمسة ملايين دولار من مئة 
يهودي دون ان يحدد هويتهم لتمويل الفيلم. 

واوضـح انـه عمل مع 60 ممثـلا وفريق من 45 شـخصا لاخراج الفيلـم خلال ثلاثة 
اشهر العام الماضي في كاليفورنيا. وقال «انه فيلم سياسي وليس فيلما دينيا». 

وحصل الفيلـم على دعم القس الامريكي المثير للجدل تيري جونز الذي اثار ضجة 
من خلال حرقه نسخا من القرآن في نيسان/ابريل الماضي. 

وقـال في بيـان «انه انتاج امريكـي لا يهدف الى مهاجمة المسـلمين ولكن الى اظهار 
العقيدة المدمرة للاسلام». 

ردود  حـدة  تفاوتـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الفعل في العالمين  العربي والاسـلامي حول نشر 
فيلم مـن انتـاج اسـرائيلي ـ امريكي  بمسـاعدة 
بعض اقباط المهجر اعتبر مسـيئا للرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام كما تضمن اساءات للدين 
الاسلامي نفسه ورموزه، الا ان اغلب ردود الفعل 
دعت الى التحرك رسـميا وشعبيا احتجاجا على 

الفيلم.
وتظاهر عشرات التونسـيين المحسوبين على 
التيـار السـلفي المتشـدد، امـس الاربعـاء، أمـام 
مقر السـفارة الامريكية بضاحية البحيرة شمال 

تونس العاصمة، إحتجاجاً.
وتجمّـع نحو 50 شـخصاً أمـام مقر السـفارة 
رافعـين الرايـات السـوداء التـي كُتـب عليها «لا 
إلـه إلا الله»، وهـي الراية التي عُـرف بها تنظيم 
«القاعـدة»، وهتفوا بشـعارات منـددة بامريكا، 

منها «الموت لامريكا».
إجـراءات  التونسـية  السـلطات  واتخـذت 
أمنيـة مشـددة فـي محيـط السـفارة الامريكية، 
حيث شـوهدت العديـد مـن السـيارات الأمنية، 
وعـدد كبير من أفـراد الأمن الذي سـعوا إلى منع 

المتظاهرين من الإقتراب من مدخل السفارة.
الاربعـاء،  امـس  الأزهـر،  الجامـع  د  ونـدَّ
بالإسـاءات المتكررة إلى الإسلام ورموزه، وذلك 
بعد عـرض مقتطفـات من فيلـم أنتج فـي امريكا 

واعتبر مسيئا للنبي محمد.
وقالـت «هيئـة كبـار العلمـاء» بالأزهـر، فـي 
بيـان أصدرتـه امـس وتلقـت «يونايتـد بـرس 
انترناشونال» نسخة منه، «إن مصدر الإساءات 
للإسـلام ليسـوا هم الناس العاديون سـواء في 
الغـرب أو الشـرق، وإنما المصدر هي مؤسسـات 
الهيمنـة الاسـتعمارية، التـي يجاهدها الإسـلام 
لكسر شـوكة هيمنتها واسـتعمارها واستغلالها 

في كثير من بلاد العالم الإسلامي».
وأضافت «ان مع هذه المؤسسـات السياسـية 

الصهيونيـة، وأجهـزة الإعـلام التـي ترتزق من 
الكـذب وصناعـة الصـور الزائفـة عـن الرمـوز 

والمقدسات الإسلامية».
ودعـت الهيئـة إلى ضـرورة أن «تتسـم ردود 
الفعل الإسلامية بالحكمة، وأن تزيد من إيضاحها 
لحقائق الإسـلام ومقدسـاته ورموزه وأن تبتعد 

عن أخذ البريء بذنب المسيء».
وشـددت علـى ضـرورة أن « يتحلـى العقـل 
المسـلم بالوعي والرؤية الموضوعية لحقيقة هذا 
المشكل القديم والجديد بل والمتجدد»، مشيرة إلى 
أن «تزييف صورة الإسـلام ورموزه ومقدسـاته 
أمر قديم، بدأ مع ظهور الإسـلام؛ بل هو سـنة من 
سـنن التدافع بـين الحـق والباطل، تحـدث عنها 

القرآن الكريم».
وأوصـت الهيئـة بالعمـل على زيـادة الجهود 
ف بحقيقـة الإسـلام، وبالتواصل مع  التـي تُعـرِّ
الجاليات والمراكز الإسـلامية في الغرب، لإيصال 
هـذه الحقيقة إلـى البلاد التـي تصـدر منها هذه 
الإسـاءات، لافتـة إلـى أنهـا (هيئة كبـار العلماء 

بالأزهر) ستبادر إلى ذلك.
الإسـلامي  العالـم  مؤسسـات  وناشـدت 
والإسـاءة  العـداء  ظاهـرة  لدراسـة  بالتداعـي 
للإسلام ورموزه ومقدسـاته لتحديد مصادرها، 
و»السـبل  وتحركهـا،  تغذيهـا  التـي  والعوامـل 

الفكرية التي تدفع السيئة بالحسنة». 
وكانـت مؤسسـات وفعاليات مصريـة أدانت 
ما وصفته بجملة من الإسـاءات للدين الإسلامي 
والرسـول محمد،،ومنها الفيلم السينمائي الذي 
أُنتج بالولايات المتحدة واعتبر مسـيئا للرسـول 
محمـد ما أدى إلى تظاهـر آلاف المصريين بمحيط 

السفارة الامريكية بالقاهرة أمس الاول.
الاخـوان  جماعـة  اسـتنكرت  الاردن  وفـي 
المسـيء  الفيلـم  الاربعـاء  الأردن  فـي  المسـلمين 
اسـرائيلي-امريكي،  اخرجـه  الـذي  للاسـلام 
ودعت الى «تحرك رسمي وشعبي اسلامي» والى 

«مقاطعة السلع والبضائع الامريكية».
وقال المراقـب العام للاخوان همام سـعيد في 
بيان نشـره الموقع الالكتروني للجماعة «نطالب 
حـازم  موقـف  باتخـاذ  الاسـلامية  الحكومـات 
ازاء الاعتـداء العنصـري الجديد بحـق العقيدة 
الاسـلامية، بما يوقف هذه الاعمال الاسـتفزازية 

الدنيئة».  
ودعا سـعيد الـى «مقاطعة السـلع والبضائع 
الامريكية، حتى توقف السـلطات هناك المسيئين 
وتحاكمهـم وتعتـذر للمسـلمين عـن مثـل هـذه 

الاعمال المنافية للفطرة الانسانية السليمة». 
كمـا دعـا الشـعوب الاسـلامية الـى «الضغط 
رمـوز  علـى  الهجمـة  لوقـف  حكوماتهـا  علـى 
الاسـلام ومقدسـاته»، مشـيرا الى ان «ما يجري 
يخالـف القيـم والقوانـين والاعـراف والمواثيق 

الانسانية». 
واعتبـر سـعيد ان «مـا يجري هو حقـد اعمى 
على الاسـلام الذي يواصل الانتشار في مختلف 
الاوساط»، مشيرا الى ان «الجرم الجديد يتزامن 

مع صحوة الامة الاسلامية وربيعها».
وأدان الرئيـس الأفغانـي حامد كـرزاي امس 
الاربعـاء بشـدة الفيلم الـذي أنتج فـي الولايات 

المتحدة واعتبر مسيئاً للنبي محمد. 
وقالت الرئاسة الأفغانية في بيان إن الحكومة 
الأفغانية تدين بشدة الفيلم وتعتبره عملاً خبيثاً 
يهدف إلى إيذاء مشاعر مليار ونصف مليار مسلم 

حول العالم.
وأضاف البيان أن النبي محمد بشّـر باحترام 
حقوق الإنسـان وأظهر للعالـم الطريق الحقيقي 
للنجاح، مشـيراً إلـى أن مثل هـذه الأعمال «تثير 
الكراهيـة بـين الشـعوب مـن مختلـف المعتقدات 

وتقوّض إمكانية التعايش بينهم». 
ولكنـه أعرب عـن الاعتقاد بأن «منتـج الفيلم 
يمثـل مجموعة صغيـرة من النـاس الذين لديهم 

مثل هذه المشاعر ضد الإسلام». 

ودعا الرئيـس الأفغاني إلى منع عرض الفيلم 
علـى «يوتيوب» حيث انتشـرت مقاطـع منه بعد 
أن منع عرضه في كنيسـة القـس الامريكي تيري 
جونز الذي أثار احتجاجات بعد حرقه نسخاً من 

القرآن في نيسان/أبريل الماضي. 
واعلنـت الحكومـة الافغانيـة الاربعاء حجب 
موقع يوتيوب على الانترنت لمنع مشاهدة الفيلم 

المسيء للاسلام. 
وزارة  فـي  المسـؤول  مرجـان  ايمـال  وقـال 
«تلقينـا  المعلومـات  وتكنولوجيـا  الاتصـالات 
ومـن  والثقافـة.  الاعـلام  وزارة  مـن  تعليمـات 
ثـم امرنـا جميـع المزوديـن (للانترنـت) بحجب 

يوتيوب الى ان يرفع هذا الموقع الفيلم المهين». 
«الاهانـات  الاربعـاء  الفاتيـكان  ودان 
والاسـتفزازات» لمشـاعر المسـلمين وكذلك اعمال 
العنـف الناتجة عنها. وقـال فدريكـو لومباردي 
المتحدث باسـم الفاتيكان ان «التبعات الخطيرة 
للاهانـات والاسـتفزازات غيـر المبـررة لمشـاعر 
المؤمنين المسـلمين تظهر مرة جديدة بوضوح في 
هذه الايام».  وصفت ايران الاربعاء بـ»المشـين» 
الفيلم المسـيء للاسـلام والذي اثار احتجاجات 
غاضبـة. وقال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
رامـين مهمانبرسـت فـي بيـان نشـرته وسـائل 
الاعـلام المحليـة ان «جمهورية ايران الاسـلامية 
تدين بشـدة اهانة الاسـلام وتتعاطـف مع الامة 

الاسلامية (...) الجريحة». 
والمسـتمر  الممنهـج  «السـكوت  ان  واضـاف 
للحكومـة الامريكية علـى هذا النوع مـن الافعال 
المشينة (...) هو السبب الرئيسي لاستمرار هذه 
الافعـال».  وتابـع ان «الحكومـة الامريكية عليها 

مسؤولية وقف هذا الاتجاه الخطير». 
ولم يشـر المسـؤول الايراني الـى التظاهرات 
الغاضبـة التي جـرت الثلاثـاء في مصـر وليبيا 
احتجاجا على هذا الفيلم الذي انتجه اسـرائيلي 

امريكي يعتبر الاسلام «سرطانا». 

سلفيون يتظاهرون بتونس.. والأزهر يندد بـ»الإساءات المتكررة» للإسلام... وحزب الله والفاتيكان يدينان

دعوات عربية واسلامية لتحرك رسمي وشعبي ومقاطعة البضائع الامريكية احتجاجا على فيلم مسيء للرسول

فلسطينيون في غزة يحرقون علم الولايات المتحدة احتجاجا على الفيلم المسيء للرسول (ص)



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7230 Thursday 13 September 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7230 الخميس 13 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 26 شوال 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ الجزائر ـ يو بي اي: شدّدت الجزائر من رقابتها على إجراءات 
إعادة بيع وتصدير أو التنازل عن الأسـلحة التي يستعملها جيشها 
إلى دولة أخرى لمنع نقلها إلى مناطق النزاعات وإضفاء شفافية أكبر 

على عمليات التصدير.
ونص قرار وزاري صادر في الجريدة الرسمية الجزائرية بعددها 
45 على شـروط جديدة تشدد إجراءات التوقيع على صفقات إعادة 

بيع الأسلحة والتجهيزات إلى بلد آخر. 
ويشـمل القرار أساسـا الرشاشـات الحربية بأنواعهـا وقاذفات 
الصواريـخ ودبابـات القتـال والمدرعـات والسـفن الحربيـة وعتاد 

الإشارة والترميز وتجهيزات المراقبة والتصوير.
وضمت القيود أساسـا التصديق مسبقا على شـهادات استعمال 
نهائـي لهـذه المعـدات الحربيـة توقـع مـن قبـل المصـدر الجزائـري 
والمسـتورد والمسـتعمل النهائي وتعيين الكميات وتوضيح الغايات 

من استخدام المعدات.
وأكـد القـرار أيضـا علـى إلـزام أيـة مديريـة فـي وزارة الدفـاع 
الجزائرية اقتنت تجهيزات حساسة بتجنب تحويل العتاد المستورد 
أو الأجهزة الحساسة إلى طرف آخر بما في ذلك صرفها من الخدمة.

وينـدرج القرار ضمـن التزامـات الجزائر الدولية بشـأن تطبيق 
الإتفاقيـات الدوليـة في مجـال حظر تصدير الأسـلحة إلـى مناطق 
النزاعات وإضفاء شـفافية على عمليات تصدير الأسـلحة والمعدات 
الحربية المسـتعملة. ومن جهة أخرى، كشـف مصـدر أمني جزائري 
لصحيفـة «الخبـر» الجزائريـة أن «حركـة الجهاد والتوحيـد» التي 
تنشـط في شـمالي مالي تخطط لتنفيذ عملية إرهابيـة ضد القواعد 
العسـكرية داخل الأراضي الجزائريـة، إلا أن المخابـرات الجزائرية 
اكتشـفت تفاصيـل العمليـة بعد اكتشـاف موفد للحركـة يدعى عبد 
الـرزاق المعـروف بـ''أبو معاذ'' إلى مدينـة أدرار الواقعة جنوب البلاد 

بالصحراء للتحضير لهذه العمليات.
وأضاف المصـدر أن حركة «الجهاد والتوحيد» بعد أن اسـتهدفت 
وحدتـي الـدرك الوطنـي بكل مـن ولاية تمنراسـت وورقلـة جنوب 

البلاد، تسـعى هـذه المرة إلى ضـرب القواعد العسـكرية الجزائرية 
مجـددا بحثـا عن الصـدى الإعلامـي، لكـن الأجهزة الأمنية كشـفت 

مخططها.
وأفادت معلومات أمنية ذات صلة بالموضوع، أنه تم رصد حوالي 
12 سـيارة رباعية الدفع مرت على الحدود الجنوبية للجزائر شـرق 
مدينة تمنراسـت، ولم تسـتبعد الأجهـزة الأمنية أنهـا كانت محملة 
بالمتفجرات التي كانت ستسـتعمل في العملية التي خطط لها تنظيم 

«الجهاد والتوحيد».
وقالت صحيفة «الخبـر» الجزائرية امس الاربعـاء، إن الحكومة 
الامريكية رفعت الحظر عن بيع معدات فنية عسـكرية عالية التقنية 
إلـى الجزائر ضمن صفقة تسـعى من خلالها الجزائر اقتناء أسـلحة 
حديثـة تعوّض بالخصـوص الطائرات الروسـية القديمة فضلاً عن 
أجهـزة المراقبـة. ونقلـت الصحيفة عن مصـدر وصفتـه بـ»العليم» 
قولـه إن وزارة الدفاع الجزائرية تردس التعاقد مع شـركات غربية 
مـن فرنسـا والولايات المتحـدة الامريكيـة، لشـراء طائـرات ''رافال'' 
وطائـرات ''ميراج'' من فرنسـا وطائـرات من دون طيّار مـن الولايات 
المتحـدة الامريكيـة في صفقـة جديـدة، لتعويض طائرات روسـية 

قديمة، من أجل توفير وسائل استطلاع حديثة.
وأوضح المصدر أن الحكومة الامريكية سـمحت ببيع معدات ذات 
تقنيـة عاليـة للجزائر لم يكـن مسـموحاً بيعها قبل اليوم، وتشـمل 
أجهـزة مراقبـة ذات تقنية عاليـة، تركب على متن طائـرات من دون 
طيّـار، وصواريخ موجهة جو أرض تسـتعمل في الطائـرات المقاتلة 
والطائـرات من دون طيّـار، وذلك تزامناً مع رفع المعونة العسـكرية 

الامريكية لتونس.
وأشـار المصدر الـى ن وزارة الدفاع تبحث اقتناء مـا بين 70 و80 
طائـرة قتال جديدة لتعويض الطائرات الروسـية القديمة من طراز 
ميـغ 21 و23 التـي أحيلـت علـى التقاعـد مؤخـراً، وسـيتم تطبيـق 
البرنامـج الجديـد فـي السـنوات الخمـس القادمة لتجديـد القوات 

الجوية تماماً، لمواكبة تطور أسلحة الجو في العالم.

ورغم أن الجزائر تعتمد بنسـبة 80٪ على الأسـلحة الروسـية، 
فإن اتصالات تجري حالياً مع فرنسـا والولايـات المتحدة للحصول 
علـى طائـرات قتال وطائـرات من دون طيّـار، ما قد يلغـي الإحتكار 

الروسي لسوق السلاح الجزائري.
وتسـعى الجزائر لشـراء طائرات قتال فرنسـية من نوع «ميراج 
2000» و»رافـال»، وهـي طائـرات مقاتلـة متعـددة المهام، فـي إطار 

عملية تجديد طائرات سلاح الجو الجزائري.
وقال المصدر إن وزارة الدفاع تجري منذ مدة إتصالات مع شركات 
غربية وفرنسـية بغـرض التعرّف علـى عروض هذه الشـركات في 
إطار صفقـة للتعاقد من أجل شـراء طائرات قتـال حديثة لتعويض 

طائرات ميغ 21 و23 التي أوقف عدد كبير منها عن الخدمة.
وكشف المصدر أن خبراء عسكريين جزائريين في شؤون الطيران 
الحربي، فحصوا نسـخاً من طائـرات «ميراج» الموجودة في الخدمة 
لـدى دولـة خليجيـة، وتعرفـوا علـى طائرتـي «ميـراج» و»رافال» 
مباشـرة بعـد أن بـدأت الإتصـالات بـين وزارة الدفـاع والشـركة 

الفرنسية «داسو» على هامش معرض طيران دولي.
كما جـرت إتصالات جديدة بين عسـكريين جزائريين وامريكيين، 
وممثلـين عـن شـركة ''أتوميكس'' التـي تصنّـع التجهيـزات الدفاعية 
لاسـتطلاع إمكانيـة الحصـول على طائرات مـن دون طيّـار للقوات 
الجوية، وذلك سـعياً من الجيش الجزائري للحصول على المزيد من 
الطائرات مـن فئة ''أم كا بريداتور'' لزيادة قدرات الإسـتطلاع الجوي 
لدى الجيـش. وقال المصـدر إن الجيش الجزائـري بحاجة إلى عدد 
كبيـر من طائـرات الاسـتطلاع من دون طيّـار، ورغـم حصوله على 
أعداد من وسـائل الإسـتطلاع الجوي في السـنوات الأخيرة، ومنها 
طائرات إسـتطلاع روسـية معدّلـة مأهولة وطائرات مـن دون طيّار 
مـن عـدة مصـادر غربية، فـإن اتسـاع الأقاليـم الجنوبيـة المتاخمة 
لدول السـاحل الإفريقي مـع التهديد الأمني الذي يمثله مع سـيطرة 
الجماعـات الجهاديـة علـى إقليـم أزواد شـمالي مالـي بالخصوص 
يحتـاج للمزيـد مـن طائـرات المراقبـة والتغطيـة الجويـة، وهو ما 

يتطلب المزيد من طائرات الاستطلاع.
وتعـوّل قيـادة القـوات الجويـة الجزائريـة كثيـراً علـى تجديد 
الأسـطول الجوي من طائرات القتال التي يعود تاريخ صنع بعضها 
إلـى أكثر من 30 عامـا، وبالرغم مـن تعاقد وزارة الدفاع مع روسـيا 
لإمـداد القوات الجوية بالعشـرات من طائـرات القتال، فإن الجيش 
الجزائـري يحتـاج إلى ما لا يقـل عن 80 طائرة جديـدة إضافية، في 

السنوات الخمس المقبلة لتجديد وتطوير سلاح الجو.
وصنّف تقرير صادر عن مركز البحوث الإستراتيجية الأوروبي، 
القـوات الجويـة الجزائريـة فـي المرتبـة الثالثـة عربيـاً بعـد مصر 
وسـوريا والثاني إفريقيا بعد مصـر و19 عالمياً، متقدماً على سـلاح 
الجـو السـعودي والإماراتـي رغـم اسـتفادة البلديـن مـن صفقات 

تسليح غربية ضخمة في السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح التقرير أن سلاح الجو الجزائري جاء في المرتبة 19 عالمياً 
بعد الولايات المتحدة الامريكية، روسـيا، الصـين، الهند، بريطانيا، 
أوكرانيا، إسرائيل، باكستان، فرنسا، ألمانيا، كوريا الشمالية، كندا، 

إيطاليا، تركيا البرازيل، مصر، إيران وسوريا.
وأشـار تقرير المركـز الأوروبي، مقره في بلجيـكا مقرب من حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، إلى كفاءة طياري الجيش الجزائري الذي 

يسجّل أحد أدنى مستويات حوادث الطيران العسكري في العالم.
واعتمـد التقريـر فـي تصنيفه عـدة مقاييس فـي تقييـم القوات 
الجويـة، أهمها عدد الطائـرات المقاتلة الحديثة وعـدد أفراد القوات 
الجويـة، وعدد سـاعات الطيران لدى الطيارين، ومدى قوة سـلاح 

الدفاع الجوي لدى الدولة المصنفة.
وقال التقرير إن القوات الجوية الجزائرية تطورت بشكل جذري 
فـي الفتـرة الممتـدة بـين سـنوات 2000 و2011، حيـث حصلت على 
100 طائرة مقاتلة روسـية حديثة مـن الأجيال الجديدة من طائرات 
«سـوخوي» و»ميغ» وأنظمـة رادار روسـية ونظام الدفـاع الجوي 
بانسسـتير و20 طائرة إسـتطلاع من الولايات المتحدة و120 طائرة 

هليكوبتر مختلفة، وعدد كبير من طائرات النقل.

وأشار التقرير الى أن القوات الجوية الجزائرية تتألف حالياً من 
250 طائرة مقاتلة وقاذفة متعددة المهام، منها 150 طائرة خط أول أو 

حديثة تتألف من مقاتلات «ميغ 29» و»سوخوي30».
وأشادت الدراسة بقدرات سلاح النقل الجوي في القوات الجوية 
الجزائرية الذي أدار بكفاءة عمليات نقل أنصار الفريق الوطني إلى 
السـودان فـي خريـف عـام 2009. وتمتلـك الجزائر حسـب التقرير 
واحداً من أهم أسـاطيل النقل العسـكري الجوي في إفريقيا، بتعداد 
طائرات يصل إلى 50 طائرة ذات حمولة كبيرة، منها طائرات «سـي 

130» امريكية و60 طائرة متوسطة روسية.
كمـا تمتلـك مـا بـين 180 و220 مروحيـة نقـل امريكيـة وروسـية 
وهنديـة وبريطانية وإيطالية وفرنسـية، وما بين 88 و120 مروحية 

هجومية مسلحة بالصواريخ تعمل في مكافحة الإرهاب.
وكان نفس المركز صنـف العام 2009 الجيش الجزائري في المركز 
الثانـي إفريقيـا بعد مصر من حيث التسـليح والتجهيـز وفي المركز 
الـ20 عالمياً وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسـلامية، مشيراً 
إلى أن إمكانات الجيش الجزائري تضاعفت خلال 7 سـنوات بعد أن 

كان يصنف في المركز 54 عالمياً قبل 15 عاماً.
الجيـش  أن  كشـف  الامريكـي  الدفاعيـة  البحـوث  مركـز  وكان 
الجزائـري تمكـن من تحسـين موقعه مـن المرتبـة 54 في عـام 1994 
إلـى المرتبة 20 حاليـاً من بين أقوى الجيوش فـي العالم وفي المرتبة 

الثانية في إفريقيا.
وحسـب التقرير فإن الجيش الجزائري صنّف من حيث مستوى 
التحكـم في التكنولوجيا الدفاعية الحديثـة والإعتماد على الأنظمة 
الإلكترونيـة المعقـدة في التكنولوجيـا الحديثة في المركـز25 عالمياً، 
بينمـا جاءت الولايـات المتحـدة الامريكية في المرتبـة الأولى، تليها 

اليابان ثم ألمانيا.
كمـا صنّف التقريـر الجزائر فـي المرتبـة الثالثة عربياً فـي العام 
2009 بخصوص مشـتريات الأسـلحة بعد الإمارات العربية المتحدة 

والسعودية.

الحكومة الامريكية ترفع الحظر عن بيع معدات فنية عسكرية عالية التقنية للجزائر

الجزائر تشدد الرقابة على عمليات إعادة بيع وتصدير الأسلحة التي يستعملها جيشها لمنع نقلها لمناطق النزاعات

الثلاثـاء  أضـرب  ب:  ف  ا  ـ  (تونـس)  تونـس   ■
صحافيـو وعمـال مؤسسـة «دار الصبـاح» الشـهيرة 
فـي تونـس احتجاجا علـى ما قالـوا إنـه «محاولات» 
مـن الحكومـة التي ترأسـها حركة النهضة الاسـلامية 
لغايـات  واسـتغلالها  مؤسسـتهم  ل»تركيـع» 

«انتخابية».
 200 نحـو  تشـغل  التـي  الصبـاح»  «دار  وتصـدر 
شـخص بين صحافيين وعمال، جريدتين يوميتين هما 
«الصباح»، و «لوتان» الناطقة بالفرنسـية، وصحيفة 

«الأسبوعي» الأسبوعية. 
وقـال صحافيـون في المؤسسـة لفرانـس برس إن 
نسـبة المشاركة في اضراب الثلاثاء بلغت 100٪ وأن 
صحيفتـي الصباح و»لوتان» لن تصـدرا الأربعاء في 

«سابقة في تاريخ الصحافة التونسية». 
وتأسسـت جريدة الصبـاح سـنة 1951 و»لوتان» 
سـنة 1975، وتعتبران بحسـب مراقبـين من الصحف 

«الجدية» في تونس. 
ويطالب العاملون في المؤسسة أساسا برحيل مدير 
عام جديـد نصبته الحكومة، وبعدم تدخل السـلطات 

في الخط التحريري لصحف الدار. 

الحكومـة  عينـت   2012 آب/أغسـطس   21 وفـي 
حركـة  علـى  المحسـوب  التواتـي  لطفـي  الصحافـي 

النهضة، مديرا عاما لدار الصباح. 
المنصـب،  هـذا  فـي  تعيينـه  ،قبـل  التواتـي  وكان 
يعمل فـي صحيفة «لـو كوتيديـان» اليوميـة الناطقة 
بالفرنسـية والتابعة لمؤسسـة «دار الأنوار» الخاصة 

والتي تعتبر أكبر منافس لدار الصباح. 
وقالـت نقابة الصحافيين التونسـيين فـي بيان إن 
التواتـي «اشـتغل (سـابقا) محافظـا للشـرطة» وأنه 
«معـروف بمسـاهمته النشـيطة ضمـن مجموعـة 17 
التي انقلبت (سـنة 2009) على المكتب الشرعي لنقابة 
الصحافيـين بتحريـض وإعداد وإشـراف مـن أجهزة 
نظـام الرئيس المخلوع زين العابديـن بن علي وحزب 

التجمع» الحاكم في عهد بن علي. 
وخلال إضرابهم الثلاثاء رفع صحافيو دار الصباح 
لافتتـات كتـب عليهـا بالخصـوص «نحن أحـرار ولن 
نركـع» كمـا رددوا هتافات معادية للطفـي التواتي من 
قبيل «الصباح حرة..حرة..والبوليس على برة» و»يا 

تواتي يا جبان الصباح لا تهان». 
الدوليـة  الفدراليـة  أعلنـت  متصـل  سـياق  وفـي 

للصحافيـين (مقرهـا بروكسـل) فـي بيـان الثلاثـاء 
«تأييدهـا لمطالـب صحافيـي وموظفـي دار الصبـاح 

التونسية». 
علـى  «علامـة  الاضـراب  أن  الفدراليـة  واعتبـرت 
تدهـور وضع حريـة الصحافة في تونـس» بعد مضي 
أكثـر من عـام علـى الإطاحة بنظـام الرئيـس المخلوع 
زين العابدين بن علي.  وقالت «اننا نشجب محاولات 
الحكومـة الجديـدة لتكريـس التدخـل السياسـي في 
شـؤون الصحافيـين، وهـي ممارسـة شـائعة في ظل 

النظام السابق للرئيس بن علي.» 
وشـددت علـى أن «اسـتقلال الخـط التحريري هو 
ضمان لحرية الصحافة ونحن نؤيد المطالب المشروعة 

لزملائنا التونسيين». 
وتظاهـر صحافيو «دار الصباح» أمام مقر الحكومة 
يـوم 23 آب/أغسـطس احتجاجا على تعيـين التواتي 

مديرا عاما. 
وتعهد حمادي الجبالي رئيس الحكومة بأن يتولى 
المدير العام المنصب الشـؤون الادارية للمؤسسـة وألا 

يتدخل في شؤون التحرير. 
لكـن منظمـة مراسـلون بـلا حـدود قالت فـي بيان 

ثلاثـة  «اقصـى»  التواتـي  ان  آب/أغسـطس  نهايـة 
رؤساء تحرير «بشكل تعسفي» و»أصدر قائمة اسمية 

للأشخاص المخول لهم بكتابة افتتاحية الصحيفة». 
بمحاولـة  التواتـي  لطفـي  صحافيـون  ويتهـم 
اسـتغلال صحف دار الصبـاح لخدمة حركـة النهضة 
فـي الانتخابات العامـة المقررة مبدئيا فـي 2013 وهو 

أمر نفاه التواتي. 
ومنذ 29 آب/أغسـطس دخل صحافيو دار الصباح 
حـين  إلـى  عملهـم  بمقـرات  مفتـوح»  «اعتصـام  فـي 

الاستجابة لمطالبهم. 
حمـادي  حكومـة  حـدود  بـلا  مراسـون  واتهمـت 
الجبالي ب»الاسـتمرار في انتهاك اسـتقلالية وسائل 
الإعـلام العمومية كما لطالما فعلت منـذ توليها مهامها، 
متبنيـة بشـكل نهائـي الأسـاليب التي دائما مـا كانت 

مشجوبة في عهد زين العابدين بن علي». 
وكان صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع بن علي 

اشترى 80٪ من رأسمال دار الصباح. 
المؤسسـة  فـي  حصتـه  الحكومـة  صـادرت  وقـد 
الاعلاميـة بعـد الاطاحة بنظام بن علـي وعينت عليها 

مؤتمنا عدليا. 

صحافيو «دار الصباح» التونسية يضربون عن العمل دفاعا عن استقلاليتهم
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: بـدأت فـي الجزائـر، امـس 
الاربعـاء، أعمـال المؤتمر الإقليمـي لدول شـمال أفريقيا 
والسـاحل الأفريقـي حول مخاطـر الإرهاب والأسـلحة 

الكيميائية والنووية في المنطقة والعالم.
وقـال بيـان صـادر عـن وزارة الخارجيـة الجزائرية 
إن هـذه المبادرة تعد ثمرة تعاون مـع الإتحاد الاوروبي 
وتهدف إلى تعزيز قدرات دول الجنوب من أجل مكافحة 
الحسّاسـة  بالمـواد  القانونيـة  غيـر  للمتاجـرة  فعّالـة 

والتخفيف من مخاطر إرهاب أسلحة الدمار الشامل.
وتنـدرج المبـادرة في إطـار تنفيذ اللائحـة رقم 1540 
لمجلس الأمـن الدولي حول مكافحة اقتناء تكنولوجيات 

حسّاسة من قبل أطراف فاعلة غير تابعة للدول.
وأوضـح البيـان أن هـذه المبـادرة تهـدف إلـى وضع 
آليـات إقليمية عملية قد تؤدي إلى إنشـاء شـبكة دولية 
للكفـاءات والخبـرات فـي إطـار اسـتراتيجية جماعية 
للتخفيـف من الأخطار المتعلقـة بالتكنولوجيات والمواد 

الحسّاسة.
هـذه  إلـى  الجزائـر  انضمـام  الخارجيـة  واعتبـرت 
المبـادرة دليـلاً علـى «إرادتهـا فـي تعزيـز أدوات الأمن 

الإقليمي والدولي».
ويشـارك في اللقـاء الـذي يحتضنه المركـز الإقليمي 
للتعاون مع دول شمال أفريقيا والساحل ومقره الجزائر 
النيجـر،  موريتانيـا،  المغـرب،  ليبيـا،  مصـر،  تونـس، 
بوركينافاسـو السـودان، مالي وتشـاد فضـلاً عن البلد 

المضيف.
الإتحـاد  مـع  مناصفـة  الإجتمـاع  الجزائـر  وتـرأس 
الأوروبـي والمعهـد الإقليمـي المشـترك لـلأمم المتحـدة 

للبحث والجريمة والعدالة.
وسـيعكف المشـاركون في هذا الإجتماع على دراسـة 
مـدى تقـدم هـذا المشـروع فـي المنطقـة وسـبل تحريـك 
التعـاون الإقليمـي بـين دول شـمال أفريقيـا والسـاحل 

والإتحاد الاوروبي.

الجزائر تستضيف مؤتمرا اقليميا حول
مخاطر الإرهاب والأسلحة الكيماوية والنووية

الجزائر ـ «القدس العربي»:

إن  جزائريـة  إعلاميـة  تقاريـر  قالـت 
عبـد المالـك درودكال المعـروف بكنيـة أبي 
مصعـب عبد الـودود أمير تنظيـم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي اعترف بأنه لم يعد 
يسـيطر على التنظيم المسـلح الذي يقوده 
منـذ عـام أكثر من سـتة سـنوات، مشـيرة 
إلى أن هذا الأخير راسـل أعضـاء التنظيم 

يستجديهم الامتثال لتوجيهاته وأوامره.
وذكـرت صحيفة «الشـروق»  (خاصة) 
فـي عددهـا الصـادر أمـس أن درودكال لم 
يعـد قـادرا علـى تسـيير عناصـر التنظيم 

المسلح وفقدانه للسيطرة عليه.
وأوضحت الصحيفة أنهـا حصلت على 
نسـخة من رسالة وجهها قائد التنظيم إلى 
أعضائـه، والتـي تمكنـت قـوات الأمن من 

ضبطها لدى أحد أفراد تنظيم القاعدة.
وأشـارت إلى أن هذه الرسـالة تأتي في 
إطار تقهقر نشاط التنظيم في الشمال على 
مستوى مناطق الغرب والوسط والشرق، 
مؤكـدة على أن درودكال قـال «إن التنظيم 
لاسـتقراء  جهـدي  بذلـت  وقـد  مريـض.. 
الوضـع بالرغم مـن عدم اطلاعـي على أي 

معلومات من الكتائب والسرايا».
وذكـرت أن قائـد التنظيـم اعتـرف فـي 
نشـاط  تراجـع  أن  إلـى  ذاتهـا  الرسـالة 
الجماعـات الموالية له يعـود إلى الضربات 
الموجعـة لقـوات الأمـن، التـي تمكنـت من 
إلقاء القبض والقضاء على عدد من قيادات 

تنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة.
وأوضحت المصـادر ذاتهـا أن درودكال 
ألقـى اللـوم  على أفـراد التنظيـم، والذين 
اتهمهـم بعـدم تطبيـق واحتـرام قـرارات 
«أمرائه»، والذين لم تعد لهم أية صلاحيات، 
المسـلحين  الإسـلاميين  أن  اعتبـار  علـى 
التابعين للقاعدة أصبحوا ينفذون عمليات 

عشوائية و«غير منضبطة».
وانتقد طريقة أداء الجماعات المسلحة، 
التي تبقـى ضعيفـة فيما يتعلـق بالجانب 
العسـكري، خاصة في ظل عدم الاستقرار، 
الـذي يخيم على أفـراد التنظيم، مع انهيار 
معنويـات الأفـراد السـاخطين مـن جهتهم 

على قياداتهم.
وأشـار زعيم التنظيـم الإرهابي إلى أن 
التنظيم يشكو من ثغرات تنظيمية، بسبب 
غياب التنسيق وعدم تحديد الصلاحيات، 
بالإضافة إلى حالة الانسداد بين «الأمراء» 
المشـاكل  تراكـم  بسـبب  و»الجنـود» 

والخلافات، مما أخل بالاستقرار.
وذكر قائد تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب 
الكتائـب  أمـراء  مـن  عـددا  أن  الإسـلامي 
والسـرايا يبنـون قراراتهـم علـى أسـاس 

إرضاء الأفراد التابعين لهم. 
واعتبـر أن عوامـل أخـرى أثـرت علـى 
نشـاط التنظيم، خاصة فيما يتعلق بتزايد 
نقاط التفتيش، واسـتعمال أجهزة كشـف 
المتفجرات في جميع نقاط التفتيش، «الأمر 
الذي صعب عمليات التنقل وتنفيذ عمليات 

مسلحة». 
إلـى  تنظيمـه  أعضـاء  درودكال  ودعـا 
تنفيـذ عمليـات نوعيـة ضـد قـوات الأمـن 
«حـرب  أسـلواء  واسـتخدام  والجيـش، 

العصابات».
جديـر بالذكـر أن أميـر تنظيـم القاعدة 
يتـردد  مـا  بسـبب  العزلـة،  مـن  يعانـي 
عـن محـاولات قـادة التنظيـم فـي منطقة 
السـاحل، وخاصـة عبـد الحميـد أبـي زيد 
قائـد كتيبة طارق بن زيـاد الانقلاب عليه، 
وسحب البساط من تحت قدميه، علما وأن 
الانقلابـات والتصفيـات الجسـدية كانـت 
دائما سـمة التنظيمات المسـلحة منذ بداية 
العمـل الإرهابي مطلـع تسـعينيات القرن 

الماضي.

الجزائر: امير «القاعدة» ببلاد المغرب الإسلامي يعترف بأنه لم يعد يسيطر على التنظيم تدنيس مسجد في فرنسا
■ باريس (فرنسا) ـ ا ف ب: اعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس ان ابواب 

جامع ليموج بوسط فرنسا دنست بالبراز ليل الثلاثاء الاربعاء.
وجـاء في بيـان ان «مانويـل فالس يدين باشـد الصرامة التدنيـس الجديد لجامع 

ليموج الذي لطخت ابوابه الليلة الماضية بالبراز». 
واضاف البيان ان وزير الداخلية الفرنسي المكلف بالديانات «يحرص على التذكير 
بان التهجم علـى الاديان بمثابة التهجم على الجمهورية»، مؤكدا ان «هذا العمل يمس 
بشـكل خطيـر بكرامة المسـلمين ويثيـر صدمة لـدى مجمـل المواطنين المتمسـكين بقيم 

الاحترام والتسامح». 
وتابـع ان «مانويل فالس يؤكد لمسـلمي ليموج وفرنسـا دعمه الكامـل وفي الختام 
يجدد التاكيد على عزمه وعزم اجهزة الشـرطة المكلفة التحقيقات، على كشف مرتكبي 

هذه الاعمال التي لا تحتمل واحالتهم الى القضاء». 
وهذه ثاني عملية تدنيس يتعرض لها جامع ليموج في اقل من شهر ونصف بعد ان 

رسمت في نهاية تموز/يوليو رسوم نازية جديدة على بابه. 
وفـي مطلع اب/اغسـطس تعـرض جامـع مونتوبان (جنـوب) الى عمليـة تدنيس 

تمثلت في وضع رأسي خنزيرين امامه. 
وافاد المرصد الوطني لمكافحة معاداة الاسـلام ان عدد الاعمال المناهضة للمسـلمين 

في فرنسا ارتفع بنسبة 14,49٪ خلال النصف الاول من السنة الجارية. 

وزير خارجية مالي يصل نواكشوط للاعتذار 
عن مقتل 12 موريتانيا من الدعاة 

■ نواكشـوط ـ د ب ا: وصـل الثلاثاء وزيـر خارجية مالي تيمـان كوليبالي محملا 
برسـالة اعتـذار وتعزيـة لموريتانيا في مقتـل 12 مـن مواطنيها الدعاة العـزل على يد 

الجيش المالي الأحد الماضي بإحدى القرى المالية. 
ورفض الوزير المالي الذي استقبله وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي 

والسفير المالي بنواكشوط الإدلاء بأي تصريح . 
وكان الجيـش المالـي قتل 16 من عناصر جماعة الدعـوة والتبليغ كانوا في طريقهم 
مـن موريتانيـا إلـى باماكو لحضـور اجتماع دينـي ، وقالـت روايات شـهود عيان إن 

الجيش المالي أوقف المجموعة وقام بإعدامها بعد ساعتين من التحقيق. 
ونددت موريتانيا بشـدة بالحادثة ووصفت العمـل بالإجرامي والبربري وطالبت 
مالـي بالكشـف عـن الملابسـات وبالتحقيـق الفـوري في الحـادث بمشـاركة محققين 

موريتانيين. 

غضب في تونس بعد قيام رجل
دين سلفي بالاعتداء على قبر بورقيبة 

■ تونـس ـ د ب ا: أثـار هجوم نفذه عنصر سـلفي في تونـس على قبر الرئيس 
التونسـي الراحـل الحبيب بورقيبة الثلاثاء غضب الأهالي في محافظة المنسـتير 

مسقط رأسه. 
وبـث التلفزيـون التونسـي صـورا لعمليـات تخريب اسـتهدفت قبـر الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة مؤسـس الدولة الحديثة بعد اسـتقلالها عن الاسـتعمار 

الفرنسي عام 1956، في محافظة المنستير/ 200 جنوب شرق تونس العاصمة/. 
وقـال شـهود عيـان لتلفزيون التونسـي إن سـلفيا دخـل روضـة آل بورقيبة، 
وهي عبارة عن متحف ومزار سـياحي هام ، وهو يحمـل باقة زهور لوضعها على 
الضريح لكنـه وبمجرد خروج الحارس عمد على تخريـب محتويات الروضة من 

صور ووثائق معروضة. 
وتم إيقاف المعتدي في وقت لاحق وتبين أنه من ذوي السوابق العدلية. 

ونقلـت وكالة الأنباء التونسـية عن رئيس جمعية «الأوفيـاء» محمد الزنتاني 
قولـه «فـي العالم قاطبة يخصصـون أضرحة للزعماء تتم زيارتها كما هو الشـأن 

بالنسبة للملك المغربي محمد الخامس وجورج واشنطن وغيرهم». 
ويمقت كثيرون من التيارات السلفية والإسلامية المتشددة في تونس الرئيس 
الأول للبـلاد بسـبب نزعتـه الليبراليـة والحداثيـة ويتهمونـه بتغريـب المجتمع 

التونسي وطمس هويته الإسلامية. 
لكـن الرئيس الراحـل الحبيب بورقيبة الـذي حكم تونس مـن 1956 إلى 1987 
وتوفي عام 2000 مازال يحظى بشعبية واسعة بين التونسيين وخاصة في مسقط 

رأسه بمحافظة المنستير. 

عبد المالك درودكال أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تسـبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها اسبانيا 
في توتر خطيـر بين الحكومة المركزية فـي مدريد وحكومات 
الحكم الذاتي حول الميزانيات المخصصة للتسـيير، ويترتب 
عن هذا التور عودة ارتفاع مشـاعر الانفصـال التي تبلورت 
في أكبر التظاهرات التي شـهدها هذا البلد الأوروبي وكانت 
في برشلونة مساء الثلاثاء مطالبة بانفصال إقليم كاتالونيا 

عن اسبانيا. 
وشارك آلاف المغاربة في دعم عملية الانفصال.

ويترتـب عـن الأزمـة الاقتصاديـة مواجهـة حقيقيـة بين 
الحكومـة المركزيـة فـي مدريـد برئاسـة ماريانـو راخـوي 
وحكومـات الحكـم الذاتـي حـول نسـبة هـذه الحكومـات 

الإقليمية في الميزانية المالية الحالية والمقبلة. 
اسـبانيا  شـرق  شـمال  كاتالونيـا  حكومـة  وترفـض 
وعاصمتهـا برشـلونة الميزانية التي خصصـت لها الحكومة 
المركزيـة، وترتب عن هـذا الرفض ارتفاع مشـاعر الانفصال 

عن اسبانيا. 
واسـتغل سـكان إقليم كاتالونيا يوم 11 ايلول (سبتمبر) 
الـذي يتزامن ومـا يطلق عليـه «العيد الوطنـي» لكاتالونيا 
وتظاهـروا فـي الشـارع بشـكل مهـول للغايـة، حيـث يؤكد 
المنظمون أن العدد قارب مليونـي متظاهر كأكبر تظاهرة في 
تاريـخ اسـبانيا، بينما تتحدث الشـرطة المحليـة عن مليون 

و600 ألف متظاهر.
المناديـة  التظاهـرة  هـذه  فـي  المغاربـة  آلاف  وشـارك 
باسـتقلال إقليـم كاتالونيـا عـن اسـبانيا، وتؤكـد مصـادر 
كاتالانيـة ـ مغربية أن أغلبية المغاربة يتعاطفون مع انفصال 

كاتالونيـا بـل والكثيـر منهم منخـرط في عدد مـن الأحزاب 
التـي لا تعترف بإسـبانية إقليـم كاتالونيـا. ويعتبر مغاربة 
كاتالونيـا الذين يفـوق عددهم 220 ألف الأكثـر اندماجا في 
العمـل السياسـي فـي مجمـوع اسـبانيا. ومن ضمـن هؤلاء 
المغاربة هنـاك الجمعيـات الأمازيغية، حيـث يوجد تعاطف 
متبادل بين الأمازيـغ والكاتالان.وكانت الأحزاب الكاتالانية 
هي التي بادرت في برلمان اسـبانيا بمطالبة حكومة اسبانيا 
بتعويض سـكان منطقة الريف الأمازيغي شـمال المغرب عن 
الأضرار الناتجة عن اسـتعمال هـذا البلد الأوروبي للغازات 
السـامة في منتصف العشـرينات للقضاء علـى ثورة محمد 

عبد الكريم الخطابي.
وجاء في افتتاحية «الباييس» أمس الأربعاء أن المطالبين 
بالإسـتقلال في كاتالونيا قاموا بأكبر التظاهرات السياسية 
فـي تاريـخ اسـبانيا، وأبـرزوا قوتهم بشـكل ملفـت للنظر. 
واعتبـرت أن نظـام الحكـم الذاتي في اسـبانيا قـد منح هذا 
البلـد آلية للتطـور خلال العقـود الثلاثة الماضيـة وأن حان 
الوقت للتفكير في تلبيـة مطالب الكاتالان عبر تطوير آليات 

الحكم الذاتي لتفادي الأسوأ. 
وصـرح رئيـس حكومـة كاتالونيـا أرثـورو مـاس أمـس 
الأربعاء في ندوة صحافيـة «كاتالونيا أصبجت في أكثر من 

أي وقت مضى في حاجة الى بنيات الدولة لكي تتقدم».
ولا يقتصر الأمر فقط هذا كاتالونيا، فبلد الباسـك شـمال 
البـلاد سيشـهد خـلال الشـهر المقبـل انتخابـات تشـريعية 
خاصـة بالحكـم الذاتي، وكل المعطيات تشـير الـى فوز كبير 

للمطالبين بالانفصال النهائي عن اسبانيا. 
ويعتبر الباسكيون أكثر تطرفا من الكاتالان تجاه الحكومة 
المركزية، إذ لا يترددون في اعتبار التواجد الإسباني في هذا 
الاقليـم ومدنه مثـل بيلبـاو وسـان سيباسـتيان بالتواجد 

الاستعماري.

برشلونة تحتضن أكبر تظاهرة في تاريخ اسبانيا
مطالبة بانفصال كاتالونيا وآلاف المغاربة يدعمونها

الرباط ـ «القدس العربي»:

بالربـاط  العامـة  النيابـة  وجهـت 
اسـتدعاء إلـى كل من الجنرالين حسـني 
بنسليمان وحميدو العنيكري واليوسفي 
اختطـاف  قضيـة  فـي  للتحقيـق  قـدور 
الحسـين المانـوزي احد ضحايا سـنوات 
الرصـاص بالمغـرب الـذي لا زال مصيره 

مجهولا.
وقالـت يوميـة «الاتحاد الاشـتراكي» 
امـس الاربعاء أن الوكيـل العام بالرباط 
اسـتجاب إلـى طلـب مصطفـى المانوزي 
رئيـس المنتدى المغربي مـن أجل الحقيقة 
والإنصـاف، بدعـوة الجنرالـين حسـني 
بنسـليمان قائـد الـدرك الملكـي وحميدو 
العنيكري قائد القوات المساعدة بالمنطقة 
الجنوبيـة واليوسـفي قدور احـد عملاء 

والمشـرف  المغربيـة  السـرية  المخابـرات 
على معتقل درب مولاي الشريف الشهير 
والمتهم بخروقات حقوق الإنسـان، إبان 
«سـنوات الرصاص» للمثول أمام قاضي 
التحقيق في الملف الذي بات يُعرف بملف 
مختطفي المعتقل السـري النقطة الثابتة 
إفادة. لهم كشهود  f3 من أجل الاستماع 

ابـرز  احـد  المانـوزي  الحسـين  وكان 
الناشـطين اليسـاريين المغاربة في المنفى 
والـذي اختطفته المخابـرات المغربية من 
تونـس 1973 من بـين الذين اسـتطاعوا 
الهـروب مـن المعتقـل الشـهير بالنقطـة 
العاصمـة  بضواحـي  الثالثـة  الثابتـة 
الرباط ليختفي بعـد اعادة القاء القبض 

عليه.
وتشـكل حالة الحسـين المانوزي قلقا 
بالمغـرب بعد عجز المؤسسـات الحقوقية 

الرسمية او الاهلية بالوصول الى معرفة 
مصيـره الـذي لا زال مجهـولا بالاضافـة 
الـى حالة الزعيم المغربـي الراحل المهدي 
بن بركة مؤسس اليسار المغربي الحديث 
الفرنسـية  بالعاصمـة  اختطـف  الـذي 
باريس في تشرين الاول (اكتوبر) 1965 
علـى يد المخابرات المغربيـة بالتعاون مع 
المخابـرات المركزيـة الامريكية والموسـاد 
الاسرائيلي وعملاء للمخابرات الفرنسية 
ولا زال مصير جثمانه مجهولا رغم التاكد 
من اغتياله بالفيلا التي كان محتجزا بها 

بضواحي العاصمة الفرنسية.
وعلمت «القدس العربي» ان مجموعة 
واصدقـاء  الحقوقيـين  الناشـطين  مـن 
الحسـين المانوزي يعدون لنشـاطات في 
مدينتي الدار البيضاء والرباط بمناسبة 

الذكرى الـ39 لاختطافه.

النيابة المغربية تستدعي جنرالين للتحقيق في قضية 
اختطاف الحسين المانوزي احد ضحايا سنوات الرصاص

الرباط ـ «القدس العربي»:

ادانـت محكمـة مغربية مـن الدرجـة الاولى بالـدار البيضاء 
ناشـطين بحركـة 20 فبرايـر وحكمـت علـى كل منهم بالسـجن 

النافذ.
وقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بادانة الناشـطين 
الــ 6 المنتمـين لحركـة 20 فبرايـر الذيـن سـبق ان اعتقلـوا في 
مسيرة البرنوضي بتهمة «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم 
بعملهم والعنف ضدهم نتج عنه إراقة دم وجرح وتجمهر بدون 

ترخيص».

وقضت السـجن النافذ 10 اشـهر لكل من البرادلي والعسـال 
ورشـدي وو8 اشـهر لكل من ابولا والقرطاشي فيما حكمت على 

الناشطة ليلى الناسيمي بـ6 اشهر موقوفة التنفيذ.
وقال هؤلاء الناشـطون انهم ابرياء مـن التهم الموجهة اليهم 
وانهم يحاكمون لدعوتهم لاسـقاط الفسـاد وانهم سيستمرون 

في نشاطاتهم رغم الاعتقالات والاستشهادات. 
من جهـة اخرى اطلـق صباح امـس الاربعاء سـراح المعتقل 
شـاكر اليحيـاوي الناشـط بحركـة 20 فبراير امـزورن وعضو 
الجمعية المغربية لحقوق الانسـان والنهـج الديمقراطي وغادر 

زنزانته بالسجن المحلي بالحسيمة.

محكمة مغربية تقضي بسجن ناشطين من حركة 20 فبراير
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السفيرة الحرباء
 ونبدأ من قناة النهار مسـاء الثلاثاء ووصف مقدم برنامجها زميلنا بـ»الأهرام» 
إبراهيم حجازي السـفيرة الأمريكية آن باترسـون بأنها حربايـة، تتآمر، ولا أعرف 
كيـف يقول عنها ذلك وهي ذات ملامح جميلة، واتهم القيادات الأمريكية بالعمل ضد 
العرب والمسلمين ومحاولة إحداث فتنة طائفية في مصر وحذر المسلمين من الوقوع 
فـي الفـخ، والأهم ان هذا حـدث مع وجود الوفـد الأمريكي الضخم فـي مصر والذي 

يتفاوض معه رجال أعمال الإخوان، لعل وعسى أن يكرمهم الله بفائدة،
 ونشـرت جريـدة حزب الإخـوان «الحريـة والعدالـة»  امس في تغطيـة لزميلنا 
هيثم محمد تصريحات لرجل الأعمال الإخواني ورئيس جمعية ابدأ -  حسـن مالك 
-  والذي عينه الرئيس ليكون حلقة تواصل مع رجال الأعمال، قال حسن عن رجال 
الأعمال الأمريكان: «تساءلوا عن جمعية ابدأ، وعن عملها المجتمعي، حيث تم عرض 
الصـورة الكاملة لهـذا الأمر خلال اللقـاء والتي كان مفادها انهم سـيعملون لصالح 
مصر وسـيتحركون شـرقا وغرباً وشـمالا وجنوبا من أجل تحقيق المصلحة لمجتمع 

الأعمال المصري وللتنمية الاقتصادية في مصر.

هل تعهد الرئيس فعلا باستمرار العلمانية؟
أما صحيفة «الوفد»، فكان موضوعها الرئيسي في الصفحة الأولى عنوانه «مرسي 
يتعهد للأمريـكان بالحفاظ على مصر دولة علمانية»، ونشـرت صورة زنكوغرافية 
لبرقيـة وكالـة اسوشـيتدبرس، ونقلتهـا عنها عدة صحـف عن تعهد مرسـي للوفد 
الأمريكـي أن تظل مصر دولـة علمانية، ونقلت عنه قوله: «دائمـاً ما يتبنى الإخوان 

فلسفة القطاع الخاص والكثير من اعضائها البارزين رجال أعمال».
وقالـت «الوفد» ان مرسـي اسـتخدم كلمـة سـيكيولار، بالانجليزيـة، وأضافت: 
«بحثـت الوفد عن معنـى الكلمة في عدة قواميس وتبين انها فـي قاموس كمبريدج، 
ليس له أي علاقة مع الدين وفي قاموس ميريام ويبسـتر، ليس دينيا، وفي قاموس 

كولينز، ليس مرتبطاً بالدين».
لا، لا، هـذه قواميس من صنـع الفرنجة، وما يهمنا هو مراجعنـا، ولا وجود لهذه 
الكلمـة عنـد سـيبويه أو الزمخشـري أو القامـوس المحيـط، لكـن الملاحـظ هنـا ان 
«الأهالي» - لسـان حال حزب التجمع اليسـاري، صدرت في نفس اليوم ولم تشـر 
مطلقـاً إلـى هذا التعهد مـن الرئيس باسـتمرار العلمانية، وكان عليهـا ان ترحب به 
لأنهـا تتهم الإخوان بمحاربتها، ونفـس الأمر مع جريدة «الإخوان» التي عملت ودن 

من طين والثانية من عجين.

محمد حسني مبارك بدلاً من محمد مرسي
والـى المعـارك الخاصة بالرئيـس ويبدأهـا اليوم زميلنـا بـ»الجمهوريـة» خالد 
عبدالعليـم وقوله يوم الاثنين: «يبـدو أن صحيفة «الحرية والعدالة» عندما أخطأت 
فـي أحـد أعدادها وذكـرت محمد حسـني مبارك بدلاً من محمد مرسـي وكـذا الزميل 
صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام عندما أشار إلى أن توجيهات السيد الرئيس محمد 
حسني لم تكن زلة لسان وإنما جاءت بناء على شواهد بأن البطانة القديمة للنظام 
الـذي انهـار نتيجة ثورة 25 يناير مازالت تتحكم في زمـام لأمور، فالذين يخططون 
للرئيـس د.مرسـي يخططون بنفـس السياسـات والعقليات، وهو مـا ظهر واضحاً 
سـواء خـلال حركـة المحافظـين الأخيرة، أو خـلال صلاته بمسـجد السـيدة زينب، 
ومـا قام الأمـن من إغلاق للمحال ومنع المواطن من الاقتراب في مشـهد يذكرنا بأيام 
الرئيس السـابق محمد حسني مبارك وما كانت تفعله البطانة وعزله عن المواطنين 

بحجة إجراءات أمنية».

تحذير للرئيس من الابتعاد عن أوامر الاخوان
وإلـى «أهـرام» نفس اليـوم - الاثنين - ومقـال الدكتور محمود غـزلان المتحدث 
الرسـمي باسـم جماعة الإخـوان، وكان ظاهره الـرد على مهاجمـي الجماعة، ولكن 
باطنـه كان تحذيراً للرئيس من الابتعاد عن أوامر وسياسـات الجماعة تحت ضغط 
خصومها لإرضائهم، قال: «الصراع بين الحق والباطل والخير والشر والعدل صراع 
قديم يلجأ فيه أهل الظلم عندما يعوزهم الدليل ويعجزهم التصدي لسلطان الحجة 
والبرهـان إلى رمـي الخصوم باتهامات باطلـة وصفات مختلفة بغيـة تنفير الناس 
منهم وصرفهم عن سـماع دعوتهم والاسـتجابة لمنهجهم، والمتتبـع لقصص الأنبياء 
فـي القرآن والمصلحـين في التاريخ يجد هـذه الحقيقة متكررة وحسـبنا أن نعرض 
بعض ما نال النبي -  صلى الله عليه وسلم -  عندما قال خصومه «يا أيها الذي نزل 
عليـه الذكر إنك لمجنون» «الحجر: 6» «قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شـاعر» 
«الأنبيـاء: 5» وكان عمـه أبـو لهب يسـير خلفه إبـان دعوته للناس ليقـول لهم إنه 
ساحر يفرق بين الرجل وزوجه والأب وابنه والأخ وأخيه، وعلى هذه الطريقة سار 
خصوم الإخوان على طول تاريخهم مع الإخوان مع فارق بأن أولئك كانوا مشـركين 
وخصـوم الإخوان فـي غالبيتهم مسـلمون فقـد اسـتخدموا مصطلحـات وأوصافا 
باطلـة، تـارة يتهمونهم بالتشـدد والتطـرف وتارة بأنهـم جماعة محظـورة وتارة 
بأنهم متأسلمون وظلت جماعة الإخوان تعمل في ظروف بالغة الصعوبة من اعتقال 
ومحاكمات عسـكرية وسجن وتشـريد وتعذيب ومصادرة للأموال وحظر للنشاط، 
إضافـة للحملات الإعلاميـة الباطلة التي تمثل تعذيباً نفسـياً ومعنوياً هائلاً وظلت 
مع ذلك كله تكسـب الأنصار والمحبين  والمؤيدين، بدأت عبارات مثل «أسلمة الدولة» 
تتردد وكأن الإسـلام دخيـل على الأمة أو منكر من المنكرات، ولـو عدنا بذاكرتنا إلى 
الماضـي السياسـي المصري لوجدنـا أن حزب الوفـد حينما كان يفـوز بالانتخابات 
البرلمانية ويشكل الحكومة كان يعين رجاله في كل المناصب الكبرى في الدولة حتى 
يصـل إلى منصـب العمدة في القرية، ولـم يرتفع صوت متعصـب يتهمه بالتكويش 
لأن هذا هو حقه الديمقراطي، لذلك فإنني أدعو السـيد الرئيس ومؤسسـاته وحزب 
الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسـلمين ألا يلتفتوا لهذه الترهات والمصطلحات 
المضللة والابتزاز الرخيص وأن يعملوا متوكلين على الله لمصلحة الوطن والشـعب 

«وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».

الاخوان الانبياء ومعارضوهم المشركون
وهكذا يشـبه غزلان الإخـوان، وهو منهم بصفته عضو مكتب إرشـاد، بأنهم مثل 
النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته وما لاقاه من عمه أبو لهب والمشركين، 
صحيح انه قال ان من يهاجمون الإخوان الآن ليسوا كفارا كما كان مهاجمو الرسول، 
لكـن من بينهم مشـركين بالله، وكما جاء فـي قوله. «خصوم الإخـوان في غالبيتهم 
مسـلمون ولا نعـرف ان كان يضم الأقباط إلى قائمة المشـركين المسـلمين، أم لا، وان 
كان مفهومـاً أنـه يعتبرهم كذلك، لقوله -  غالبية -  أي هناك غير المسـلمين، واتهام 
معارضي الإخوان بأنهم مشركون ليس غريباً على غزلان بالذات، فمن حوالى شهر 
كتـب فـي «الحريـة والعدالة» يعتبرهم مفسـدين فـي الأرض، أي يجـب تطبيق حد 

الحرابة عليهم، قطع الأيدي والأرجل من خلاف.
وأتوقـع انه بعد مدة سـيطالب، بإلقـاء القبض على مهاجمي الجماعة المشـركين 
لاستتباتهم، وهكذا رفع الإخوان أنفسهم يوم الاثنين الموافق العاشر من سبتمبر سنة 
2012 إلى مسـتوى الله من لا يؤمن بهم أو يهاجمهم مشـرك، فهم الحق ومهاجموهم 
الباطـل، وهم الخير ومهاجموهم الشـر كما جاء في مقدمة مقاله، وسـبق أن وصف 
مرشدهم الدكتور محمد بديع الإخوان بأنهم ماء السماء الطهور الذي سيطهر مصر 
من النجاسـة، ووصف محمد مرسـي بأنه سـيدنا أبو بكر، ووصفوا من قبله خيرت 

الشاطر بأنه سيدنا يوسف عليه السلام.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
لكـن حظـه الأغبـر، انه فـي نفس العـدد اعتبرتهـم زميلتنـا بـ»الأهرام» أسـماء 
الحسيني -  خونة لله وللوطن. قالت -  مع ملاحظة مغزى اسمها -  أسماء: «أصدر 

الرئيـس محمد مرسـي قـرارا جمهوريـاً بإعادة تشـكيل المجلس الأعلـى للصحافة، 
وأعتقـد أنـه كان على الرئيس ومؤسسـة الرئاسـة أن يعلنا بكل وضوح وشـفافية 
أسـباب اختياراتهـم لـكل المواقع فـي الدولة، وقطـاع منهم لا يرقى فـي نظر كثيرين 

للمناصب التي تولوها.
وقد حدث اليوم أمور كثيرة تجعل من حسـن اختيار الشـخص المناسـب للمكان 
المناسـب فرض عين، فما ثار المصريون لإنهـاء عهد من المظالم ليبدأوا عهدا آخر منها 
وقـد خرج بلدنـا بعد الثـورة والفتـرة الانتقالية مثقـلا بأعباء وجـراح تحتاج من 
الأكفـاء ذوي الخبرات والإخـلاص أن يكونوا في مواقع المسـؤولية، ليصلوا بالبلد 
الـى بر الأمـان، وهذه المواصفـات تتوافر في كثيريـن من أبناء هـذا الوطن دون أن 
يكونـوا أعضـاء فـي جماعة أو حزب أو كنيسـة أو أقـارب لهذا المسـؤول أو أصدقاء 
لـه، وقد خـرج الناس بعد الثورة بسـقف طموحات لا يرضيـه أي اختيارات هزلية 
أو عبثية أو صورية أو اسـترضائية، ويريدونها أيضـاً خيارات تدعم وحدة الوطن 
وتعززهـا وتكون تعبيراً حقيقياً عنه، والناس في بلـدي يتوقعون ممن وصلوا الى 
الحكم تحت رايات الإسـلام وشـعاراته أن يكونوا أشـد حرصاً على هذه المعاني من 

غيرهم لأنهم ان لم يفعلوا لن تكون خيانة للوطن فقط بل لله ورسوله أيضاً».

«الحرية والعدالة»: الرئيس 
اصاب بكل ما فعله حتى الان

لكـن كلامهـا أغضب لأبعد الحدود، مـؤرخ الجماعة وعضو مكتب الإرشـاد جمعة 
أمـين عبدالعزيـز -  لـذا قـال بعدها مباشـرة فـي «الحريـة والعدالة»: «تمـر الأيام 
وتنقضي الليالي سواء قبل اختيار الرئيس محمد مرسي أو بعده وترى بفضل الله 
توفيقا حليفه في كل خطوة خطاها ولسـت في مجال ذكر الأحداث تفصيلا سواء ما 
يتصـل بالسياسـة الداخلية أو الخارجية أو ما يقدم للشـعب مـن خدمات وتجاوب 
معظـم القوى معه، إلى أن وصلنا إلى عزمه على حضور قمة عدم الانحياز وزياراته 
للصـين وإيران وكم تحمل من هجوم على هذا القـرار، وعاد الرئيس ومن هاجمونه 
من أجل الزيارة صفقوا له وتكلموا عن السياسة المتوازنة وإعادة مصر إلى مكانتها 
التـي تبوأتهـا زمناً طويلاً واعادها -  بفضل الله -  الرئيس مرسـي بمواقفه المتزنة 
وسياسته الحكيمة، والجميع الآن يتحدث عن الخطوات المرسومة بدقة ودعونا من 
الفئة التي لا تملك إلا بوقاًَ أو صحيفة لا توزع إلا أعدادا محدودة، وأصحاب القنوات 
الصفراء إياها، والثورة المضادة التي ما أقبلت على شيء ليمكروا إلا ومكرهم يبور، 
لا تنسـى أبداً أن سر النجاح الذي يحققه الرئيس ومن معه والذين أيدوه ونصروه 
هـو الإخـلاص وانكار الذات، يقـول الإمام البنـا لاتباعه «إن الله لا يحاسـبكم على 
نتائج أعمالكم إنما يحاسـبكم على حسن القصد والإخلاص وسلامة الخطوات «أي 
اتباع المنهج» فإن أخطأتم فلكم أجر المجتهدين وإن أصبتم فلكم أجر المحسـنين»، هذا 
هو سـر النجـاح والتوفيق والذين لا يؤمنون بهذه المعانـي يتعجبون من رئيس لم 
يشاهدوا مثله من قبل متواضع، أمين، حريص عليكم، بالجميع رؤوف رحيم يخشى 
الله ويتقيه، ولذلك فهـم متعجبون من حضوره الجمع والجماعات وصيام رمضان 
وقيـام ليلـه ومحافظته علـى ورده القرآنـي الذي هو جـزء من عمل اليـوم والليلة 
وسـعيه بـين النـاس وتفقد المريض ومواسـاة أهـل الشـهيد، وبالرغم مـن هذا كله 
فهـو يمتاز بأهم صفات الحاكم المسـلم الـذي يقوم كثيرا وينام قليـلا وكل همه رضا 
الله سـبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخشـى عذابه، فلم يتعجـب الذين لم يذوقوا 

للإيمان طعماً من رجل إذا رماه المناوئون له بالحجر ألقى إليهم بالثمر».
والملفـت هنا ان كل الإخوان المسـلمين الذين يشـيدون بالرئيـس لأنه يعيد مصر 
إلـى مكانتها التي فقدتهـا في العالم العربي وفي العالم، لا يحـددون الفترة الزمنية 
التـي كانت لها هذه المكانـة فيها، حتى لا يقولوا انها فترة حكـم خالد الذكر، ويخيل 
إلي -  والله أعلم -  أنهم سيخرجون علينا باكتشاف تاريخي، وهو ان هذه الفترة 

كانت فترة حكم حسن البنا.

صدمة من استقبال
 الرئيس الفنانين المعادين للإسلام

وقبـل الانتقـال الـى قضية أخرى، سـمعت بكاء واتضـح انه لزميلنـا في جريدة 
«الفتح» لسـان حـال جمعية الدعوة السـلفية، محمود القاعـود، والبكاء صادر عن 
«المصريـون» في نفـس اليوم، وكان سـبب نحيبـه صدمته في الرئيس لاسـتقباله 
الفنانين والكتاب المعادين للإسـلام، ونسـيانه مشـهد الشـاب الذي دهسته سيارة 
للشـرطة أثناء الثـورة في ميدان التحرير، قال المسـكين بعد أن جفـف دموعه حتى 
أشـير إلى قوله: «لم يخرج هذا الشـاب الذي نحسـبه شـهيداً بإذن الله من أجل أن 
يدعو الرئيس محمد مرسـي، قلة معادية للإسـلام ليدلس ويتسـامر معها ويضحك 
ويشـد على أياديهـم، ليحول قلة انتهازيـة إلى رموز للوطن وأوصيـاء على الثقافة 
والشـعب معا، ان الرسول الأعظم -  صلى الله عليه وسلم -  حينما عاتب الأنصار 
في مسألة توزيع الغنائم يوم حنين إنما عاتبهم من اجل قوم «حديثي عهد بالإسلام» 
وليس من أجل شـيوعيين وماركسـيين ويسـاريين؟ هل سـيكفون أذاهـم عنه وعن 

جماعته؟
لا والله بل سـيزدادون إثما ،مقالاتهم تؤكد ذلك، وغير ذلك، هل كان رسـول الله 
-  صلـى اللـه عليه وسـلم -  يقرب إليه شـعراء الكفار الذين يهجونه أم الشـعراء 
الذيـن يمدحونـه وينتصرون له؟، الرسـول صلـى الله عليه وسـلم كان يقرب إليه 
عبدالله بن رواحة وحسـان بن ثابت وغيرهما من الشـعراء الذين كانوا ينتصرون 
لـه ويدافعون عنه، إذا مقابلة الرئيس لهؤلاء العلمانيين الذين لم يتركوا شـيئاً في 
الإسلام إلا ونالوا منه، لا مبرر لها مطلقاً وتشجع كل من هب ودب ليتطاول على الله 

تعالى ورسوله الكريم».

لقاءات مع الخارجين من عباءة الإخوان
وإلـى معـارك الإخـوان وسـنكتفي اليـوم بالمعـارك الدائـرة فـي مـا بينهـم، من 
القياديـين الذين تركوا الجماعة، وكانت جريدة «الجمهورية»، القومية، قد بدأت في 
نشـر سلسـلة من الأحاديث الهامة تحت عنوان -  الخارجون من عباءة الإخوان -  
مع الذين تركوا الجماعة -  وأسـباب تركهم لها، والملاحظ أن السـبب المركزي الذي 
دفعهـم لتركها هو سـيطرة مجموعة سـيد قطب على الجماعة، وتغليـب فكر الطاعة 
العمياء، على المناقشـة والحوار والاقتناع، ويوم السـبت الماضي، نشرت حديثا مع 
المهنـدس هيثـم أبو خليل أجراه معـه زميلنا إيهاب نافع، قال فيه: «بالفعل الشـاطر 
رجـل الجماعـة القوي لأسـباب عديـدة أهمها أنـه يمتلك المـال والتمويل، ويشـرف 
بنفسـه على الملف الإعلامي والمنافذ الإعلامية ويهتم للغاية بجمع المعلومات، وفوق 
كل ذلـك أخرج من الجماعـة كل من لديه كفاءة أو مهارة أو مقدرة على منافسـته من 
الجماعة، فأصبح هو نجماً بين الباقين، لا توجد لدي مشـكلة أن يكون الشاطر رجلا 
قويـاً لكنه ديكتاتور وإقصائي بشـهادة أقرب المقربين له، وهو يجيد ترويج نفسـه 
لمـا يتمتع به من كاريزمـا وخلفية مثقفة ومرتبة، لكن عملياً الشـاطر ليس ناجحاً أو 
متميـزا فهـو لم يحقـق أي نجاح يمكن أن نقيـس عليه أو ليس لـه منتج فكري يمكن 
أن نتعامل معه أو له تاريخ سياسـي حقيقي به انجازات يمكن أن نحكم به بل ليس 
له مشـروع ناجح يمكن أن نشـكره عليه، اللهم إلا معارض السـلع المعمرة والسوبر 
ماركـت، وكلها في إطار النمط الاسـتهلاكي وليس الانتاجي أو الإبداعي أو غيره مع 
أنني أقدر كثيرا سنوات اعتقاله وما دفعه من تضحيات من حريته من نظام المخلوع 
إلا أنني أزعم أن جماعة الإخوان المسلمين ستكون أفضل كثيرا بدون خيرت الشاطر 
لأننا كما طالبنا تكراراً ومراراً بفصل الدعوة عن الحزبي، فالأولى أن نفصل الدعوة 
عـن البزنـس، حتـى لا تتلوث الدعـوة بعرض دنيوي زائـل يكثر فيه القيـل والقال 

وأرحب بالشاكر رجل أعمال لكني لا أريده رجل سياسة أو رجل دعوة.
والدكتور عصام الحداد رجل فاضل أعرفه جيدا وشقيقه المهندس مدحت الحداد 
تربطنـي به أخـوة صادقة لكن المناصب العامة لا تعـرف المجاملات والدكتور عصام 
تاريخـه السياسـي محـدود للغاية بـل أن تاريخه داخـل جماعة الإخـوان مجهول 
اللهم إلا نشـاط في خارج مصر وفي انجلترا تحديدا، في جماعة الإخوان المسـلمين 
هنـاك، وهـو مقـرب للغاية من الشـاطر وخلال نصف عـام فقط، صعد مـن المجهول 
إلى عضوية مكتب الارشـاد في 8 فبراير الماضي ثم مديرا لحملة الشـاطر الرئاسـية 

ثم عضوا في حملة الدكتور مرسـي الرئاسـية، ثم ملازما للرئيس مرسـي في جميع 
التحركات والسفريات ثم مساعدا للرئيس مرسي في جميع التحركات والسفريات، 
ثم مسـاعدا للرئيس في ملف خاص ونوعي للغاية، وأعتقد أن مدرسة الدبلوماسية 

والخارجية المصرية لم تعلم حتى يتولى الحداد هذا المنصب الخطير!
والدكتـور عصـام العريـان أخ كبير بالنسـبة لـي، ورجل على خلـق وعلم وكان 
دائمـاً يمثل القدوة لي لكـن مواقفه خلال الفترة الأخيرة جعلـت هذه الصورة تهتز 
كثيـرا، فمـا لا يعرفـه الكثير أن الدكتـور عصام العريـان كان من التيـار الإصلاحي 
داخـل الجماعة بل وحضـر اجتماعاتنا لكنه للأسـف وكما كتبت له امسـك العصاة 
مـن المنتصف حتـى أصابهـا البلل، فهو يعشـق أنصـاف المواقف وأنصـاف الحلول 
وللأسـف فقد بريقه وحضوره بالكثير من تصريحاته المتضاربة والتي كان للأسف 
بعضها على غير الحقيقة، فالشـعب ليس هو نفس الشعب، فحاجز الخوف انكسر، 
والشـعب المصري واع للغاية يترك الفرصة مرات ومرات لكنه عندما يشعر أن أحدا 

يستخف به وبمقدراته يكون غضبه كالطوفان».

اقصاء فكر الدعوة 
لصالح فكر التنظيم

ويـوم الاثنين نشـرت «الجمهوريـة» حديثاً مع القيـادي حازم قريطـم الذي كان 
مسـؤولا فـي محافظة البحيرة أجراه معـه زميلنا حامد البربري قـال فيه: «قيادات 
النظام الخاص حينما خرجت من السـجون في عهد السادات استطاعت ان تتحزب 
وتدريجيـا تقصـي كل مـن يحمل فكـر الدعـوة، لصالح فكر التنظيم شـيئاً فشـيئاً، 

بإحلال محمد بديع ببني سويف وجمعة أمين محل عباس السيسي بالإسكندرية.
وأولـى الإشـكاليات المبالغـة في طاعـة القيادات حينمـا يعرض أمـر لأخذ الرأي 
عليـه والتصويت وأتى التصويت مخالفاً لرغبة القيادة تسـمى الجماعة ذلك الرأي 
استشـارة أي غير ملزم وفي بعـض الأحيان يعاد التصويت أكثـر من مرة، وأحيانا 
الموقـف الواحـد يقال فيـه رأي فيثني أفـراد التنظيم علـى عبقرية متخـذ القرار، ثم 
تغييـر القيادة من رأيها الى الرأي العكسـي تماما، فيثني أفـراد التنظيم على القرار 
أيضـاً، بـل في بعض الأحيـان يتم تجهيز ورقـة لتهيئة الصف الإخوانـي لعمل كذا، 
وورقـة أخرى لتهيئة الصـف لعدم عمل نفس الأمر، والصف يقبـل دون جدال، أنهم 
يحولون الأفراد الى مجموعة تروس في آلة منتج طبيعي لمعنى الطاعة الذي تناولته 
برسـالة التعليم، أعني بالطاعـة إنفاذ الأمر توا في الحال دون نظر أو تردد أو شـك 
أو مراجعـة، هناك مسـاوىء ارتكبها النظام الخاص وصلـت الى حد ازهاق الأنفس 
«إنه من قتل نفسـا بغير نفس أو فسـاد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» ورغم 
هـذا يقول المستشـار الهضيبي : «نحن نتعــــبد إلى اللـه بأفعال النظام الخاص»، 
ودلل على ذلك حينما نقول للأفراد أن الجماعة لم يحاولوا اغتيــال عبدالناصر في 
المنشـية عام 54 في حين أن الحقيقة التي عبر عنها أحمد رائف والدكتور عبدالعزيز 
كامـل فـي مذكراته وقالها أحـد الإخوان من أبنـاء منطقة إمبابـة أن النظام الخاص 
بمنطقـة إمبابـة كان منفـذ العملية اغتيـال عبدالناصـر والمخابرات اكتشـفت الأمر 
قبـل 24 سـاعة، وأمنت الأمـر ليوظفه عبدالناصر في تحســـين صورته ومسـتوى 
جماهيريته، لا يوجد شـيء اسـمه مشـروع النهضة ولم نسـمع به طـــوال فــترة 
وجودنـا فـي الجماعة، وكنا نطالب الجماعة أن تدرس لأبنائها في الأسـر شـيئاً من 
اشـكاليات مصر في الوقت الراهن وتم طرح الموضوع للنقاش واستخلاص الحلول 
والمقترحـات ولكـن كان مـا يـدرس للإخوان في جلسـاتهم هـو ما يتعلـق بالتاريخ 

والماضي ولا صلة للواقع بها».

انحراف تم في الاستراتيجية
 المرتبطة بفكرة الجماعة

ويـوم الثلاثـاء نشـرت «الجمهورية» حديثـا مع زميلنـا عبدالجليل الشـرنوبي 
الذي كان رئيسـاً لتحرير موقع «إسـلام أون لايـن»، أجراه معه زميلنـا إيهاب نافع 
ومما قاله له: «عموم المشهد يؤكد أن انحرافا ما تم في الاستراتيجية المرتبطة بفكرة 
الجماعة نفسها، هل هي جماعة سياسية تستهدف الوصول الى الحكم أم هي جماعة 
إصلاحية وهيئة إسلامية جامعة، الحكم ليس الهدف فيها وانما أحد اسباب النجاح 
ولـذا قال الإمام البنا انه يسـتهدف بناء الفرد المسـلم ثم الأسـر المسـلمة ثم المجتمع 
المسلم ثم الحكومة المسلمة فالخلافة الراشدة، فأستاذية العالم، فالهدف كما يتضح 
بناء الفرد، ولذا كانت مواقف الجماعة قبل الثورة بعيدة عن المواقف المباشرة التي 
تسـتهدف إسـقاط النظام فلم يتبنوها، فكـرة أن تتحول الجماعة فجـأة عن دورها 
الإصلاحـي وأن تتفاعـل مع الأمـر على اعتبار أن دورها سياسـي بشـكل كامل، فأنا 
أعتبر ان هذا انحياز عن المسـار الرئيسـي لجماعة الإخوان المسـلمين بحيث اصبح 
مـن يختلف مع الإخـوان من أبناء الفكـرة فيما يخص المتغيـرات يتحول إلى خارج 
عـن عباءة الإخوان وخارج عن عبـاءة الفكرة وتلاحقه الدعـوات دوماً بـ»أن ربنا 
يهديـه» وذلـك لأنه لم يتـبن الموقف السياسـي الذي هو فـي النهاية موقـف متغير، 
فموقـف الجماعة نفسـها اختلف من حالة الى أخرى، وأعنـي بالاختلاف هنا موقف 
الجماعـة مـن انتخابات الرئاسـة وعلى هذا الأسـاس فصل الدكتـور عبدالمنعم أبو 
الفتوح والدكتور محمد حبيب وغيرهم من القيادات الذين اختلفوا مع هذا الموقف.

ورغم أن هذا الموقف تغير إلا أن المسألة تحولت الى واجب التنظيم وأن الحق هو 
ما يراه التنظيم، وعصام العريان لم يعين بشـكل رسمي رئيساً للحزب -  ولم يعين 
ولن ينتخب رئيسـاً للحـزب لأنه من تيار مختلف عن تيار المهندس خيرت الشـاطر 
مهمـا بدا مدافعا عن مواقف فهو أقـرب للتيار الإصلاحي وان كانـت مواقفه الباهتة 

داخل التنظيم أثرت على قربه من هذا التيار».
«علـى كل حـال فقـد اخبرتنـا زميلتنا الرسـامة الجميلـة بمجلة «صبـاح الخير» 
القوميـة، ياسـمين، انهـا رأت مشـهدا دار فيه حـوار كفيـل بوضع نهايـة للخلافات 
الموجودة في الشـارع والمظاهرات التي تهتف ضد الإخوان والعسـكر، إذ كان لرجل 
يقول لامرأة وهما يضحكان: براحتك يا سوسـو، ترقصي على أغنية يسـقط يسقط 

حكم العسكر، أو أغنية يسقط يسقط حكم المرشد، مش فارقة، أهي كلها أغاني.

د. البرنس يطيل الوقوف أمام المرآة
وإلـى المعارك والـردود المتنوعـة التي يضـرب أصحابها في كل اتجـاه لا يلوون 
على شيء، مثل زميلنا بـ»الأسبوع» محمد الباجس الذي أعجبه القيادي الإخواني 
الدكتور حسـن البرنس، فقال عنه: «الملاحظ أن د. البرنـس يطيل من الوقوف أمام 

المرآة ليحدد الزاوية التي يطل بها على المشـاهد حتـى يكون أكثر قبولا بل محبوبا، 
ذا حضور، وربما اسـتمع ايضا الى نصيحة أقرب الناس إليه، وكانت المحصلة التي 
توصل إليها اسـتاذ الأشـعة القيـادي الإخواني هي ابتسـم، تطلع الصـورة حلوة، 
وعندمـا تأكـد الرجـل من تلـك الحقيقة تقـدم بثقة ليفرض نفسـه علينـا عبر جميع 
القنـوات ولأكثر من مرة فـي اليوم الواحد، أصبحت إحدى فقـرات الفكاهة المجانية 
للأسـر المصريـة التـي يؤكد تراثها الإنسـاني أن شـر البليـة ما يضحـك، خاصة ان 
الرجـل ربمـا فكر، أو فكر له مسـاعدوه في مركز الأشـعة، أو قادته مـن الإخوان أنه 
لكي تكسـب فلا بد أن تحارب «الأعداء» بنفس سـلاحهم، فظهر على الشاشة تسبقه 
ابتسـامته المصنوعة التي بليت من كثرة الاسـتخدام، ليقول: إن اليسار الاشتراكي 
يسـعى للهيمنة علـى الدولة، والسـيطرة على مفاصلهـا، وتمكين رجالـه من جميع 
الأجهزة والمرافق، لأنه لا يؤمن بالمشـاركة وإنما بالمغالبة، وكل همه هو الاسـتحواذ 

والتكويش».

المتحولون وأدعياء النضال والبطولة
أما في مجلة «اكتوبر» القومية، فقد تعجب زميلنا محمد الكيلاني من زمن النفاق 
الذي نعيشـه وقال: «في الزمن الرديء يكثر المنافقون، ولأننا نعيش الآن في أزهى 
عصور النفـاق فالمتحولون، وأدعياء النضال، وأدعيـاء البطولة، أصبحوا أكثر من 
الهـم على القلـب، ولأن المنافق يتمتـع بمواصفات خاصة نجده حولنـا في كل زمان 
ومـكان فقلة الحيلـة والمكر والخداع والخبـث والجبن والضعف والفشـل، أصبحت 
عملـة للصمـود وركـوب الموجـة، ولأن النفـاق أصبح بضاعـة رائجة اليـوم، وبعد 
أن أصبحـت القيـم والمبـادىء والتربيـة في خبـر كان، ولأن النفاق هـو أهم عوامل 
الديكتاتوريـة والفرعنـة وانهيار الدول، ولأن ثورة 25 ينايـر التي خرجت من رحم 
هذا الشـعب وشـارك فيها بكل فئاته وطوائفه ضد الظلم والاستبداد وتأليه الحاكم 
وحاشيته، فلابد في مصر الجديدة التي نحلم بها أن يختفي «لوبي النفاق» الموجود 

في كل مصلحة وفي كل عمل، وفي النخب المصرية».

بشائر الفتات السلطوي
 ونثر دنانير شراء الذمم والولاءات

ومن «أكتوبر» إلى «المشهد» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل أحد، وقول نائب 
رئيس تحريرها زميلنا طلعت إسماعيل عن المنافقين: «راحوا يتمسحون كما القطط 
فـي جماعة الإخوان المسـلمين وكوادرهـا وبالقطع بشـائر الفتات السـلطوي ونثر 
دنانير شـراء الـذمم والولاءات كان ظاهـرا جهارا نهارا خلال الأسـبوع الماضي، لم 
يكن غريبا أن يدخل حظيرة المجلس الأعلى لحقوق الإنسـان من لم يضبط يوماً في 
الدفاع عن نفسه، حتى في مواجهة قوى البطش والاستبداد في عهد مبارك، وعين في 
المجلس الأعلى للصحافة أنصاف المواهب إن لم تكن «شـقافة» الهنة ليحتلوا مواقع 
عمالقة مروا من هذا الدرب، طبعا ليس كل المنضمين معدومي الكفاءة والموهبة، لكن 
هناك نماذج فجة في ضحالة المستوى العلمي والمهني وقد اعتلت مقاعد جلس عليها 
ذات يـوم شـيوخ الصحافة ومبدعوهـا الحقيقيون ممن كان المقعد يشـرف بهم قبل 
أن يكرموا به، أما اليوم فقد قرأنا أسـماء لا ترقى لأن تتبوأ رئاسـة قسم في صحيفة 
متواضعة وقد دخلوا إلى بهو فسـيح من باب النكاية في أسـماء أو مكافأة عن خدمة 
الجماعة بوصفهم من «المتأخونين» الجدد، من حق الإخوان أن يزرعوا كوادرهم في 
المفاصل الرئيسـية للدولة في سياق «الأخونة» وإن اعتمدوا على عناصر متواضعة 
الكفاءة فالحسـاب في النهاية عسـير غير أنـه ليس من الأمانة تكـرار جرائم النظم 
السـابق في الاعتماد على المتاجرين المواقف والاستعانة من أجل نفي تهمة الإخونة 

بالمتأخونين».

د. العريان واخونة الدولة
وفـي «أخبـار» الأحـد هاجم زميلنـا محمـد البهنـــسـاوي صديقنـا والقــــائم 
بأعمـال حزب الحرية والعدالة الدكتـور عصام العريان بقولـه: «لن نتطرق للكلام 
على التغييــــرات الواسـعة التي تشهدها جميع المواقع المهمة بمصر، لكننا نتوقف 
عنـد تصريح للقيادي الإخواني د. عصام العريــــان قال فيه نصاً، لو أردنا أخونة 
الدولـة لأغلقنـا قناة التـت، لا يعنينا إغـلاق قنـاة أو معاقبــــتهـا أو أهمـــية تلك 
القنـاة لكـن يعنينا فقط مضمون التصريح، فمــن يملك حـق الغلق والمنع يملك حق 
المنـح، أو الأصـح يملك ناصيـة القـرار بمختـــلف شـؤون مصـر، وكأن د. العريان 
وغيـره عـدد من قـــيـادات الإخـوان يمنــون على الشـعب أنهم لـن يؤخــــونوا 
الدولـة، لابـد أن يعلم الجميع أن مصر بعـد 25 يناير لن تســــمح مطلــــقاً بعودة 
تجــــربة الحزب الاوحد الحاكم الناهــــي بأمر مصـــر وشـعبها والتحكم في كل 
مؤسسـات، فكل شـيء في مصر الثورة يجب أن يخضع للقانـون وإرادة ومصلحة 

وقرار الشعب وحده».
وقنـاة التـت، مخصصـة للرقص الشـرقي فقط، ومن وقـت لآخر، اتفـرج عليها، 
وعلى راقصاتها النصف عاريات، لا لشـيء، إلا لأتحسر على الشباب الذي ولى، ولا 

تعظ من أحوال الدنيا، فبارك الله في الإخوان وأكثر من حسناتهم.

التراس النادي الأهلي والقصاص للشهداء
وأخيـراً إلى «الشـروق» يـوم الاثنين وزميلنا حسـن المسـتكاوي رئيس القسـم 
الرياضـي الـذي هاجم التـراس النـادي الأهلي قائلا عنهـم: «الذيـن يوافقون على 
اقتحـام الالتـراس مقـر اتحـاد الكـرة أو ملعب مبـاراة السـوبر، بسـبب القصاص 
للشـهداء أو رفضـا لوجــــوه فـي الاتحاد، عليهـم تأييـد اقتحام عشـرات الألوف 
مقـرات حكومية وعامة وتمثل سـلطات الدولـة من أجل القصاص لألف من شـهداء 
الثورة وسـيكون هذا الاقتحام تطهيرا لتلك المؤسسـات من الفسـاد والفاسـدين إلا 
أنـه عندما تواجـه أحد هؤلاء المزايدين والمتــــاجرين بذلـك يكون رده هو الصمت 
المطبق، العجيب إن الذين يطالبون بإيقاف نشـاط كرة القــــدم من أجل القصاص 
والحـداد تراهـم يذهبون الى السـينما ويضحكون ويحضـــــرون حفلات غنائية 
ويطربـون والمدهش أنهـم يرون أن هذا النشـاط يقتصـر على الـدوري والمباريات 
المحليـة، بينما هم لا يرون في مباريات الأهلي والزمالك الافريقية نشـاطا ويبررون 
موافقتهـم واحتفالاتهـم بفوز الأهلـي وبأهدافه، وبأهداف أبو تريكة أنهم يخشـون 

عقوبات الاتحاد الأفريقي».

«الوفد» تحرج مرسي بسبب تعهداته للوفد الأمريكي باستمرار العلمانية.. المتحدث باسم الإخوان يرفع قادتها لمستوى الانبياء ويعتبر مهاجميها مشركين 

محاصرة السفارة الأمريكية وانزال العلم اثناء وجود الوفد الاقتصادي.. ووصف السفيرة بالحرباية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز أخبار وموضوعات الصحف المصرية الصادرة امس كانت عن المظاهرة التي حاصرت مقر الســفارة الأمريكية واقتحامها من جانب شــباب 
الالتراس وانزال علمها، احتجاجا على الفيلم المســيء للرســول عليه الصلاة والســلام. وأشــارت الصحف الى إحالة أحمد شــفيق وعدد آخر من 
ضبــاط الطيــران في جمعية الطيارين ومعهم علاء وجمال مبارك الى محكمة الجنايات في قضية ارض الجمعية وحبس شــفيق احتياطيا على ذمة 
القضية والطلب من الانتربول القبض عليه، واستمرار المظاهرات الفئوية وسقوط قتيل في الإسكندرية في طوابير الخبز، ونشرت «المساء» تحقيقاً 
لزميلنا احمد العسال قال فيه ان الشرطة تطارد الشخصين اللذين اقتحما كمينا لها قرب مدينة الشروق وهربا وتركا السيارة وتم ضبط متفجرات 
وأوراق تثبت انهما قادمان من افغانســتان وينتميان للقاعدة لتنفيذ عمليات ارهابية، وقيام الأهالي في أبو حماد بقتل لصين حاولا ســرقة سيارة 

نقل تحمل عجلين، أحسن.
وإلى بعض مما عندنا:
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هجوم اسرائيل على المنشآت الذرية الايرانية سيفضي الى تقوية التضامن العربي الاسلامي وتوجيه العداء لاسرائيل بدل ان يُضعف القيادة الايرانية

عرب الـ48 يتميزون بالتضامن الجماعي لانهم يشعرون انهم اقلية مرفوضة ومهددة من المجتمع الاسرائيلي ومن العالم العربي

آفي يسسخروف

■ اليافطـة التي علقت أمس في ميدان المنارة 
وسـط رام الله قد تكون تعبر أكثر من اي شـيء 
آخر عن وجه الاحتجاج الاجتماعي الفلسطيني. 
يافطة بريئة، مع ثلاثة رسومات صبيانية: رسم 
للمسـجد الاقصى وكتابة «القـدس» وفوقها رقم 
1948. الـى جانبهـا، صورة البيت الـذي على ما 
يبـدو يرمز الى حـق العودة وفوقـه 1967، وفي 

النهاية رسم لرغيف الخبز وفوقه 2012. 
بالفعل، موجة المظاهرات في الاسبوع الاخير 
هي مثابة «المعركة على الخبز» – محاولة لمكافحة 
غلاء المعيشـة، ولا سـيما ارتفاع أسـعار الوقود 
على أنواعها. وخلافا لكفاحات سـابقة، الغضب 
هذه المرة موجه الى السلطة الفلسطينية وليس 
الى اسـرائيل. المطالـب التي رفعـت، والهتافات 
الحماسـية – كلهـا تركـز علـى رئيـس الـوزراء 
الفلسـطيني سـلام فيـاض وسياسـة السـلطة 
وليس على الاحتلال الاسرائيلي. ومنذ الاطلالة 
الاولـى تظهـر بعـض البلبلة فـي اليافطـة التي 
علقـت فـي الميـدان، وربمـا أيضا فـي الاحتجاج 
بأسـره. «البيت» يفترض أن يكـون رمزا للنكبة 
فـي العـام 1948 وليـس 1967. وبالـذات صورة 
الاقصـى تتماثل مع حـرب 1967 وليس مع حرب 

الاستقلال. والخبز وحده يبقى هو الخبز. 
ولا يـزال، رغـم اليافطـات التـي لـم تخضـع 
للتحريـر ورغم انعدام التوافـق بين المتظاهرين 
علـى أهدافهم، منذ يـوم امس سـجلت انجازات 
رئيـس  الفلسـطيني.  للاحتجـاج  اولـى  هامـة 
الوزراء سلام فياض، الذي يبدو أنه فهم الطاقة 
الكامنـة المتفجـرة لالاف الاشـخاص المحتجـين 
علـى الوضع الاقتصـادي في الضفـة ويطالبون 
برحيلـه، أعلن عن خطوات كفيلة بان تؤدي الى 
الهـدوء. وربمـا لا تؤدي أيضا. فقـد أعلن فياض 
عـن الغـاء غـلاء منتجات النفـط وغـاز الطهي. 
وكنتيجة لذلك، فان الهيئة المسؤولة عن الوقود 
في السلطة الفلسطينية أعلنت عن اعادة اسعار 
الوقود علـى أنواعه الى ما كانـت عليه من قبل: 
لتر السـولار سـيكلف 6.95 شـيكل ولتـر بنزين 
95 – 7.89 شـيكل. ومعنى القرار هو أن السـلطة 
ستدعم أسعار الوقود، كونها ستواصل دفع ذات 

الثمن لقاء لتر البنزين أو السولار لاسرائيل.
اضافـة الى ذلك قررت الحكومة الفلسـطينية 
برئاسـة سـلام فيـاض تخفيض ضريبـة القيمة 
المضافـة لتصبح 15 في المائة – هنـا أيضا المعنى 
هو أن السلطة ستتحمل النفقات على رفع ضريبة 
القيمـة المضافة في اسـرائيل. ومن أجـل تغطية 
هذه النفقات، تقـرر أيضا تقليص عرضي في كل 
الوزارات الحكومية باسـتثناء وزارات الصحة، 
التعليـم والرفاه. كما تقرر تحويل 2.000 شـيكل 
فـورا الـى الموظفـين العموميـين الفلسـطينيين. 
هذه دفعـة جزئية عـن راتب آب، الـذي لم يدفع 
بسـبب الوضع الاقتصادي العسـير الذي علقت 
فيه السلطة. في الاسبوع القادم ستدفع السلطة 
نحـو نصف راتـب آخر عـن آب لموظفيها. وأعلن 
فيـاض بـان الحكومة سـتعمل على منـع التجار 
مـن اسـتغلال الازمة ورفع الاسـعار وسـتفرض 

الرقابة على أسعار المنتجات الاساس. 
فـي المؤتمـر الصحفـي الـذي عقده فـي ختام 
جلسـة الحكومة، شـدد فياض على أن الدعوات 
لتنحيتـه لم تكـن موضوعيـة وان اسـتقالته ما 
كانت لتنهي الازمة. وعلى حد قوله فان السـبب 
المركزي للضائقة الصعبة التي تعيشـها السلطة 
الفلسـطينية هو عدم تحويل المسـاعدات المالية 
من الدول المانحة وعلى رأسـها الـدول العربية. 
الفلسـطينية  السـلطة  بـان  فيـاض  واضـاف 
تجـري اتصـالات مـع اسـرائيل للحصـول على 
الامـوال المخصصة لها والمحتجزة في اسـرائيل، 
لطلـب  اخـرى  دول  الـى  توجههـا  الـى  اضافـة 
مسـاعدات مالية فورية. وشـدد رئيـس الوزراء 
على أن للشـعب الفلسـطيني الحق فـي التعبير 
عـن احتجاجـه، ولكن أجهـزة الأمن لن تسـمح 
الـى حملـة هـدم ومـس  باضطرابـات تتحـول 

بمؤسسات السلطة.
قرارات فيـاض كفيلة بان تـؤدي الى احتدام 
ديونهـا  دفـع  فـي  مصاعـب  حكومتـه،  ضائقـة 
للمقاولين وكذا دفع الرواتب في موعدها. وهكذا، 
ستتضرر مداخيل عاملي القطاع العام والمقاولين 
الذيـن يعملـون للحكومـة. العجز في السـلطة، 
الـذي يبلغ فـي هـذه اللحظـة 2.3 مليـار دولار، 
كفيـل فقط بان يواصل الارتفاع. مشـكلة اخرى، 
قد تكـون أكثر حرجا، هي اللعبـة المزدوجة التي 
يلعبها أمامه رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

عبـاس (ابو مـازن). ففي أعقـاب الاحتجاج، في 
يوم السـبت عقـد عباس مؤتمـرا صحفيا خاصا 
فـي رام اللـه، حيث شـرح بـان ليس فيـاض او 
حكومتـه مسـؤولين عـن الوضع، بل هو نفسـه 
الذي يعطـي تعليماته الى الحكومة. ظاهرا، هذا 
اسـناد موضـع فخر لفلسـطين. المشـكلة هي أنه 
في اليومين الاخيرين، يضعب ايجاد مسـؤولين 
آخرين في فتح يقفون دفاعا عن رئيس الوزراء. 
وفضـلا عن ذلـك، يخيـل أنه منـذ زمـن بعيد لم 
يسـتمتع مسـؤولو فتـح بهـذا القـدر بسـفك دم 
رئيس الـوزراء. فمثلا، توفيق الطيراوي، عضو 
اللجنـة المركزيـة لفتـح، اتهـم فيـاض بالوضـع 
الاقتصـادي الحالـي رغم أنـه يعرف ان ليسـت 
هكـذا هي الأمور. وتكبـد مقرب ابو مـازن، عزام 
الاحمد، امس عناء الشـرح بـان الخطوات التي 
قررتهـا حكومـة فيـاض ايجابيـة، ولكنهـا غيـر 
كافيـة. فمـاذا يريد الاحمد من فيـاض بالضبط؟ 
يريـد بالاسـاس أن يمـس بمكانتـه وبالحظـوة 
التي نالهـا حتى وقت قصير مضـى من الجمهور 
الفلسـطيني. اتحاد العمال هو الاخر الذي وقف 
خلـف عدد مـن المظاهـرات فـي الايـام الاخيرة، 
تسـيطر على أجزاء منه فتح. وأيـن عباس؟ هو 
مرة اخرى في خارج البلاد، هذه المرة في الهند.

إسقاط فياض
نحو ألف شـخص شـاركوا أمس في مظاهرة 
فـي رام الله قبل الظهر: بداية أمام ديوان رئيس 
الوزراء (شـارع يحيى عيـاش)، وبعد ذلك امام 
البرلمـان (الذي لا ينعقد علـى الاطلاق)، وبعدها 
في ميدان المنارة الذي يعج بالبائعين والشارين. 
والمـرة تلو الاخـرى انطلقت هتافات ضد سـلام 
للاحتجـاج  فـداء  كبـش  أصبـح  الـذي  فيـاض 
الاجتماعـي. «يـا فياض اطلـع بـره»، هتف أحد 
المتظاهريـن في مكبر الصـوت. محمد ثوابتة من 
قريـة بيت فجـار وصـل الـى رام الله فـي باص 
خـاص نظمه اتحاد العمال فـي قريته في منطقة 
بيت لحم. وهو ابن 24 وانهى دراسـة المحاسـبة 
فـي جامعة بيت لحم. «نحـو 40 الف طالب أنهوا 
السـنة الماضيـة تعليمهـم عندنا، ولـم يكن لدى 
السـلطة سـوى 900 وظيفة يعرضوهـا عليهم»، 
قال. معدل البطالة في السنة الماضية ارتفع من 15 
الى 17 في المائة، وهو الاعلى بالذات في اوساط 

ذوي التعليـم العالـي. «نحن نريـد أن يكافحوا 
البطالـة»، قال ثوابتة في حديـث مع «هآرتس». 
«ليخفضوا أسعار المنتجات الاساس. نحن نريد 
أن تقـال الحكومة وكذا فيضا. نحن لسـنا ضده، 

نحن ضد سياسته».
■ ولكن السياســة هي سياســة عباس وليســت 

سياسته.
■ «لا، هذه سياسته. سعر لتر البنزين ارتفع 
منـذ تسـلم منصبـه من 5 شـيكل الـى 8، إذن هو 

المسؤول. الاسعار هنا مجنونة».
■ ولكــن هــذا بســبب الاســعار المجنونــة في 
اســرائيل، ماذا تريدون من فياض؟ ربما لانه ليس 

من فتح؟
■ «لا، نحن لسنا منظمين من فتح. نحن نريد 

ان تلغي السلطة اتفاقات باريس».
فهــي  جديــدة،  حكومــة  ســتفعل  ومــاذا   ■
ستواصل ذات السياســة. واذا لم توافق اسرائيل 

على الغاء اتفاقات باريس؟
■ ليـس لـدى ثوابتة جـواب. «في اسـرائيل 
سـائق السـيارة العموميـة يحصل علـى 6 الاف 
شيكل. اما هنا فسدس هذا المبلغ»، يقول ويسارع 
الى استدعاء نائب رئيس اتحاد العمال من قرية 
بيـت فجار، علـي ثوابتة، فلعل لديـه هو أجوبة 

أكثر وضوحا.
تخفيـض  بـل  الحكومـة  اسـقاط  نريـد  «لا 
الاسـعار»، يشـرح علـي. «في اسـرائيل يحصل 
العالم على 300 – 400 شـيكل فـي اليوم. اما هنا 
فـ 50 شـيكل. ليس لدينا تأمين صحي كما يجب. 
السلطة تسـاعد في دفعات الرفاه للفقراء ولكن 
هذا لا يكفي. وحتى سـعر السجائر ارتفع من 10 
شـيكل للعلبة الـى 15. سـعر الدجـاج واللحوم 

ارتفع. لم يكن ممكنا شراء اللحوم»، اضاف.
المنـارة علقـت يافطـة  علـى جانبـي ميـدان 
اخرى. «لا للجوع». صائب عيساوي، بائع دراق 
من مخيم بلاطة للاجئـين قرب نابلس، يقف هنا 
كل صبـاح كـي يبيـع بضاعته. هو الاخـر يقارن 
الرواتب هنا مع تلك في اسـرائيل. «الاسـرائيلي 
المتوسـط يتلقى نحو 5 الاف شـيكل في الشـهر. 
هنـا 2.000. فـي اللحظـة التـي يدخل فيهـا المال 
الـى البنـك يختفي. مـاذا نفعل بـ 2000 شـيكل؟ 
فياض فعل خيـرا في المدن الفلسـطينية، ولكنه 

قتل الناس. 

■ لماذا في غزة ســعر لتر البنزين هو 3 شــيكل 
فقط؟»

■ لان هناك توجد أنفاق.
■ «صحيح».

■ إذن مــاذا تريدون من الحكومة، هيا نقول ان 
الحكومة ستسقط. فماذا في ذلك؟

■ «يبـدو أن لا شـيء. فهم سـيفعلون بالضبط 
ذات الامر». 

واسـتأنف بعد ظهر أمـس المظاهرات في ارجاء 
الضفة – في نابلـس، الخليل، بيت لحم ورام الله. 
ولكـن المظاهرات كانت أكثر هـدوء بكثير بالمقارنة 
مـع تلـك التـي كانـت أول أمـس ليلا، حـين اصيب 
عشرات الاشخاص في الصدامات بين قوات الامن 

والمتظاهريـن. ومع أن بعـض المتظاهرين في بيت 
لحـم أمـس احرقوا نسـخة عـن اتفاقـات باريس، 
ولكن لم يفعلوا شـيئا أكثر من ذلك. وعند المسـاء، 

عاد الهدوء الى مدن الضفة.
 

اسرائيل تحول أموالا
علـى خلفيـة الاضطرابـات، قـرر امـس رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو أن يحـول فـورا الـى 
وزارة الماليـة الفلسـطينية سـلفة بــ 250 مليـون 
شـيكل، للسـماح بدفـع الرواتب لموظفي السـلطة 
الفلسـطينية. هذه سـلفة بأكثر من 50 في المائة من 
المبلغ الذي تجبيه اسرائيل كل شهر للسلطة كجزء 
من اتفاقات الضرائب بين الطرفين. ويدور الحديث 

عن أموال فلسـطينية تأتي من جباية الجمارك في 
معابر الحدود. 

واجتمـع نتنياهو أمـس مع وزيـر المالية يوفال 
شتاينتس وبحث معه في السبل لمساعدة السلطة 
الفلسـطينية على التغلب علـى الازمة الاقتصادية 
التي تهدد استقرارها. وفي ختام المشاورات اصدر 
نتنياهو رسـالة في هذا الشـأن بعضها الى رئيس 
السـلطة الفلسـطينية ابو مازن ورئيس الحكومة 
مبعـوث  بواسـطة  فيـاض  سـلام  الفلسـطينية 
الخـاص المحامي اسـحق مولخو. وقـال نتنياهو: 
«آمـل أن يتغلـب الفلسـطينيون علـى الازمة. هذه 

مصلحتنا المشتركة».
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المتظاهرون الفلسطينيون احتجوا على سياسة السلطة وليس على الاحتلال الاسرائيلي والخبز وحده يبقى هو الخبز

لا للجوع.. رام الله تطلب عدالة اجتماعية

غيورا آيلاند

■ ان الجـدل السـاخن بين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة المتعلق بــ «خطوط 
تفريـق  علـى  يطمـس  لايـران  حمـراء» 
مهم بـين مصطلحـين يبدوان متشـابهين 
بالانجليزيـة لكنهمـا يختلفـان جوهريا 
بعضهمـا عـن بعـض. الاول هـو «خـط 
احمـر» RED LINE والثانـي هو خط او 
موعد نهائـي DEAD LINE. والولايات 
المتحـدة على حـق حينما ترفـض اعلان 
خط نهائي وتخطيء جدا حينما لا تحدد 

خطا أحمر.
ان تحديـد خـط نهائـي يعنـي ضرب 
موعد اذا لم يحدث شيء ما عنده فسيتم 
كذا وكذا، والـدول لا تحب ان تحدد خطا 
نهائيـا ليكون وقتـا يوجب عمـلا لثلاثة 
مـاذا  يعلـم  أحـد  لا  أن  الاول  اسـباب، 
سـتكون الظـروف فـي هـذا الوقـت وأي 
ازمات في شـؤون اخرى قد تنشأ، ولهذا 
لا يحسـن ان يتم الالتزام مسـبقا بالعمل 
فـي موعد مـا فـي المسـتقبل. والثاني ان 
الدولـة تفضـل ان تتـرك لنفسـها مجـال 
مرونة وحينما يضربون موعدا ينشئون 
صرامة غيـر مطلوبة. والثالث انه حينما 
يُضرب موعد فقد يفضـي ذلك الى «انذار 
ذاتـي»: فالتهديد بالعمل في موعد محدد 
قد يضطر دولة الى ان تختار بين امكانين 
سـيئين: عمـل فـي توقيـت مـا غيـر مُراد 
أو فقـدان الثقة بهـا بسـبب الامتناع عن 

العمل.
ان الخـط الاحمـر هو شـيء مختلف، 
فمعنـاه فـي السـياق المُتحـدث عنـه هو 
تحديد انه لا يحـق لايران ان تنفذ اعمالا 
مـا وأنهـا اذا نفذتهـا فسـتزن الولايـات 

المتحـدة تغيير سياسـتها الذي يشـتمل 
على استعمال قوة عسكرية. وماذا يمكن 
ان تكـون الخطـوط الحمـراء؟ حتـى لو 
كانت الولايات المتحدة مستعدة للتخلي 
وألا تطلـب الـى ايـران «ان تدحـرج الى 
الـوراء» أشـياء قد تمـت من قبـل فلديها 
امكان ان تحدد ما الذي لا يجوز فعله في 
المسـتقبل. وأول ذلك تحديد ان تخصيب 
اليورانيـوم فـوق 20 في المائـة لن يكون 
مقبـولا دونما صلـة بأي تفسـير «مدني» 

يصدر عن الايرانيين.
وهنـاك خـط أحمر آخـر هو قـول انه 
اذا لاحظـت الولايـات المتحـدة وحينمـا 
تلاحـظ تجديد «نشـاط السـلاح» (وهو 
نشاط يرمي الى جعل المادة الذرية قنبلة 
وكان في 2003 وتم وقفه)، فسيكون ذلك 
«مسدسـا مدخنـا»، والحال كذلـك ايضا 
اذا تبـين ان ايـران تبنـي منشـأة ثالثـة 
سـرا تُضـاف الـى المنشـأتين المعروفتين 
لتخصيب اليورانيوم. وهناك خط أحمر 

آخـر هـو كل عمـل مـن ايـران علـى طرد 
مراقبي الامم المتحدة أو تحديد نشاطهم.
وبعبـارة اخـرى تسـتطيع اسـرائيل 
ان تتوقع من الولايـات المتحدة ان تحدد 
سلسـلة اخـلالات ايرانيـة في المسـتقبل 
اذا حدثت وحينما تحدث سـتكون سببا 
لتغيير السياسـة الامريكيـة نحو هجوم 
امريكـي  اعـلان  حـدث  واذا  عسـكري. 
كهـذا فمـن المحتمـل ان تُعلق ايـران هذه 
النشـاطات. قبـل زمـن مـا أعلـن رئيس 

ايـران ان بـلاده سـتغلق مضيـق هرمز. 
وبينـت الولايـات المتحدة ان هـذا الفعل 
سـيكون خطا أحمر فأسـرعت ايران الى 
التراجع عـن ذلك. فيمكـن اذا ردع ايران 
التهديـد  يُـرى  ان  بشـرط  جزئيـا  ولـو 
الامريكـي باسـتعمال القـوة العسـكرية 

صادقا.
كهـذا  اسـرائيلي  طلـب  تسـويغ  ان 
يتعلق بالبديل وهو حل المشـكلة بطريقة 
دبلوماسـية. لو أنه تم تفاوض بين ايران 
والقـوى الكبرى لأمكـن بادي الـرأي ان 
نزعـم انـه لا حاجـة للتهديـد لأن هنـاك 
احتمـالا للتوصـل الـى تسـوية بطريقة 
سياسـية. وتعلمون انه لا يوجد الآن ولا 
يوجـد فـي الأفق ايضـا تفـاوض حقيقي 
مـع ايـران. وفي هـذا الوضع اذا لم تشـأ 
الولايات المتحدة ان تعمل اسرائيل، واذا 
لم تشأ ان يكون لايران سلاح ذري، فأقل 
قدر يجـب عليهـا ان تفعله هـو ان تحدد 
علنـا الاخـلالات الايرانية التي سـتكون 
مسـتحثا ممكنا لعملية عسـكرية. وأُقدّر 
ان يكـون الايرانيون فـي هذه الحال أول 

من يتقهقرون.
النقـاش  لأن  فقـط  نأسـف  ان  يمكـن 
والولايـات  اسـرائيل  بـين  الموضوعـي 
المتحـدة في هـذه القضية قد تحـول الى 
تبادل دعـاوى مُعلن، يصاحبـه اتهامات 
تم  الحـال  هـذه  وفـي  ايضـا.  شـخصية 
الاضرار بالمصلحة المشتركة بين الدولتين 
وهي جعل الامور صعبـة على ايران. اذا 
تم لقـاء بـين اوبامـا ونتنياهـو فـان أهم 
شـيء يجـب فعلـه هـو اعـادة التباحث 
علـى  المشـتمل  الامريكـي  الاسـرائيلي 
الاختلاف المشروع في الرأي، اعادته الى 

مسار سليم.
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اخط نهائي ام خط احمر؟
كوبي ريختر

■ نشـر آري شـبيط قبـل نحـو مـن شـهر ونصـف مقابلـة 
صحفيـة معي عبـرت فيها عن مخاوفـي من نتائـج هجوم على 
ايـران («رهان علـى وجودنا»، «هآرتـس»، 7/20). أُتيح لي في 
الايـام الاخيرة ان أتحدث في هذا الشـأن مـع وزير الدفاع اهود 
بـاراك وتبين لي أنـه يوجد اتفـاق بيننا على المعايير الرئيسـة 
التي ينبغي ان تؤخذ في الحسـبان وقت اتخـاذ القرار حتى لو 
كانت استنتاجاتنا مختلفة في عدد كبير من المعايير، وقد تكون 

قراراته مختلفة عن مقترحاتي.
عُـدت الـى النظر فـي هذا الشـأن على أثـر مؤتمـر دول عدم 
الانحياز في طهران ومشـاهد «تعاطـف» محمود عباس ومحمد 
مرسي مع محمود احمدي نجاد، وسياقات ذلك المتعلقة بالمشكلة 

الذرية الايرانية وتأثيرها المتوقع في الشرق الاوسط.
تثـور ثلاثة سـياقات رئيسـة من تلقـاء ذاتهـا: الاول ان حل 
المشـكلة الفلسـطينية مطلـوب فـي حـد ذاتـه لاسـباب العـدل 
والاخلاق ومنع فساد المجتمع الاسرائيلي، لكن يحتاج المعترض 
على هذه الحاجة في ذاتها الى ان يبحث الاسـهام المحتمل للحل 
في وضعنا في شـرق اوسـط ذري. على أثـر حصول ايران على 
القـدرة الذرية الـذي لا نسـتطيع ان نمنعه بـل ان نؤخره فقط 
سـتحصل تركيا والسـعودية ومصر ايضا على القـدرة الذرية. 
واذا لـم نهاجـم ايـران فمـن المنطقـي ان نفتـرض ان الشـراكة 
المصيريـة بين هـذه الدول التـي ترى ايـران تهديـدا ذريا وبين 
اسـرائيل سـتظل تضعنا فـي نفس الجانـب من المتـراس. وفي 
المقابل اذا اسـتقر رأي اسـرائيل على مهاجمة ايران فستُسـبب 
بفعلها تضامنا اسـلاميا وتفضي بذلك الـى انضمام دول اخرى 

الى حلقة من يهددوننا.
يجب على اسـرائيل ان تُنمـي هوية المصالح مـع هذه الدول 
(ومع الولايات المتحـدة واوروبا ايضا) لتُضائل التهديد وتُكبر 
التحالـف عليـه. ان السـبب الرئيـس للتوتر وسـوء العلاقات 
كثيرا هـو الاختلافات الجوهريـة في الرأي في مسـألة الحاجة 
والالحاح للتوصل الى تسوية تُمكّن من انشاء دولة فلسطينية 
مسـتقلة. ان مواقـف بنيامـين نتنياهو من هذا الشـأن واضحة 
جدا في نظـري، لكن لما كان رئيس الوزراء يرى الذرة الايرانية 
مشـكلة وجودية فقد كان من المناسب ان «يُضحي» بمواقفه من 

الشأن الفلسطيني لمصلحة تحسين كبير لمكانتنا في شأن الذرة 
الايرانية.

وينبغـي ان نقـول ثانيا ان السـلطة الفلسـطينية مع التوتر 
بينها وبين حماس ومصر التي هي من قائدات الجزء السُني من 
العالم العربي المسـلم، ليست شـريكة تقليدية لايران الشيعية. 
لكن الظلم المستمر الذي توقعه اسرائيل بالفلسطينيين بحسب 
تصـور هـذه الـدول عامـل كافٍ فـي إظهـار تضامن قسـري مع 
طهران. ويمكن من هنا ويجب ان نسـتنتج مـا يحتمل ان يكون 
فـي حال هجـوم اسـرائيلي على ايـران، فهـذا الهجوم سـيثير 
تضامنا اسـلاميا يتجاوز الطوائف ويجعل وضعنا يسـوء جدا 

في شرق اوسط ذري.
ان اسـرائيل التي هاجمت العراق وتهاجم ايران سـتصبح، 
في غير مصلحتها، تهديدا غير متوقع لمصر والسـعودية وتركيا 

وتدفعها الى جانب معارض مع الاخلال بسلامة توازن ذري.
وينبـع التهديـد الايرانـي ثالثا كمـا يُرى اليوم في الأسـاس 
مـن طبيعـة النظام وأهدافه. لا شـك فـي ان التصميـم الايراني 
على الدفـع قدما بالبرنامـج الذري ينبع من أهـداف نظام آيات 
الله وهـي احراز هيمنـة على العالم الاسـلامي عامـة والخليج 
الفارسي خاصة. والتقدير في واقع الامر هو ان ليست اسرائيل 
هـي الهدف المهـم في جملـة أهداف ايـران بل هو هـذه الهيمنة. 
وتحقيـق تهديـد الهجوم سـيجعل اسـرائيل في مقدمـة أهداف 

ايران.
والى ذلك مـن المنطق ان نفترض ان ثورة اجتماعية تُسـقط 
هذا النظام وتفضي الى برنامج عمل جديد يؤكد تحسـين حياة 
المواطـن، وتُحجـم عن تحديـد أهداف دينيـة صارمة، سـتُبعد 
التهديـد أو تجعله فاترا سـواء أحـدث ذلك قبل حصـول ايران 
علـى القدرة الذرية أم حـدث بعد ذلك. وينبغـي لذلك ان نقارن 
بـين الوضع الحالـي – حيث يمكـن ان يفضـي التأثيـر المتراكم 
للعقوبـات الدولية على سـكان ايران الى غليـان وتمرد – وبين 
وضع سـيوجد بعد هجوم اسرائيلي يُسوغ بقاء نظام عسكري 
قوي قمعي بحجة «حماية الوطن». ومرسـي الذي يُشك هل قبّل 
احمدي نجاد أم اختنق بالقرب الزائد هو مقارنة جيدة. هل كان 
يمكن ان نتخيل سـقوط حسني مبارك ومحمد حسين طنطاوي 
وتولي مرسـي للامور لو أن اسـرائيل اسـتعملت عملا هجوميا 

جوهريا على مصر؟.
هآرتس 2012/9/12

الذرة وفلسطين

عميره هاس

■ الضفـة الغربيـة تشـتعل، فأين أبو 
مـازن؟ فـي الهند، فـي زيارة رسـمية. ان 
المسـافة بين نيودلهي ورام الله هي طريق 
اخـرى لتلخيـص علاقـات الاغتـراب بين 
رئيـس م.ت.ف، وهـي المنظمـة التي ترى 
نفسها «الممثلة الشرعية الوحيدة للشعب 

الفلسطيني»، وبين الممَثَل.
هناك طريقة اخرى لتلخيص الاغتراب: 
في مقدمة منطقـة المقاطعة المُرممة الفخمة 
يخضر حقل أعشـاب صغير وفي وسـطه 
نافـورة. ولـم تعـد النافـورة تعمـل. لكن 
رشاشـا يدور مرة كل بضعـة أيام ويرش 
المـاء. وذاك لأن مئات آلاف الفلسـطينيين 
يعيشـون بلا ماء جارٍ مدة أشـهر الصيف 
الطويلـة بسـبب تحديـد اسـرائيل لكمية 

ماء الشرب.
ينبغي ان نفترض ان يكون مستشارو 
محمود عبـاس القريبون قد قالـوا له انه 
يسـتطيع السـفر فـي هـدوء لأن الضفـة 
تحـت  شـيء  كل  وان  حقـا  تشـتعل  لا 
السـيطرة. فقـد حرص الخطاب الرسـمي 
في البدء علـى الثناء على المظاهرات على 
غلاء المعيشة التي ليست هي «سياسية». 
أي أنهـا لا تسـعى الـى تقويـض سـلطة 
فتح. لكن حينمـا رُجم مبنى بلدية الخليل 
بالحجـارة وأُحرقـت اطـارات عند مدخل 
كل مخيم لاجئين وحاصـر متظاهرون في 
نابلس مبنى الشـرطة جاء التوبيخ فورا 
وخشـية ان يكـون الحديـث عـن «جهات 

اجنبية تريد تسخين الجو».
ان نظريـات المؤامـرة تُزهـر. وواحدة 
منها – تُسـمع من حلقات رسمية – هي أن 
اعضاء فتح بدأوا الاضرابات والمظاهرات 
وسـيلة الـى عـزل رئيـس الوزراء سـلام 
فيـاض. واذا كانت هذه الاشـاعة صادقة 
فان ذلك أخطر من اغتراب الرئاسة كثيرا: 
فهـل أصبح اعضـاء فتـح مقطوعـين جدا 
عـن الواقع بحيـث لا يعلمون مبلغ سـوء 
الضائقـة الاقتصاديـة ومبلغ عمـق خيبة 
الأمـل؟ أولا يعلمـون ان كل مظاهـرة هـي 
ثقـاب يمكـن ان يُحرق أكثر مـن الاطارات 
وحاويـات القمامـة؟ ان طبيعـة الحرائق 
أنـه يصعـب السـيطرة عليهـا. ويتحدث 
النـاس من جنين الى جنـوب جبل الخليل 
عن السـلطة الفلسـطينية وكأنها سـلطة 

اجنبية، أو احتلال ثانٍ.
والفـرق  الشـعب  عـن  الاغتـراب  ان 
الـذي لا يمكن جسـره في صـورة الحياة 
الخبـز  هـو  والمرؤوسـين  القـادة  بـين 
الأساسـي لجميع نظم الحكم ومنها النظم 
بالسـلطة  المـال  وعلاقـة  الديمقراطيـة، 
معوجـة غير ديمقراطية على نحو سـافر. 
منـذ يـوم انشـاء السـلطة الفلسـطينية 
اعتقـدت قيادتهـا أنـه يحق لها ان تسـلك 
سـلوك «الكبار» في الدول ذات السـيادة: 
أي ان تغنـى وتُغنـي حلقات ما وتنشـيء 
سُـلالات أصحاب مناصب رفيعة. وتم كل 
ذلك برعايـة المحتل الاسـرائيلي واحتاج 
الـى إذن منـه. والبديـل عن كونـه يطلب 
(ويأخـذ) هـو ان تصبـح السـلطة مقاولا 

ثانويا للاعتقالات والتحقيقات.

في 2006 أُصيبت السلطة وفتح بضربة 
عظيمـة حينمـا هُزمتـا فـي الانتخابـات. 
وكان يمكـن اعتقـاد أن تتعلما من الضربة 
وتُغيـرا سـلوكهما. وقـد تمـت التغييرات 
التـي نفذتاهـا بعـد  التنظيميـة والماليـة 
أن تعاونتـا مـع الغـرب مـن اجـل تنحية 
حمـاس الحركـة المنتخبة، قبل كل شـيء 
لارضـاء الدول المانحة. وفي مسـار «بناء 
المسـاواة  عـدم  زاد  الدولـة»  مؤسسـات 
في المجتمـع الفلسـطيني عمقـا. ومع ذلك 
منـح جزء كبير من سـكان الضفة الغربية 
السلطة شـيئا ما من التفويض بناءا على 
توقـع ان يفـرض الغـرب علـى اسـرائيل 
مقابل ذلك احترام القـرارات الدولية وان 

تنشأ دولة فلسطينية.
علـى  اسـرائيل  الغـرب  يُرغـم  لـم 
شـيء. وهـو لا يسـتطيع بسـبب الازمـة 
العالميـة ايضـا الاسـتمرار فـي التعويض 
للاقتصـاد  سـببها  التـي  الخسـائر  مـن 
الاسـرائيلية.  السـيطرة  الفلسـطيني 
وتتمسك السـلطة بدبلوماسـية لا تقضي 
علـى الاحتـلال ولا تُجهـد نفسـها ايضـا 
لاقرار سياسـة اقتصادية داخلية مختلفة 
تُضيق الفروق الاقتصادية التي لا تحتمل 
من اجل محاولـة اعادة بناء ثقة الجمهور 
بها (التسـهيلات التي أعلنها أمس فياض 
هي حبة تخفيـف آلام مؤقتة فقط). وماذا 
عـن الجمهـور؟ بقـي مـع ازمـة اقتصادية 
وقيـادة تحتـرم التزاماتها لاجهـزة الأمن 

الاسرائيلية.

هآرتس 2012/9/12

كالمسافة بين دلهي ورام الله
عكيفا الدار

■ هذا المقـال مخصص على نحـو خاص لرجال 
اليمـين المتطرف، الـذي يتسـلون بفكـرة نقل قرى 
اسـرائيلية – فلسـطينية الى الجانب الفلسـطيني 
من الخـط الاخضر («الترحيل الطوعي»)، ولرجال 
اليسـار اليائسـين الذين يوصون بتوحيد السكان 
الاسـرائيليين في باقة الغربية مع الجيران من باقة 
الشـرقية («دولـة ثنائيـة القومية»). بحـث جديد 
سيبين لهم، بأن الفصل الطويل الذي فرض عليهما 
أدى الـى تطويـر مجتمعـين فلسـطينيين مختلفـين 
مـن حيث المضمـون. هكذا، مثـلا، فان 60 فـي المائة 
من الفلسـطينيين من مواطني اسـرائيل (عرب 48) 
يعارضـون ان يتزوج أبناؤهم من فلسـطينيين من 

الضفة الغربية (عرب 67). 
البحث الطليعي الذي أجرته البروفيسورة شبرا 
سـغي من جامعـة بن غوريون في النقب – رئيسـة 
برنامج إدارة وتسوية النزاعات – مع د. عدي مناع 
ومعـدي الدكتوراة عدنان سـرور وسـيرين مجلي 
(بمسـاعدة صندوق البحوث الالماني DFG) يبين 
أن لكل واحد مـن هذه المجتمعين روايتين مختلفتين 
تحليـل  فمـن  منفصلتـين.  هويـة  واسـتراتيجيتي 
المقابـلات التي اجريت في أثناء زيارة منازل 1.104 
فلسـطيني من مواطني اسـرائيل و 948 فلسطيني 
من سـكان الضفـة الغربية فـي أعمـار 18 فما فوق، 
نحو نصفهم من النسـاء، يتبين بوضوح ان أعضاء 
المجموعتـين معنيون بتوثيق العلاقات مع الجيران 
المقابلـين وتعزيز هويتهم المشـتركة، بينما لدى كل 
واحدة منهما توجد مسـتويات عالية من المنافسـة 

والفصل. 

فقـد مال عرب 67 أكثر من عرب 48 الى الاختلاط 
بين المجموعتـين ولكن أيضا إلى منافسـة أكبر. فقد 
أعربـوا عن اسـتعداد أعلى لعقد علاقـات من أنواع 
مختلفـة مـع عـرب اسـرائيل. وميـزت المجموعتان 
بين علاقات الزواج وبين أنـواع اخرى من العلاقة، 
ومالت الـى التحفظ من علاقات الـزواج من ابن أو 
ابنـة بعضـو من المجموعـة الثانية. هـذا الميل أيضا 

كان أقوى في اوساط عرب 48. 
واسـتند البحـث الـى نمـوذج نظـري طورتـه 
سـغي وشـركاؤها، اسـتنادا الى مضامـين طرحت 
فـي المجموعـات العينـة. وفحصـت الاسـتبيانات 
الاسـتعداد لمنـح شـرعية، مشـاعر مثـل الغضـب 
 48 لعـرب  الجماعيـة  الروايـات  تجـاه  والعطـف 
وعرب 67. وطلب من كل مشـارك أن يشير بأي قدر 
يشـعر بالعطف، الغضب او يعطي شـرعية لرواية 
مجموعتـه والمجموعة الاخرى. وهكـذا مثلا، ما هو 
رد فعله/هـا على قـول يقضي بان «عـرب 48  كانوا 
مخلصـين لارضهـم عندمـا لـم يهجروها فـي حرب 
48» (رواية سـائدة في اوساط عرب 48)، أو الزعم 
بانهـم «بقوا علـى أرضهم لانهم استسـلموا وقبلوا 
الاحتلال دون مقاومة» (رواية سـائدة في أوسـاط 
عـرب 67). مـا موقفهـم من روايـة تقـول ان الرفاه 
النسـبي الذي يعيشـه عرب 48 هو «حق اكتسبوه 
كمواطنين في اسـرائيل» (رواية سائدة في اوساط 
عـرب 48) أو الروايـة التـي تقـول ان «هـذا الرفاه 
يضمن ولاءهم لدولة اسـرائيل» (رواية سائدة في 

اوساط عرب 67).
فـي أوسـاط عـرب اسـرائيل بـرز ميـل أقـوى 
للالتصاق بالروايـات الجماعية المميزة لمجموعتهم 
ممـا لـدى عـرب 67، وميـل اقـل باتهـام اسـرائيل 
بالفصل بـين المجموعتين. فـي المجموعتين ظهر قدر 

منخفـض نسـبيا من الشـرعية، العطـف الضعيف 
وقـدر اعلـى مـن الغضب تجـاه المجموعـة الثانية. 
هذا الميل كان أقوى في أوساط الاقلية العربية التي 

تعيش في اسرائيل. 
يمكـن للامـر أن يشـهد أن عـرب 48 يتميـزون 
بالتـراص الجماعـي الاكبـر، مقارنـة مـع عـرب 67 
ويشـعرون بأنهم يختلفـون عنهم. وبرأي سـغي، 
يوجد التفسـير في مكان عـرب 48 كمجموعة أقلية 
صغيـرة وأحيانـا مرفوضـة ومهـددة، سـواء فـي 
المجتمـع الاسـرائيلي أم فـي العالـم العربـي. هـذا 
الشـرك يعـزز تراصهـم الجماعـي ويزيـد الحاجة 

للحفاظ على روايتهم الجماعية الخاصة. 
«رغـم أن العلاقة والهوية المشـتركة مع عرب 67 
تعتبر لديهم هامة وذات مغزى»، تشرح سغي، «فان 
لهـذه العلاقة قد يكون ثمن باهظ، من ناحيتهم، في 

التشكيك بالانتماء للمجتمع الاسرائيلي».
 وبرأيها، فان انهاء النزاع مع اسـرائيل سـيرفع 
الـى السـطح بقـوة أكبـر الفـوارق بـين الفصائـل 
المختلفة في أوسـاط المجتمع الفلسـطيني، الفوارق 
الزاويـة.  الـى  التـي يفضـل المجتمـع أن يدحرهـا 
وافـاد المسـتطلعون بـان غيـر قليل من المشـاركين 
في الاسـتطلاع أبدوا ملاحظة «لمـاذا تحتاجون الى 

الاهتمام بذلك». 
«الانبـاء الطيبـة» التـي ظهـرت فـي البحث هي 
المجتمعـين  بـين  – السياسـي  الثقافـي  التوتـر  أن 
الفلسـطينيين أقل من التوتـر الثقافي – الديني بين 
الفلسطينيين المسـلمين واخوانهم المسيحيين. ففي 
كانون الاول من العام الماضي أفيد هنا بانه في بحث 
سابق أجراه الفريق برئاسة البروفيسور سغي في 
اوسـاط ابناء الديانتين على جانبي الخط الاخضر 
تبـين أن المسـيحيين بالـذات يميلون الـى الانغلاق 

ويبدون تسـامحا اقل تجاه المسلمين الذين اظهروا 
استعدادا اكبر لقبول الرواية المسيحية ومالوا الى 
الانخراط مع المسـيحيين. وشرحت سغي بان عرب 
48 المسـيحيين، الذين يشـكلون اقلية سواء كعرب 
في المجتمع الاسـرائيلي ام كمسـيحيين في المجتمع 
العربي، يشـعرون بالتهديد على هويتهم الثقافية، 
سـواء مـن جانب المجتمـع اليهـودي أم مـن جانب 

المجتمع الاسلامي – الفلسطيني. 
 ومـع ذلـك، ففـي بحـوث سـابقة ايضـا ظهر أن 
الخلافـات العربية الداخلية تتقزم في ضوء النزاع 
الاسرائيلي – الفلسطيني. فاستبعاد الفلسطينيين 
والفلسـطينيين  العربـي  العالـم  فـي  المسـلمين 
المسـيحيين مـن قبـل المسـلمين فـي المنطقـة ومـن 
العالـم المسـيحي الغربـي، يزيد حاجة المسـيحيين 
والمسـلمين الـى الانتمـاء والتـراص الداخلي. هذه 
الحاجة تتعاظم كلما شـعرت المجموعة بتهديد أكبر 
وتميز عن المجموعات فـي المنطقة، الامر الذي يذكر 

باليهود في المنفى في أزمنة الضائقة.
 «هـل الشـعب الفلسـطيني، هـذا الـذي نعرفـه 
كعـدو، يشـكل كتلة واحـدة، كمـا نميل الـى النظر 
اليه؟» تشدد سـغي؛ «طالما كانت تقف اسرائيل في 

مركز الصورة، الجواب ايجابي.
 إذن كلهـم يتحـدون ضـد الاحتـلال اليهـودي. 
الجواب اكثر تعقيدا حين تخرج اسـرائيل من مركز 
المسرح وتدرس الروايات المتضاربة داخل المجتمع 
التـي  النزاعـات  تنكشـف  وعندهـا  الاسـرائيلي. 
تبعث على الانقسـام – وأولا وقبل كل شيء النزاع 
الدينـي، الذي يلوح بانه المشـكلة الاكثر هيمنة في 

الشرق الاوسط». 

هآرتس 2012/9/12

1948 ضد 1967

المتظاهرون اجبروا الحكومة على الاستجابة لبعض مطالبهم

امريكا اجبرت ايران على التراجع عن تهديداتها باغلاق مضيق هرمز
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شتيفان سفايك و «عالم الامس»:

بحث عن عالم ذاب كمكعبات ثلج هشة
1

هـي متعـة السـير البطـيء في امكنـة لم تعـد تقول 
او تشـير الـى ذاك البعيـد الـذي اشـارت يومـا اليـه، 
وقالـت، مـا لا تقولـه الان عنـه.. متعـة التجـوال فـي 
افـقٍ رفيـع البعد، سـاحر المعنى وشـديده. فـي عوالم 
خيالية الوقع، تشـبه السـحر، ولعلها السحر بعينه.. 
لكنـه السـحر القريب،اللطيـف، المُعـاش، مـا نحسـه 
ونـراه، ونذهب،بمـودة العاشـقين واحلامهـم، اليـه: 
المقهى الصغير على زاوية الشـارع.. طاولات الخشـب، 
كسـتنائية اللون في المطعم المجـاور... حديث الاديب، 
قليل الخبـرة والموهبة، عـن روايته الجديـدة.. اخبار 
البعيـدة فـي الصحـف.. اعلانـات الاوبـرا  الحـروب 
وامسـيات الشعر..تسـريحة الشـعر الغريبة للمغنية 
الاسـبانية.. فنـون توزيـع الكتـب.. اسـعار اللوحات 
في المعـارض الكثيـرة.. حكايـات الفقـراء.. الاثرياء.. 
الجيـاع.. المرضـى.. انـواع الادوية الحديثـة.. اقتراب 
احزاب اليمين من سدة الحكم .. تراجع اليسار.. الحرب.. 
الذهـاب، بلا عودة، الـى ما وراء المحيـط.. الغناء على 
السـفن .. الدخول في متاهة العيش العجيبة.. الموت.. 
الانتحار.. واشـياء اخرى واخرى، نحس ايقاعها حين 
يرتفع، نمسـك بالدقيق من تفاصيلها.. كاننا كنا هناك، 
فـي الازقة عينها، في المقاهي.. على الطاولة التي غاص 
سـطحها في غابة الاوراق والاقـلام، وفي حقل المواجع 

والذكريات العالية.
الى عالم لا تخطىء العين ولا النفس ملذاته واسباب 
رفعته يعود بنا شـتيفان سفايك في نصه الاستثنائي: 
(عالـم الامس). يسـير بنـا، معه، فـي دهاليـزه، يدلنا 
علـى الخفي والجميل، كما القبيـح والجلي، في متونه، 
يدخلنا الى ساحة المسرح المركزي في فيينا.. نسمع وقع 
الكلمات على الخشبة. نشاركه الحوارات الساخنة في 
مقهى (لاندمان) المجاور، نوافقه الرأي، على اي شيء، 
او نختلف، على اي شيء، معه. وحين يعود، سيرا على 
الاقدام، الى بيته في وسط المدينة، نعود معه، نقاسمه 
العشـاء الخفيـف والنبيذ، شـديد الاحمـرار والتأثير، 
ونقرأ الفصل الاخير من كتاب النجوم والافلاك.. وحين 
ينـام، نتابـع نحـن القـراءة.. نحتفي بالحكايـة، بتلك 
المدينـة، بذلك الاسـطوري منها، برهافـة المفردات على 
الورق، وانسياب النص، مثل جرعات النبيذ: (لم افكر 
يوما، او اصدق، ان لذاتي ما يميزها ويرفع من شـأنها. 
ولـم اجرؤ علـى تقديم تلـك الـذات في نص مـا، تكون 
هـي مركزه الفعلي. كان لا بد لاشـياء عديـدة وصارمة 
ان تحـدث، كان لا بد من نقلة يصنعهـا الزمن وتؤكدها 
الاحـداث، ان تجـيء، وان تبدل كل مـا حولي، لاكتب.. 
لاقدم الكلمات لا اكثـر، فالزمن، هو الذي يصنع الصور 

والمشاهد، وما انا سوى راويها).
وهو الـراوي الاجمل، صاحب التفاصيـل الدقيقة 
مـا  اسـتحضار  علـى  العجيبـة  والقـدرات  والذكيـة 
يمكـن ان يفـوت، ما نظنه بـلا قيمة تذكر او اشـارات 
رفيعة، لنكتشـف ان العكس هو الصحيح تماما، وان 
التفاصيـل، قليلة الاهميـة كما تبدو مـن الخارج،هي 
الاكثر سـطوة ومقدرة علـى صناعة المشـهد، واعادة 
نشـكيله مـن جديـد: (من صباح السـبت الـى صباح 
السـبت الـذي يليـه يلتقي جـداي حـول الطاولة في 
حديقـة بيتنـا الكبير، ويكـرران الحديـث عينه حول 
اسـعار الاراضي والاشـجار المثمرة، ومـا يجدر بهما 
ان يتنـاولاه من الاطعمة على العشـاء، قبل ان يحين 
موعد الغـداء بكثير، وما على القيصـر ان يتخذه من 
قـرارات لحمايـة البلاد من الحـرب... اين هي الحرب 
تحديـدا.. لا يعلـم جداي عنهـا اي شـيء، انها مجرد 

خبر صغير في زاوية الصحيفة).
فـي زاوية صغيرة من الصحيفـة هي الحرب. مجرد 
خبـر محايد عـن جغرافيا محايـدة لا تطالها العين، ولا  
يترك صداهـا الكثير من المتاعـب والازمات، فما يجري 
هنـاك.. فـي الامكنـة البعيـدة، هـو هنـاك فـي البعيد، 
امـا هنـا، فـي عالم ما قبـل الحـرب، عالم الامـس الذي 
يعمل  شـتيفان سـفايك، وبحرفية عالية، على تقديمه. 
فلا شـيء يدعـو للقلـق، لا شـيء يعكـر صفـو الحياة 
وانسـياب احداثها: (ينشـغل الناس من حولنا بهموم 
العيش اليومي وتحسـين مسـتواه.. لقد ظهرت العديد 
مـن شـركات التامين على الحيـاة والممتلـكات، وزادت 

الاموال المدخرة في البنوك، صارت فكرة التوفير عامة 
تمامـا ومنتشـرة بـين مختلـف الشـرائح الاجتماعية، 
كذلـك فكـرة التامين الصحـي ومراقبة امراض الجسـد 
(كان  يضيـف:  اخـر  مقطـع  وفـي  حديثـة).  بطريقـة 
الاحسـاس العـام بالامن والامـان هو المتفـوق على ما 
عـداه، امنـة كانـت الطرقـات من البيـت الـى اي مكان 
اخـر، امنة كانت المطاعـم والمقاهي والبـارات، لقد وفر 
ذلـك الاحسـاس الرفيـع بالامـن مناخـا جيـدا للابداع 
الاقتصـادي والادبـي، لـم يكـن لدينـا ما نخشـاه، بل 

الكثير مما نخشى على فقدانه).
فـي ذلك العالـم الذي يخشـى المرء فداحـة فقدانه: 
يبـدع سـفايك، يتحول من  مجـرد :(ولد عابـر ومدلل) 
لعائلة ثرية (يهودية، دون مظاهر خارجية او داخلية، 
تـدل علـى دينهـا) كمـا يصفها هـو. الـى كاتـب تتلقف 
الصحـف والمجـلات الثقافية نصوصه باحتـرام كبير، 
قبـل ان تبـدأ دور النشـر السـعي الـى اصـدار اعماله 
الادبيـة العديدة، اذ لن يمـر الكثير من الوقت، ويصبح 
سـفايك : واحـدا مـن الكتـاب الاكثر شـهرة فـي عموم 
المنطقـة الالمانيـة، الـى جانـب شـهرته ،التـي تحققت، 
بفضل الترجمات المنتظمة لاعماله المختلفة،على امتداد 

القارة العجوز ولغاتها المتنوعة.
المفقـود،  العالـم  فـي  سـفايك،  ابداعـات  تعـددت 
وتنوعـت. لـم تركن لحقـل ادبي واحـد وتـزرع نباتها 
الجميـل فيه، فالـى جانب الرواية التـي  الصقت صفة: 
الروائـي به، هنـاك العديد مـن الصفات الاخـرى التي 
تُضاف، عادة، الى اسمه : الشاعر.. الباحث.. المترجم.. 
كاتـب الاوبـرا.. المقـال الادبـي، ناهيك عما عـرف عنه 
مـن هوايات شـخصية : جمع التحـف القديمة والكتب 
النـادرة، اضافة الـى شـغفه الدائم باقتنـاء الممتلكات 
الخاصة لبعض الاسـماء التي يحب:/ قام، على سـبيل 
المثال لا الحصر، بشراء المقتنيات الشخصية التي ضمها 
البيـت الاخير لبيتهوفـن -1770 1827 فـي فيينا) وقد 
اعلن سـفايك اكثر مـن مرة: (سـرير بيتهوفن، طاولته 
الصغيرة،اوراقـه.. كل ما خلفه، وصـار ملكي الان، هو 
الثـروة الحقيقية التـي املك). ولكنها الثـروة التي لن 
تدوم، بالمعنى الشـخصي، ايضا، فقـد تغيرت الاحوال 
والاجواء وغابت اسـباب الاحسـاس بالامن والامان: 
(سـقطت اوروبا في مسـتنقع حماقاتهـا وجنونها غير 
المفهـوم)، واصبح الرحيل بعيدا عن القارة التي يحب، 
هو الخيار الوحيد، فرحل شـتيفان سـفايك، ليكتب في 

البعيد: كتابه الاخير، وربما الاجمل، «عالم الامس».
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سـيرة المـكان المفقـود والمنشـود هـو عالـم الامس، 
سـيرة تنهل بشـغف قـوي من علاقـة الـذات بمحيطها 
والسياسـي،  الثقافـي  كمـا  والعمرانـي،  الجغرافـي 

وتصنـع، عبـر ذاك التناغـم الرفيع، بين الانـا والمكان: 
صورتها، حدود احلامها واوهامها وبحثها العظيم عن 
لحظة اللقاء، تصالحي المعنى، مع نفسها اولا، ومع هذا 
/ ذاك العالم الذي ذاب: (مثل مكعبات الثلج الهشـة في 

كؤوس الماء).
لا يبحث سـفايك عن الاجوبـة او يقدمها، ولا يطرح 
الاسـئلة، هو لا يفتش عن اليات ذوبان عالمه السـاحر، 
او يسـعى لتفكيكها، بل يقدم: بلغة العاشـق، الواقعي 
مرة، والحزين مـرات اخرى: صورة ذلك العالم البديع 
قبل وقـوع الكارثة.. ثـم لحظة وقوعها ومـا قادت اليه 
مـن متاعـب والـم، دون ان يُسـقط، على الصـورة في 
الحالتـين، اناه، اذ لا فـرق في النص / واقـع الحال هو 
ايضا كذلك / بين الانا والمكان، فنسـيج العلاقة الكثيف 
بينهمـا هو الكفيل بتقديم المشـهد، هو الضامن الاصدق 
للحكايـة برمتها، وهـو الحكاية عينها، فالمـكان في هذا 
الكتاب هو شتيفان سفايك، لا فرق بين الكاتب المهووس  
بتفاصيل عالمه، وبين التفاصيل التي ينشـكل منها ذلك 
العالـم، لا فرق بـين الراوي والحكاية التـي يقص: (لم 
اعد اعرف  حين غادر القطار الحدود النمسـاوية عابرا 
الى سويسـرا، من منا سيسـافر الان، وربما بلا عودة، 
انـا ام هـذه الامكنـة الرائعـة). و: (ما جـدوى البحث، 
حقـا، عـن امكنة جديـدة امنة ؟ لقـد ذهب عالمـي الامن 

وذهبت انا معه).
علـى هذا المنـوال: حيـث التداخل العميـق بين الانا 
والمكان، تسـير عجلـة القص / البوح فـي عالم الامس، 
هكـذا ندلـف مع شـتيفان سـفايك الى الحقبـة الذهبية 
التي عاشتها النمسا بشـكل عام، وعاصمتها الطليعية 
فيينا بشـكل خاص في الفترة الممتـدة من اواخر القرن 
التاسع عشـر/ يبدأ الكتاب من هناك/ الى العام 1914 : 
بداية الحرب العالمية الاولى 1914-1918، التي شكلت 
ما يشـبه الانهيـار الكامل، ليس لاحـلام الكاتب وابناء 
جيله فحسـب،بل مهدت الطريق، ايضا، امام السـقطة 
الاخلاقيـة الهائلة التي مثلتها الحـرب العالمية الثانية. 
وشـاركت بصنع الظروف التـي اودت  بالامبراطورية 
النمسـاوية / الهنغاريـة التـي سـيطرت علـى اجـزاء 
كبيرة مـن القارة العجـوز، واضعة، فـي الوقت عينه: 
نهاية لحكم العائلة القيصرية الشهيرة:(هابسـبورغ) 
صاحبة التاريخ الطويل في السلطة:(700 عام)، وكان 
السـقوط المدوي للعائلة في العـام 1918 قد فتح الباب 
على مصراعيه امام قيام الجمهورية النمساوية الاولى 

في السنة ذاتها.
الى تلك المراحل الحاسـمة من تاريـخ المكان، ندلف، 
مـرة اخـرى، مع سـفايك. الـى  عوالم لا يشـبه بعضها 
بعضـا ندخـل، حيـث يتنقـل الكاتـب ،هنـاك،  ليرصد 
اسـرارها ويكشـف، مـا اسـتطاع، مكوناتهـا الثقافيـة 

والاقتصاديـة، كمـا السياسـية والاخلاقيـة، تلك التي 
سـتجتمع فـي لحظـة بـوح واحـدة: (لحظـة الكتابة) 
لترسـم الانا: انـا الكاتب.. انـا المكان، معلنـة، بلا حذر 
او تـردد، عن تألـق الانا الروحي: صعودها الى سـماء 
الانسـجام الكلـي مـع الوجود. ثـم انحدارهـا العنيف 
الـى درجـات العبـث والاحسـاس القاهـر باللاجدوى 
:(كنت امام خيار واحد لا غير، سـاكتب لرئيس البلدية 
رسـالة قصيـرة، اعلن له فيها عـن تنازلي الطوعي عن 
بيت العائلة في سـالزبورغ... لم يعد لي هناك ما يفرح 
القلب، هي الذكريات، وحدها.. تلك القاسـية). ويكتب 
سفايك رسـالته (الرسمية الاخيرة) كما يقول، ويغادر 
النمسـا الـى المجهول:(حـين تفقد اسـباب الاحسـاس 
الشـخصي بالامـان، وتبتعـد مرغما عن البيـت، فانت 

تذهب، لا محالة، الى المجهول).
الى مجهول حقيقي وصارم ،وقبل ان يخط رسـالته 
المؤرخـة فـي العـام 1934 بكثيـر، ذهـب سـفايك. فقـد 
اطاحت الحرب العالمية الاولـى بالعصر الذهبي للبلاد  
و(فتحـت  ما سـيصعب  اغلاقـه، كما يبـدو، من ابواب 
الفوضى).ولكنها لم ترغم الكاتب على الرحيل النهائي 
عن النمسـا، بـل، وعلى العكـس من طبيعـة اهتمامات 
سـفايك غيـر السياسـية عـادة، فقـد كشـفت الحـرب 
والرغبة الانسـانية بادانتها عـن موهبته الفذة بكتابة 
المقالـة الصحافيـة، الـى جانـب العديـد مـن البحـوث 
التاريخيـة المشـغولة بفكرة الاعلاء من شـأن السـلام 
والحوار بين الشـعوب وادانة الحـرب. وهي: البحوث 
والمقـالات وغير ذلـك مما انتجه سـفايك مـن نصوص 
ابداعية ابان سنوات الحرب وما بعدها ايضا.هي التي 
ستشارك مجتمعة في تحويل صاحب عالم الامس، الى 
واحـد مـن اهم دعاة الفكر السـلمي فـي الادب الالماني، 
والـى حدود (مزعجـة احيانا) على حـد تعبير توماس 

مان (-1875 1955).
تابع سـفايك حياته متنقلا، خلال سـنوات الحرب، 
بين فيينا وسالزبورغ، الى جانب زيوريخ التي اختارها 
مقرا لـه انذاك.فيكتب حيث يكون ويسـاجل،اينما حل 
او رحل، حول السقوط الاخلاقي والثقافي الذي تمثله 
الحـرب للقـارة العجـوز، ويُعلي، بـين هـذا وذاك، من 
موقفـه الرافض للوقوف  في هذا المعسـكر او ذاك :(مع 
هذا القتل او ذاك) فعلى الانسان، وضميره الذي يمثله 
الكاتب، ان يديـن فكرة الاقتتال اصلا:(تلك رسـالته.. 

اذا كان للكاتب من رسالة).
انسـجاما مع موقفـه القطعي هذا، سـوف يرفض 
المحليـة  الصحـف  عـروض  مـن  العديـد  سـفايك 
والاوروبيـة للعمـل: مراسـلا حربيـا ومعلقـا علـى 
الاحـداث فـي جبهـات القتـال :(هـم لا يبحثـون عن 
فيمـا  العثـور  يريـدون  محايـد..  صحفـي  مراسـل 
يريـدون  اكثـر..  لا  نظرهـم  وجهـات  علـى  اكتـب 
تبريـر حروبهـم غيـر المبـررة عنـدي). و :(الكتابـة 
هي فـن مقارعـة الحرب وصدهـا اذا امكن، وليسـت 
مسـرحا لتسـويقها). ولكنهـا :(مهمة صعبـة، وربما 
مسـتحيلة... كيـف يصـد الكاتب حربـا، وكيف يقنع 
هؤلاء الذين تورطوا بشرورها بانهم لا يقومون، في 

الواقع،  سوى بالرقص من حول الجثث).
لا يهـادن سـفايك، او يلـين، سـيبقى، الـى وفاتـه 
لاحقا، ممسكا بفكرة (السـلام الممكن بين البشر)، فلا 
شيء اكثر اهمية لديه من : (مهمة الدفاع عن الحياة) 
وادانـة القتـل: (نقيـض الحيـاة)، وهي المهمـة التي 
سـيلزم نفسـه بها، ويكتب من اجلها، ويخسر الكثير 
مـن اجلهـا ايضـا، فقـد رفضـت العديد مـن الصحف 
الهامة في المنطقة الالمانيـة، انذاك، فكرة التعامل معه 
او نشـر اعماله (انـا المرفوض لانـي لا اريد الحرب)، 
كما قاطعه البعض من الاصدقاء (كانوا، الامس، على 
شرفة منزلي في سالزبورغ يشربون النبيذ، واليوم، 
بعد ان سـحرتهم فكـرة الدفاع عن الوطـن، لا يلقون  

السلام عليً).
 ليس هذا فحسـب، فقد وصل الامر ببعض الكتاب 
الصغـار (هكـذا يصفهـم سـفايك ولا يسـميهم) الـى 
اتهامه بالخيانـة الوطنية و- اغتيـال الروح العامة 
- وغيـر ذلك مـن (حماقـات اللحظة الحمقـاء تلك)، 
ولكن سـفايك الـذي سـار، بالمعنى النفسـي والمادي 
ايضـا،  ومنـذ انـدلاع الحـرب الاولى،علـى :(طريق 
اللاعودة) سـوف يواصل تقديم خسـاراته الواحدة 
تلو الاخـرى وصولا الـى اللحظة الحاسـمة.. لحظة 

الذهاب الطوعي الى الموت.

القسم الأوّل: النشرة
1

هُنَا تُونِسْ
*

وْرَهْ   لْفَازُ وَالثَّ هُنَا التِّ
إِلَيْكُمُ نَشْرَةَ الأَنْبَاءْ

أَتُعْجِبُكُمْ؟
أَنَا أَسْأَلْ

إِذَا لَمْ تُعْجِبِ اعْتَصِمُوا 
لْفَازْ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ التِّ

لْ اعَةِ الأَوَّ لِبَيْتِ الطَّ
2

هُنَا تُونِسْ 
وْرَهْ لْفَازُ وَالثَّ هُنَا التِّ

*
وَنَبْدَأَهُا بِتَذْكِيرٍ بِمَا فِي صَفْحَةِ الْمَاضِي 

لْ رَ الإِعْلاَمُ كَمْ طَبَّ فَيَا مَا زَمَّ
وَكَانَتْ نَشْرَةُ الأَنْبَاءِ لاَ تَغْفَلْ 

وْلَهْ   عَنِ الإِنْجَازِ وَالإِعْجَازِ فِي الدَّ
وَعَاشَ الْقَائِدُ المخلوع فِي غَضَبٍ 

فَلَمْ يَقْبَلْ 
بْلَهْ بِغَيْرِ الدُفِّ وَالطَّ

هْ  رَمَى الأَقْلاَمَ فِي سَلَّ
عَهَا وَبِالْمِهْمَازِ طَوَّ

عَهَا ازِ جَمَّ وَبِالْعُكَّ
عَهَا وَبِالْمِلْمَازِ رَوَّ

شَرَى الأَوْرَاقَ وَالأَرْزَاقَ بِالْجُمْلَهْ
هْ وَمَنْ يَنْضَمُّ لِلشِلَّ

وْلَهْ فَمَضْمُومٌ إِلَى الأَحْضَانِ بَيْنَ أَصَابِعِ الدَّ
وَإِنَّ نَصِيبَهُ عَيْشٌ بِهِ تَمْرَهْ 

وَمَنْ يَخْرُجْ
هْ  عَنْ الـمِلَّ

فَإِنَّ نَصِيبَهُ عُشٌّ بِهِ جَمْرَهْ
أَوِ الإِبْحَارُ وَالْهِجْرَهْ

3
هُنَا تُونِسْ

*
إِذَا كَانَتْ لَنَا نَشْرَهْ

وْرَهْ  عَنِ الثَّ

فَإِنَّ رَئِيسَ ثَرْوَتِهَا
سَيُعْلِنُ أَنَّ ثَوْرَتَهَا

هِيَ الأَفْضَلْ
عْبَ مُذْ أَقْفَلْ (كَأَنَّ الشَّ

نْدُوقِ عَلَى الْمَعْشُوقِ فِي الصُّ
لَمْ يَحْتَجَّ لَمْ يَسْأَلْ

سِوَى عَنْ نَشْرَةِ الأَنْبَاءْ)
*
4

هُنَا تُونِسْ
إِذَا كَانَتْ لَنَا نَشْرَهْ

فَأَيْنَ رَئِيسُ حِكْمَتِنَا
وْلَهْ  لِيَزْرَعَ هَيْبَةَ الدَّ
قُبَـيْلَ نِهَايَةِ الْجَوْلَهْ

وَأَيْنَ نَشَاطُ أَعْضَائِهْ
هَدَاءُ فِي الْكُرْسِي هُ الشُّ وَكَيْفَ أَحَبَّ

لِيَقْرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي
وَلاَ تَسْأَلْ 

عَنِ الْبَسْمَهْ
إِذَا بَسْمَلْ
وَلاَ تَسْأَلْ

عَنِ الْعُبْسَهْ 
إِذَا «فَسْبَكْ»

وَإِنْ «غَوْغَلْ»
وَلاَ تَسْأَلْ 

عَنِ الْحُبْسَهْ
إِذَا أَجْفَلْ 

وَقَدْ أَغْفَلْ 
سُؤَالاً وَاضِحَ الْجَوْهَرْ

سْتُورِ لَمْ  يُسْطَرْ  عَنِ الدُّ
وَكَيْفَ نَشَاطُهُ الْمُقْبِلْ

حْ وَمَاذَا قَالَ إِذْ صَرَّ
وَمَنْ صَافَحْ

لْ وَمَنْ قَبَّ
نْ   وَمَنْ عَيَّ

لْ وَمَنْ بَدَّ
شْرَهْ وَأَيْنَ حَرَاكُهُ الْيَوْمِيُّ فِي النَّ

وَلاَ تَغْفَلْ
مَنْ اسْتَقْبَلْ  

ا وَمَاذَا قَالَ، مَنْ لاَقَاهُ شَخْصِيًّ
اشَهْ افِ لِلشَّ بُعَيْدَ لِقَائِهِ الشَفَّ

شْرَهْ  ا إِلَى النَّ وَحَصْرِيًّ

قْدِيرِ وَكَيْفَ تَنَاقَشَا الآرَاءَ فِي كَنَفٍ مِنَ التَّ
إِثْرَ تَبَادُلِ الْخِبْرَاتِ بَيْنَ الْبَحْرِ وَالْجَدْوَلْ

القسم الثاني: الحوار
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هُنَا تُونِسُ
*

فَمَنْ يَسْأَلْ 
يْءِ عَنِ الشَّ

يَكُونُ جَوَابُهُ شَيْءٌ
شَيْءْ  كَمَا اللاَّ

هْ ءَاتُ مَرْمِيَّ هُنَا اللاَّ
بِلاَ نَعَمٍ وَلاَ نِعَمٍ

اصُ مَوْجُودٌ فَلاَ القَنَّ
وَلاَ الْجَرْحَى بِهِمْ أَلَمٌ
هَدَاءُ فِي نَدَمٍ وَلاَ الشُّ

فَقَدْ نَامُوا وَمَا نَهَضُوا
وْرَةِ الْحَمْرَاءْ وَفَاتَهُمُو قِطَارُ الثَّ

وَمَا جَاؤُوا مِنَ الْهِجْرَهْ
هْ ءَاتُ مَرْمِيَّ هُنَا اللاَّ

فَلاَ قَاضٍ بِهِ وَرَعٌ
وَلاَ حِزْبٌ بِهِ طَمَعٌ

وْرَهْ وَلاَ مَالٌ بِهِ مَيْلٌ إِلَى الثَّ
6

هُنَا تُونِسْ
*

سَتَسْأَلُنِي عَنِ الْمُشْكِلْ
مِنِ الْحَاضِرْ

أُحِيلُكُمُو عَلَى حَلٍّ
مِنَ الْغَابِرْ

*
شْوَهْ وَتَسْأَلُنِي عَنِ الرَّ

نٌ ظَاهِرْ أَقُولُ تَحَسُّ
أُحِيلُكُمُو عَلَى الْقَهْوَهْ

*
وَتَسْأَلُنِي عَنِ الْقَهْوَهْ 
رْ  أُحِيلُكُمُو عَلَى السُكَّ

*
رْ   وَتَسْأَلُنِي عَنِ السُكَّ

نْدُوقْ أُحِيلُكُمُو عَلَى الصُّ
*

نْدُوقِ تَسْأَلُنِي عَنِ الصُّ
أُحِيلُكُمُو عَلَى الأَصْوَاتِ

*
تَسْأَلُنِي عَنِ الأَصْوَاتِ

عْبَهْ وْتَ فِي الشُّ إِنَّ الصَّ
*

عْبَهْ وَتَسْأَلُنِي عَنِ الشُّ
أُحِيلُكُمُو عَلَى حِزْبٍ

تْ أَوَاصِرُهُ قَدْ انْحَلَّ

تْ عَنَاصِرُهُ وَقَدْ حَلَّ
مَضَى كُلٌّ إِلَى دَرْبٍ
وَكُلٌّ نَامَ فِي حِزْبٍ
بِحَانُوتٍ لَهُ رُخْصَهْ

وَأَحْزَابٍ بِلاَ إِحْصَاءْ
*

نْدُوقْ وَتَسْأَلُنِي عَنْ الأَحْزَابِ فِي الصُّ
هْ ابِ والحِصَّ أُحِيلُكُمُو عَلَى النُوَّ

 *
ابْ وَتَسْأَلُنِي عَنِ النُوَّ

أُحِيلُكُمُو عَلَى الأَنْيَابْ
*

هُنَا لاَ بُدَّ مِنْ فَاصِلْ
مَعَ الأَخبَارْ

وْرَهْ لْفَازِ وَالثَّ يكُمْ مَعَ التِّ فَخَلِّ
لَنَا عَوْدَهْ 

يكُمْ مَعَ الإِشْهَارْ وَخَلِّ
*

بِقَلْبِ الْغَابَةِ الْخَضْرَاءْ 
رَخَاتْ سَكَاكِينٌ مِنَ الصَّ

وْرَهْ ى سَالَتِ الثَّ وْرِ حَتَّ بِقَلْبِ الثَّ
وَقَالَ الْقِرْدُ: 

«مَحْكَمَةٌ»
ئْبُ: «مَلْحَمْةٌ» وَقَالَ الذِّ
مْلُ:»حَوْكَمَةٌ» وَقَالَ النَّ

وَقَالَ الْفَأْرُ: 
«مَحْكَمْةٌ وَمَلْحَمَةٌ وَحَوْكَمَةٌ» 

حْمَا عُ اللَّ فَمَنْ سَيُوَزِّ
وَيَعْدِلُ لَحْظَةَ الْقِسْمَهْ 

مْتُ: وَحَلَّ الصَّ
«مَنْ يَبْدَأْ؟» 

حْمَا هِزَبْرٌ يَنْهَشُ اللَّ
ضِبَاعٌ تَرْقُبُ الْعَظْمَا 

ا  أَفَاعٍ تَبْلَعُ السُمَّ
لْمَهْ ذُبَابٌ طَنَّ فِي الظُّ

مْتُ جَوْفَ الغَابَةِ الحَمْرَاءْ  وَحَلَّ الصَّ
حْمَهْ: هِزَبْرٌ قَالَ فِي الزَّ

حْمَهْ حْمَ وَالشَّ «أَكَلْتُ اللَّ
إِلَى أَنْ دُخْتُ بِالبَشْمَهْ 
وَبِي عَطَشٌ إِلَى شَيْءٍ 

إِذَا أَطْفَأْتُمُو عَطَشِي 
فَقَدْ نِلْتُمْ مَعِي قِسْمَا 

رْبِ وَأَصْبَحْتُمْ مَعِي فِي الشُّ
أَنْصَارًا وَأَصْهَارًا 

وَوَعْدِي كَانَ تَشْرِيكَا» 
يكُ: فَصَاحَ الدِّ

كُوكُوكُو،كُكُوكُوكَا 
سَأَجْلِبُهَا فَتَرْوِينَا وَتَرْوِيكَا» 

فَصَاحَ الْجَمْعُ: 

ـيْكَا «لَـبَّ
نَعَمْ كُوكَا
نَعَمْ كُوكَا

نَعَمْ كُوكَا» 
*

شْرَهْ نَعُودُ الآنَ لِلنَّ
لَقَدْ عُدْنَا وَتَسْأَلُنِي عَنِ الأَنْيَابْ 
لْطَهْ أُحِيلُكُمُو عَلَى جُوعٍ إِلَى السُّ

*
لْطَهْ  وَتَسْأَلُنِي عَنِ السُّ

أُحِيلُكُمُو عَلَى شَعْبٍ 
عْبِ  وَتَسْأَلُنِي عَنِ الشَّ

أَقُولُ: 
عْبُ فِي جُوعٍ الشَّ

أْسِ مِنْ عَيْنٍ -بِمَا فِي الرَّ
وَمَا فِي الْجَوْفِ مِنْ بَطْنٍ

وَمَا فِي الْفَخْذِ مِنْ جِنٍّ
وَمَا فِــي الإِنْسِ 

مِنْ عَقْلٍ-
يَجْعَــلُ  مَــا  إِلَــى 

الإِنْسَانَ فَوْقَ الْقِرْدِ
مُحْتَاجًا إِلَى شُغْلٍ 

*
شْغِيلْ  وَتَسْأَلُنِي عَنِ التَّ

انِ كُمُو عَلَى الشُبَّ أَدُلُّ
 فِي أَرْضٍ هِيَ الْحَاسُوبُ 

لاَ أُفُقٌ
وَلاَ عَرَقٌ

 عَلَى الْحَاسُوبِ مَصْبُوبٌ
عْبَهْ هُنَا اللُّ

خْبَهْ أُحِيلُكُمُو عَلَى الْنُّ
*

خْبَهْ وَتَسْأَلُنِي عَنِ النُّ
أُحِيلُكُمُو عَلَى رَأْسٍ

بِدَاخِلِهِ رُؤَيْسَاتٌ
حَوَالَيْهَا كُؤَيْسَاتٌ

تُدَارُ بِغَيْرِ نُدْمَانٍ وَلاَ خَمْرَهْ
تَدُورُ تَلُفُّ فِي فِكْرَهْ 
كَخُذْرُوفٍ بِلاَ خَيْطٍ
هْ يَنَامُ بِدَاخِلِ الصُرَّ

*
وَتَسْأَلُنِي عَنِ الْخَيْطِ

سَتَلْقَى الْخَيْطَ مَفْصُولاً عَنِ الْبَكْرَهْ 
اطٍ وَتَلْقَى عَيْنَ خَيَّ

وَقَدْ عَمِيَتْ عَنِ الإِبْرَهْ !
*

وَتَسْأَلُنِي عَنِ الْكِسْوَهْ
فَأَسْأَلُكُمْ: 

اعِي؟  وَمَا الدَّ
هُنَا ذَيْلٌ بِلاَ عَوْرَهْ !

*
وَتَسْأَلُنِي عَنِ الْعَوْرَهْ

وَلاَ عَوْرَهْ
سِوَى قَوْلٍ 

وْتَ فِي الْمَرْأَهْ  بِأَنَّ الصَّ
هُوَ الْعَوْرَهْ !

*
يْخِ وَتَسْأَلُنِي عَنِ الشَّ

شْرَهْ بْلَ فِي النَّ يُحِبُّ الطَّ
يْخَهْ أُحِيلُكُمُو عَلَى الشَّ

قْصَ فِي الْحَضْرَهْ تُحِبُّ الرَّ
وْخَهْ ! فَلاَ تَسْأَلْ عَنِ الدَّ

*
أَنَا يَا تُونِسَ الْخَضْرَاءْ 

شْرَهْ. أَنَا قَدْ دُخْتُ فِي النَّ
القسم الثالث: التعليق
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هُنَا تُونِسْ

*
وْرَهْ هُنَا الثَّ

لْفَازُ  هُنَا التِّ

كَالْمِهْمَازِ
فِي الأَخْطَاءِ وَالْعَوْرَهْ

 : لِئَلاَّ
يَرْجِعَ الْمخلوع فِي سَهْرَهْ

رْوَالِ بِثَوْبٍ طَاهِرِ السِّ
هْ  فَوْقَ جَبِينِهِ غُرَّ

يْهِ مِسْبَحَةٌ وَفِي كَفَّ
اتُ  الْحَبَّ هْبِهَا  مُخْضَرَّ

أْسَ مِبْخَرَةٌ وَتَعْلُو الرَّ
وْرَهْ لِتَطْرُدَ حَاسِدَ الثَّ

وَيُمْسِكَ فِي مَوَائِدِهِ
كُؤُوسًا دُونَمَا خَمْرَهْ

وَيَمْنَحَ عَاطِلاً وَعْدًا 
 بِتَذْكِرَةٍ إِلَى الْعُمْرَهْ

وَيُطْعِمَ جَائِعًا دَرْسًا 
لَذِيذًا نَافِعَ الْعِبْرَهْ  

وَيُعْطِي ثَاكِلاً وَعْدًا
كَمِنْدِيلٍ عَلَى عَبْرَهْ

وَيُلْبِسَ عَارِيًا حُلْمًا 
بِأَنَّ غَداً بِهِ سُتْرَهْ

هْ وَيَسْقِي سَاغِبًا جَرَّ
هْ مِنَ الأَقْوَالِ مُجْتَرَّ

وَيَفْتَحَ سِجْنَ عُصْفُورٍ

وَيُغْلِقَ عَيْنَهُ عَجَبًا 
ادَ مُغْتَصِبًا  إِذَا مَا شَاهَدَ الصَيَّ

هُ غَضَبًا  وَيَضْرِبَ كَفَّ
فْ وَيُنْذِرَ كُلَّ مَنْ طَفَّ

وَيَسْتَنْكِفْ
مِنَ الأَسْعَارِ

ارِ مِثْلَ النَّ
تَشْوِي الْعَيْشَ وَالْمَعْلَفْ 

شْوَهْ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الرَّ
وْرَهْ   بِشَرْطٍ تَنْتَهِي الثَّ

8
هُنَا تُونِسْ 
وْرَهْ  هُنَا الثَّ

*
لْ إِذَا الإِعْلاَمُ مَا طَبَّ

فَلاَ نَشْرَهْ
وَلاَ ثَوْرَهْ

وَقَدْ عُدْنَا عَلَى بَدْءٍ
وْرَهْ ازِ فِي الثَّ إِلَى الإِنْجَازِ وَالإِعْجَازِ وَالْعُكَّ

لْ  إِذَنْ حَوِّ
 فَقَدْ بِتْنَا عَلَى ثَوْرَهْ 
مْرَهْ رُهَا كَمَا التَّ نُصَدِّ

نَا مِنْهَا  وَهَذَا حَظُّ
هْ  هَا مُرَّ نَوَاةٌ كُلُّ

هَا خَشَبٌ  نَوَاةٌ كُلُّ
شْرَهْ كَمَا النَّ

9
هُنَا تُونِسْ

*
وْرَهْ هُنَا الثَّ

ازِ لْفَازُ كَالْعُكَّ هُنَا التِّ
شْرَهْ بْلِ فِي النَّ ضِدَّ الطَّ

هُنَا نَفْخٌ بِلاَ زُكْرَهْ 
هَا الأَعْمَى شْ أَيُّ فَفَتِّ

بْنِ عَنْ شَعْرَهْ بِكَوْمِ التِّ
فْخِ وَبَعْدَ النَّ

لْخُ بِالإِبْرَهْ يَأْتِي السَّ
10

هُنَا فَخٌّ
شْرَهْ هُنَا النَّ
هُنَا تُونِسْ

هُنَا لَيْلٌ
ارِي هَا السَّ فَحَاذِرْ أَيُّ

وْرَةِ الْقَمْرَاءْ  بِدَرْبِ الثَّ
بْلَ كَالْحُفْرَهْ  فَإِنَّ الطَّ

وْرَهْ إِذَا مَا دَارَتِ الثَّ
وْرَهْ. الُ فِي الدَّ هُنَا الطَبَّ

شاعر من تونس  

شْرَة  هُنَا تُونِسُ النَّ

منصف المزغني

نائل بلعاوي

«صابون تازة» ... عندما تواجه أسوأ 
مخاوفك كسبيل وحيد للتخلص منها

■ «سيكولوجيا الجنون في الثقافة العربية الإسلامية وما يحيط 
بـه من طقـوس» يأتي هذا العنـوان في نهاية روايـة «صابون تازة» 
للكاتب إبراهيم الحجري كضوء كاشـف وراحة كبرى تزيح كابوس 
القارئ في نفس اللحظة التي يفيق فيها الراوي من كابوسه العظيم، 
فيبتسـم القارئ ابتسامة تصاحب ابتسامة الراوي حين يكتشف أنه 
لا يـزال يحتفظ بعقله وأن الجنـون لا يزال مجرد موضوع لمحاضرته 
التـي سـيلقيها علـى طلابـه فـي الجامعـة، ذلـك الارتياح من شـقاء 
الانغماس فـي الأجواء الرهيبة للرواية تعقبه أسـئلة تلح على ذهن 
القارئ، هل قرأ بحثاً سيكولوجياً/سوسيولوجياً داخل رواية؟ وهل 
يمكن اختزال الرواية إلى سـياقها البحثـي؟ أو إلى فكرة واحدة هي 
فكـرة الجنون؟ .. أما الجـواب فهو أن للرواية أبعـادا أخرى متعددة 
على الرغم من الحيز الواسـع الذي يشغله الجنون في فصولها، وأن 
الكاتـب لـم ينس في أي لحظـة من اللحظـات أنه يكتـب رواية، وأن 

هدفه الذي كان يضعه نصب عينيه هو ارتياد 
مجاهل جديدة فـي الجمالية وفي الرؤية على 

حد سواء.
لا تخفـي روايـة صابـون تـازة انتماءهـا 
المغربـي، فقـد أراد الحجري أن يكتـب رواية 
مغربيـة مختلفـة مضمونـاً وأسـلوباً، فبدءاً 
من العنوان - الذي هو مسـتوحى من تعبير 
مغربي اسـتخدمه الكاتب فـي روايته كدلالة 
علـى اسـتحالة التطهـر لأن مـا لا ينفـع معه 
صابـون تـازة لا أمـل فيـه البتة - يغمسـنا 
الكاتـب فـي أجـواء بـلاده، حيـث تتعاطى 
الروايـة مباشـرة مـع الواقـع وتسـير على 
سـطح صفيحه السـاخن، فتجسـد مأسـاة 
المناطـق الفلاحيـة النائية حيـث لا نصيب 
للمـرء هنـاك مـن تعليـم أو ثـروة أو حتـى 
دين صحيح يعصمه من آثار جهله وفقره، 
فروايـة «صابون تازة» هي سـاحة يعترك 
فيهـا القهر والفقر والجهل والمرض والدين 
المغلـوط المشـوه واهتـزاز منظومـة القيم 
والثقافـة الضائعة وما يمكن أن يخلفه كل 

ذلك في نفوس بشر لن يعودوا بشرا.
 أراد الكاتـب لروايتـه أن تكون رواية 
تـؤرخ للظلـم فـي بلـده، أن تسـجل فـي 

الذاكرة ما لا يجب نسـيانه أبداً حتى وإن انتهى يوماً، بدءاً من 
ظلم المسـتعمر القديم وصولاً إلى كافة أنواع الظلم اليومي بأشـكاله 
وألوانه ونكهاته المتعددة، هكذا يظل يحرضنا على أن نتذكر مأسـاة 
الآبـاء من حيث القتـل والنهب والجـوع والتخلف والأوبئـة القاتلة 
وظلم الخائن والمسـتعمر والهروب والفرار مـن المنبت نحو المجهول 
والعيـش بالقهر وألم الذكرى ووجع الحنـين حتى الموت، ويحرضنا 
أيضـاً علـى الالتفـات لمأسـاة الأبنـاء مـن تعطيـل متعمـد لقدراتهـم 
ولحياتهم وسحق لكرامتهم، «غير أن السيناريوهات التي حدثت لنا 
كادت تنسـينا أننا- معشر المعطلين- ننتمي إلى فصيلة البشر، وأن 
الطريقة التي تعامل بها معنا المسؤولون شككتنا في كونهم من طينة 
من يملك الرحمة! فقد حشرونا في ركن مسدود حتى لا نختلط بعامة 
النـاس، ولما لم تنفع معنا المنـاورة، وعرف محاورونا المتعددون أننا 
لا نروم غير الشـغل، هاجمونا في البداية بصنابير الماء كي يسـكتوا 
أصواتنا التي تلوث المدينة على حد قولهم وتفسد عليهم اجتماعاتهم، 
وفـي الأخير لما لم ننخرط في سـحرهم ركلونا مثـل البغال والحمير 
وأشبعونا سـياطاً وهراوات ورضوضاً وجروحاً وقتلى كجزاء على 
اجتهادنـا فـي التحصيل والكفاح طيلـة أرداح من الدهـر، وها فضل 
مـن يفني زهرة عمـره! كم أحتاج إلـى أن أبكي وحيـداً على ضفة أي 
نهـر قاس، آه خصوصـاً لما أتذكر آثار الضرب علـى الظهر والفخذين 
ومستويات كبرى من الوجه والرأس» ومسخ متعمد أيضاً لكل معنى 
شـريف ولكل قيمة ولـكل منطق، «وبعد أن يسـر الله علـى «ربيعة» 
ونجحـت مشـاريعها الكبـرى حجت سـبع حجـات، ونالـت احترام 
أهـل الـدرب وأهـل الحـزب، وبإيعاز مـن النـاس الذيـن يأكلون من 
تحـت يديها وتعتبر ولية نعمتهم، تقدمـت للانتخابات، وعقب حملة 
انتخابيـة حرقت فيها عشـرات الملايين فـازت ربيعـة بامتياز بمقعد 
برلماني ونظراً لعبقريته/عبقريتها سترشح فيما بعد لحقيبة وزارية 
وسـيلتف حوله الناس الذين رشـقوه/ها بسـهام سـبهم وشـتمهم 
وسيصبح اسـمه سـي الحاج عادل مول الدار الكبيرة، وهكذا يتأتى 
له/ها أن يدخل المجد من بابه الواسـع. هذه المرة تتفتق العبقرية من 
المؤخـرة وليس من العقل أو الفكر. سـبحان مبدل الأحوال»، هو قتل 

من نوع آخر ونهب علني عام، هو تطور زمني للمأساة لا أكثر.
لـذا نجـد أن الواقعيـة العميقـة قـد طغـت علـى كثير مـن فصول 
الروايـة، وفـرض التأمـل المعمق في المأسـاة علـى الكاتـب نقده اللا 

متسـاهل ووصفـه القاسـي للواقـع والصائـب فـي قسـوته، وعلى 
الرغم من ذلك فلم تسـيطر الواقعية علـى الرواية كلية، حيث يمتزج 
فيهـا بفنيـة متقنـة كل مـن الحلـم والأسـطورة بالواقع والسـخرية 
السياسـية، كما نجد أن الكاتب يمارس حريته كيفما يشاء في السرد 
والشـكل واللغـة، فنرى تعـدد الرواة وهنـاك أيضـاً «راوي الرواة» 
ونرى تدخل الـراوي ومخاطبته للقراء «لا تقلقوا: لم أنس البرنامج 
السـردي الأساسـي، ولم أنس «كطرينة»، سـأعود إليها بشغف مثل 

الذي حمله والدي معه إلى العالم الآخر».
اسـتخدم الحجـري الدارجـة المغربيـة فـي روايته بشـجاعة من 
يمتلـك لغته العربيـة جيداً ولا يفقـد تحكمه فيها، فلا يخشـى اتهاماً 
بفقـر في بلاغتهـا أو فصاحتها، وهو لم يتخذها لغـة لكتابة الرواية، 
ولـم يقصد من اسـتخدامها إهانة اللغة العربية كمـا يفعل الكثير من 
المعاصرين الآن، ولم يشـعر القارئ بأن استخدامه للدارجة ينم عن 
فوضـى وجهالة، بل كان متعمداً أن تكون لغـة الرواية قلقة متغيرة، 
لـذا تطالعنا الدارجة المغربية في بدايـات الرواية، حيث حكاية الأب 
عـن القرية «الأسـطورة»، تلك الحكايـة التي نفت السـكينة عن قلب 
الراوي، وأشعلت بين جوانحه نار الرغبة في المعرفة ونار 
الحنـين إلـى الأصـل البعيـد «وكنـت 
أنـا – آنذاك – لا أفهـم معنى الحنين»، 
الخرافـة  مثـل  لقصـة  السـارد  الأب 
عـن قريـة أسـطورية تلـك القريـة تم 
تدميرهـا حتى لم تعد سـوى أنقاض، 
التـي يعيشـها الأب  البلـدة الأم  هـي 
كذكـرى أليمـة ويعيشـها الابـن كوهم 
وحكايتـه  روحـه  «زهقـت  كابوسـي، 
تؤرقـه بالقـدر الـذي تحفـز فـي رغبة 
الكشـف والاسـتطلاع والرحيل صوب 
الأرض التـي عشـقها ومـات وهو يحن 
إليهـا بجنون، مات الوالد الشـيخ وفي 
نفسه شيء من قطرينة وضع الصخرة 
من على ظهره وحملني إياها وأنا مازلت 

صغيراً طرياً كعود الزيزفون».
الحكايـة  تلـك  يضـع  أن  ممتعـاً  كان 
بالدارجة، فلا تطيب كلمات الأب سـوى 
بلهجته «أنا حلفت باش ما نرجع لهاذيك 
البـلاد وخا عزيزة علـي، ولكن كتفكرني 
والظلـم  والمـوت  والخلعـة  القهـرة  فـي 
وبـزاف ديـال المحايـن... اللـه يرحم لي 
دفنـوا بالقهرة» وربما كانت أشـد أثراً في 
النفـس مـن النص المـوازي «قـررت أن لا 
أعـود في هذا العمـر لأموت حنقـاً بالذكريات السـود، ذكرى الأرض 
والرجـال الذين ماتـوا قهراً» الذي كتبـه الحجري هامشـاً بالعربية 
الفصيحة نظـراً لصعوبة اللهجة المغربية قليـلا واختلاف مفرداتها، 
ويوضـح الحجـري أنـه «فـي الأصل النـص كتـب بالعربيـة قبل أن 

يترجم من طرف المؤلف إلى اللغة العامية المغربية».
أمـا عـن الجنـون فقـد ضمـت رواية «صابـون تـازة» مـن ألوانه 
وصنوفـه الكثير، تنـاول الكاتب العديـد من الشـخوص منطلقاً من 
نظـرة وفكـرة ورأي أعلـن عنه ابتـداء، «ليس من السـهل أن تعيش 
فـي بلـد تحس بأن حقـك فيه مهدور، وأنـك لا تزن فيه قـدر برغوثة، 
وأن أهلـه يكنـون لـك الكـره، وأن الحـظ يناصبـك فيه العـداء، كل 
العـداء! تماماً هذا ما كان يحتدم بداخـل أعماقي من أفكار وهلاوس، 
وفكرت مع نفسـي وقلت: إن كثيراً من هؤلاء المجانين الذين يرمونهم 
فـي مزابل المارسـتانات ومحجـات الحمقـى، قد يكونـون من أنجب 
أبنـاء هـذا الوطـن، ومن أحسـن خدامـه. إلا أن هناك مـن لا يريد أن 
يخـدم الوطـن ويظل على حالـه مثـل دار لقمان، لذلـك تكثر خلوات 
الصلحـاء التـي تحولت مـن أمكنة مقدسـة للعبادة إلـى أماكن لرمي 
القمامات البشـرية، يحبس فيهـا من أزهقت عقولهم كرهاً وقسـراً»، 
ومن خلال حكايات الشـخوص المختلفة نعيش رحلة الراوي نفسـه 
نحو الجنون إلى أن نفيق من وهم التجربة كحقيقة لكننا لا نفيق مما 
ألقته فـي العقل والروح، «عشـت تجربة الخبل عبـر الوهم. تخيلت 
نفسـي مهبـولاً وصـرت رحالة أجـوب أرض الوطن راجـلاً بحثاً عن 
ملاذ وهمي، عاشـرت المجانين واستمتعت بعوالمهم الغريبة، وبحثت 
عنهم في كل الأضرحـة والمزارات، هل كنت فعلاً أحمق، لا أدري! المهم 
أن هـذه الفترة منحتنـي تجربة قوية على الصمود فـي وجه الرياح 
العاتية، تجربة كانت متنفسـاً حقيقياً لمعاناتي الداخلية طيلة سنين. 
تجربة متوهمـة جعلتني أتحاشـى جنوناً حقيقياً وشـيكاً، بعد هذه 
التجربـة عـدت قوياً بعد أن تخلصـت من هشاشـتي، لأواجه العالم 

المقيت».
 يلمس الحجري في روايته المخاوف الإنسـانية لدى القارئ نحو 
الجنـون أو نحـو أي مصير مؤلم وهو إذ يصطحب القارئ وسـط كل 
هذا الجنون لينجو فينجو معه القارئ، فتجربة الراوي تكون أشـبه 

بتجربة موازية للقارئ تمنحه شعوراً ـ موازياً- أيضاً بالنجاة.

مروة متولي

قصيدة ثلاثيّة على موجة الوافر العمودي الحرّ

شتيفان سفايك
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تونس ـ «القدس العربي»:
ة  اس « الشخصيّ كتور المنصف ونّ يعتبر كتاب الدّ

ة  ة العربيّ ة، محاولة في فهم الشخصيّ التونسيّ
شر،  ة للنّ ار المتوسطيّ « الصّادر سنة 2011 عن الدّ

رس  ي تناولت بالدّ ة القليلة التّ من الكتابات العلميّ
ة، وهيّ دراسة  ة القاعديّ ة التونسيّ الشخصيّ

قافي  حاول صاحبها المختصّ في علم الاجتماع الثّ
ة تسليط  اسي والأستاذ بالجامعة التونسيّ والسيّ
ة  زة لهذه الشخصيّ الأضواء على الخصائص المميّ

ة  نشئة الإجتماعيّ قة بالتّ ات المتعلّ وجملة السلبيّ
ي  ة التّ واسب التاريخيّ ة والرّ ة والسياسيّ والثقافيّ

ة غير قادرة بكلّ مكوّناتها  جعلت من هذه الشخصيّ
ي نعيشه اليوم،  بات القرن الذّ ف مع متطلّ أن تتكيّ
ة  ممّا يستدعي ضرورة إعادة بناء هذه الشخصيّ

ركيز على أدوارها ومراتبها داخل الأسرة  بالتّ
ة  والشّارع والبيئة والمدرسة والحزب والجمعيّ

والإعلام، وبإيجاد الحوافز الكفيلة بجعلها 
مها ومكتسباتها  ة منتجة ومحافظة على قيّ شخصيّ

ام بواجباتها . خرة لأيّ جهد في القيّ غير مدّ
اس  كتور المنصف ونّ حنا لسيرة الدّ وبتصفّ

ة  س بالجامعة التونسيّ الأستاذ والباحث والمدرّ
ي تتلمذت على يديه أجيال متعاقبة من علماء  الذّ

ان، نلمس دون عناء سعيه من خلال  الاجتماع الشبّ
ولة والمجتمع  بحوثه للاهتمام بسوسيولوجيا الدّ

ة،  ة والاقتصاديّ ة والسياسيّ خبة الثقافيّ المدني والنّ
ف في هذا المجال العديد من الكتب والمقالات  وقد ألّ

ة لعلّ أهمّها : ة والفرنسيّ غتين العربيّ باللّ
ة في تونس، بيروت 1988 ولة والمسألة الثقافيّ ـ الدّ

ة في المغرب العربي،  ولة والمسألة الثقافيّ ـ الدّ
تونس 1996

ـ الخطاب العربي، تونس 1992 
ـ المقاولون الجدد في ليبيا (1988ـ 2009) المغرب 

الأقصى 2010 
ة مدار اهتمام  ة التونسيّ وحول موضوع الشخصيّ

قاء معه: هذا الكتاب كان لنا هذا اللّ

■  كيف تقدّمون كتابكم لقرّاء «القدس العربي»؟
■ أعتبـر بـأنّ هـذا الكتـاب هـوّ محاولـة فـي فهـم 
الشـخصيّة القاعديّة التونسـيّة. فاللاّفت للانتباه من 
الناحيّـة العلميّة أنّ هذه الشـخصيّة لـم تدرس تقريبا 
البتّة دراسـة علميّة على الرّغم من أهميّة هذا المشـروع 
وعلـى الرّغـم من أهميّة انجـازه لنفهم محطّات تشـكّل 
هذه الشـخصيّة البارزة مثلما فعـل ذلك حامد عمّار في 

مصر وعليّ الوردي في العراق.
■  هناك تصدير فــي الفصل الأوّل لمقولة مأخوذة من 
كتاب الأمير «لمكيافيلي» تقول كالتّالي: «المجتمع الفاســد 
هوّ الذّي لا يســتطيع فيه الأفراد ممارســة حريّاتهم» :فما 
مــدى انطباق هــذه المقولة علــى المجتمع التونســي الذّي 

يتجاوز عمره 50 سنة من الإستقلال؟
■ لقد أثّر الاسـتبداد والقمع اللّذان عرفتهما تونس 
على امتداد 56 سـنة، أثّرا في بنيّة الشخصيّة القاعديّة 
التونسـيّة وعمّقا ما فيها من انطـواء على الذّات وعدم 
قـدرة علـى المواجهة وعـدم رغبة فـي الفعل وهـذا أمر 

يجب الانتباه إليه . 
تشـكّل  علـى  الاسـتقلال  عقـود  سـاعدت  ولهـذا 
شـخصيّة مفرطة في الواقعيّـة ومهادنة وغير حريصة 
على المواجهة بدليل أنّ مقاومة الاستبداد والقمع كانت 
مقاومـة محـدودة وضئيلة قيّاسـا بمجتمعـات أخرى، 
أنـا أعتقـد بـأنّ القـرون الخمسـة الأخيـرة مـن تاريخ 
تونس ساعدت مسـاعدة كبيرة على تشكّل الشخصيّة 
فهـيّ  الرئيسـيّة،  ملامحهـا  ابـراز  وعلـى  التونسـيّة 
شـخصيّة لا تحبّذ كثيرا المواجهة وتلتفّ على الظّواهر 
وتفضّل أن تحتسـب الأمور بكيفيّة تضمن لها المكاسب 
وتجنّبها الخسائر. وهيّ صفة على درجة من العقلانيّة 
ولكنّها تفضي بطول الوقت إلى بروز شـخصيّة واقعيّة 

ومهادنة ومتقبّلة للأمور.
■  اشــتغلتم في هذا الكتاب على الشخصيّة القاعديّة 
التونســيّة، فما هــيّ ملامحها وحــدود التّعويل عليها في 

مجابهة التحديّات ؟
الشـخصيّة  فهـذه  القـول،  أسـلفت  مـا  مثـل   ■
تتّسـم بالمرونـة والقـدرة علـى الإندمـاج وبالقـدرة 
علـى الانصهار السّـريع والتّجـاوب مـع الوضعيّات 

المختلفـة ولكـنّ هـذه الإيجابيّـات تترافـق فـي الآن 
علـى  الحـرص  فهـذا   . عديـدة  نقائـص  مـع  نفسـه 
الاندماج يترافق مع واقعيّة قصوى وتغليب المصلحة 
الذاتيّـة على المصلحـة الجماعيّـة واعطـاء الأولويّة 
. وهـذا  للمكسـب الشّـخصي علـى مكاسـب أخـرى 
يـؤدّي بالضّـرورة إلى التّنـازل وإلى سـرعة القبول 
للآخـر ومهادنـة الحاكـم وتجنّـب مواجهتـه . ولديّ 
فرضيّة أشـتغل عليها منذ سـنوات وهـيّ أنّ مثل هذه 
ع المهادنـة والقبـول  الشـخصيّة لا يمكـن إلاّ أن تشـجّ
السّريع بالواقع وتجنّب مجابهته على الرّغم ممّا فيه 
من عيوب ونقائص وسلبيّات . وأمّا الفرضيّة الثانيّة 
فتتمثّل في أنّ هذه الشخصيّة على ما فيها من نقائص 
لا يمكن التّعويل عليها من أجل مجابهة تحديّات القرن 
21 . فلا بدّ من اعادة بنائها بناء جديدا وتطويرها بما 

يتلاءم مع مقتضيات هذا القرن.
■ لاحظنــا خاصّة فــي الفصــل الأوّل تركيزكم على 
التّاريــخ في تحليل مراحل تشــكّل الشــخصيّة القاعديّة 
التونســيّة، فهل أنّ المراحل التاريخيّة التّي ذكرتموها قد 

أسهمت في تشكّل الشخصيّة القاعديّة التونسيّة ؟
■ لا شـكّ فـي ذلـك أنّ التّاريـخ التّونسـي القديم 
والحديـث والمعاصـر قـد أدّى دورا مهمّا في تشـكيل 
مضامين الشـخصيّة التونسـيّة . يكفـي أن ننظر في 
العهود الباياتيّة (نسـبة لعهود البايـات في المملكة 
التونسـيّة)حتّى نتأكّـد حجم التّدميـر الذّي أصاب 
الشـخصيّة التونسـيّة ومـا رافـق ذلـك مـن اذلال 
واهانـة للإنسـان التونسـي حتّـى نتأكّـد مـن أنّ 
جذور الشـخصيّة التونسيّة هيّ جذور ضاربة في 

التّاريخ.
■  ذكرتم أنّ الشــخصيّة التونسيّة هيّ شخصيّة 
متوتّــرة على عكس الشــخصيّة المصريّــة الفهلويّة، 

فهل هيّ كذلك؟
■  مـن شـأن التّدميـر المنظّـم الـذّي تعرّضت 
لـه الشـخصيّة القاعديّـة التونسـيّة ابّـان عهـد 
البايـات وابّان مرحلة الإسـتقلال من شـأنه أن 
يدمّر هذه الشـخصيّة وأن يذلّها بشكل أساسيّ 
وأن يمنع قدرتهـا على التّأثيـر الإيجابي وعلى 
الفعـل التّغييـري، نعـم لقد سـاعد الاسـتقلال 

على تحقيق مكاسـب مهمّـة ولكنّه في الآن نفسـه أنتج 
نتائج سـلبيّة عديدة من بينها اذلال الإنسان التونسي 

وتدمير شخصيّته.
■  هل فعلا الشخصيّة التونسيّة  شخصيّة غير منتجة 
أم أنّ هنــاك عوامــل سياســيّة واقتصاديّــة واجتماعيّــة 

وثقافيّة قد حالت دون ذلك؟
■ هناك عديد الدّراسـات النفسيّة والتاريخيّة التّي 
تؤكّد أنّ هذه الشخصيّة غير منتجة أو هيّ تحديدا قليلة 

الإنتاج . فمثل هذا الاسـتنتاج نلمسـه فـي عديد مواقع 
الانتـاج ولكـن خاصّة فـي الجامعة حيـث نلاحظ عدم 
اقبـال الأجيال علـى الجهد والمطالعـة ومواكبة الإنتاج 
الفكـري في مجال العلوم الإنسـانيّة وعـدم الرّغبة في 
الاسـتزادة من المعرفة . وهذا أمر محيّر ولافت للانتباه 

ويجدر بنا أن نحلّله لنفهم أسبابه.
■  لمســنا في هــذا الكتــاب تركيزكــم علــى جملة من 
الســلبيّات بلغت حدّ إعطــاء نظرة ســوداويّة على الواقع 
الأكاديمــي في تونس، فهل بعرضكم هذا تعطون إشــارة 
واضحــة لقــارئ هــذا الكتــاب بــأنّ الفســاد فــي تونس 

المعاصرة بلغ حدّا من الصّعب إصلاحه ؟
تعيـش  التونسـيّة  الجامعـة  أنّ  لدينـا  شـكّ  لا   ■
معضـلات حقيقيّـة وتواجـه صعوبـات متعـدّدة ونفذ 
إليهـا الفسـاد حتّـى وإن بقي محـدودا وقليـل الأهميّة 
ولكـن تتوجّـب الإشـارة إلـى أنّ الجامعـة التونسـيّة 
تعيـش فقـرا فـي الإنتـاج العلمـي وفقـرا في مسـتوى 
العلاقـات الإنسـانيّة الأمـر الـذّي يدعـو إلـى ضرورة 

مراجعة هذا الواقع.
■ ذكــرتم فــي هــذا الأثــر أنّ الشــخصيّة التونســيّة 
شــخصيّة تســربيّة بمعنى أنّها غير حافظة للأسرار فهل 
هنــاك تفســير نفســيّ سوســيولوجي لهــذه الصّفة غير 

السويّة ؟
■  مـا تـزال العلاقات الإنسـانيّة في بلدنـا علاقات 
قبليّـة وعروشـيّة وجهويّـة ونفعويّة وذاتيّـة ولهذا لا 
يمكـن للفرد أن يحفـظ الأسـرار وهوّ يفشـيها من باب 
الأخذ في الاعتبار هذه العوامل والمتغيّرات الاجتماعيّة 
والثقافيّة، كما يجب أن نشـير إلى أنّ الشّـعور السّائد 
لدى التونسـيّين بأنّ الأمور غير مشروعة ولهذا يجوز 
أن نفعـل كلّ مـا نريد فعلـه، فعندما تختفي مشـروعيّة 
الأمور، تفقد الأسـرار قيمتها وأن يتمّ ابلاغها للمعنيّين 
بالأمـر فـي دقائـق وهذه مشـكلة فعليّـة حينمـا تكون 
الشـخصيّة القاعديّة غير حريصة على صيّانة الأسرار 

والحفاظ عليها.
■ هل تعتقد معي أنّ الشخصيّة التونسيّة بالمواصفات 
التّــي ذكرتها وخاصّــة في الجزء الثّاني غيــر قادرة على 

بناء المواطنة الحقّة ؟
■ لا أدري ولكـن يبدو لي أنّ هناك حاجّة ماسّـة إلى 
إعـادة بناء الشـخصيّة التونسـيّة وإلـى التّركيز على 
مضامين جديدة وعلى ثقافة جديدة وعلى قيّم جديدة، 
فـلا بدّ مـن تغييـر مضمونهـا الكامـل حتّى تتـلاءم مع 

مقتضيات هذا القرن الذّي نعيشه.
■ ما هيّ السّبل الكفيلة التّى تقطع مع الزبونيّة؟

■ تقتضـي القطيعة مـع الزبونيّة احتـرام القوانين 
والحـرص على تنفيذهـا بغضّ النّظر عـن كلّ الظّروف 
الاقتـدار  شـرط  علـى  التّركيـز  وخاصّـة  والمعطيـات 

والحرص على اعطائه صفة الأولويّة.
■  ألا تــرى معي أنّ الثّــورات العربيّة هيّ إيذان بعصر 
جديد يمكن تســميّته بعصــر الجماهير التّــي تريد فرض 

ارادتها؟
■ مـا يحصـل الآن هـوّ تغييـر نوعـيّ  فـي 
المنطقـة العربيّـة ويؤشّـر إلـى مرحلـة جديدة 
مـن التّغيير النوعـيّ والاسـتثنائي ولكن، لديّ 
احساس بأنّ الغرب بدأ يلتفّ على هذه الثّورات 
لفائـدة  تسـخيرها  علـى  بجديّـة  يعمـل  وبـدأ 
أغراضـه واسـتراتيجيّاته فمـا يجـب أن نتّفـق 
عليـه أنّ الغـرب لـن يترك هـذه الثّـورات تذهب 
بعيـدا فـي تحقيق أهدافهـا فهوّ سـيعمل للحدّ من 
نتائجهـا والإبقـاء عليها تدور في فلكـه من خلال 
المديونيّة وإغراق الشّـعوب في الدّيون الخارجيّة 
فمـن المعلـوم أنّ مـن يتحكّـم فـي التنميّـة يتحكّـم 
في اسـتقلاليّة القرار السيّاسـي، إنّ هذه الخشـية 

ليست وهميّة وإنّما هيّ فعليّة وجديّة.
■ أفهــم من كلامكــم أنّكم مع وضــع برنامج لبناء 

الشخصيّة التونسيّة من جديد وفقا لقيّم جديدة ؟
■ كنـت واضحـا في الكتـاب في التّأكيـد على أنّ 
هذه الشـخصيّة القاعديّـة بكلّ نقائصهـا لا يمكن أن 
تكون ملائمة للقرن 21 وإنّما هيّ بحاجة إلى مراجعة 
جذريّـة مـن حيـث مضامينهـا وأنماطها التنشـئويّة 
داخل الأسـرة والإعلام والبيئة والشّـارع والمدرسـة 

والحزب والجمعيّة ...
وإذا كنّـا نريد فعلا أن ننجح في هذا القرن عليّنا أن 
نعمل على إعادة بناء هذه الشخصيّة لتكون شخصيّة 
مقدّسـة للعمـل والجهد وحريصـة على الإنتـاج وعلى 

حماية حقوقها ومكتسباتها والقيّام بواجباتها .
                     

حاوره: عبدالرّحمان المرساني 

قال انها غير ملائمة للقرن الواحد والعشرين!
المنصف ونّاس: الشخصيّة التونسيّة بحاجة إلى مراجعة جذريّة

المنصف ونّاس

«أخبار الأدب» .. شؤون وشجون
■ هـل كانت جريدة «أخبار الأدب» قبل التغييرات الدراماتيكية 
الأخيرة التي أفضت إلى اختيار ثلاثة رؤسـاء تحرير دفعة واحدة 
في فترة قصيرة لم تتعدَ السـنتيْن، تشكل «الطبقة الرابعة للسلطة 
السياسـية» بتعبير المؤرخ البريطاني «ماكولي»، فقاومت المعايير 
الرخـوة فـي الصحافـة المصريـة بعامـة ؛ ومن ثـم نأت إثـر تولي 
الأستاذيْن مصطفى عبد الله ومجدي العفيفي رئاسة تحريرها عن 
المعايير العريقة التي اختطها لها مؤسسها الأول الكاتب الصحافي 
والأديب المعروف جمال الغيطاني؛ حتى يحق للبعض أن يقف على 
أطلالهـا راثياً مجدها الآفل، وسـيد قبيلتها المفضال، كما فعل «دريد 

بن الصمة» في رثاء شقيقه «عبد الله بن الصمة»:
افا ولا طائش اليدِ ى مكانه    فما كان وقَّ فإن كان عبد الله خلَّ

ن وجدي أنني لم أقل له    كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي وهوَّ
ا غضاب بمعبدِ؟ فإن تعقب الأيام والدهر تعلموا    بني قاربٍ أنَّ

لت مَعْلَماً ثقافيّاً وأدبيّاً بارزاً  لا شـك أن جريدة «أخبار الأدب» مثَّ
ـ  مصريّاً وعربيّاً- أسـهم علـى نحو أو آخر في تواصلنا – قراء كنا 
اباًـ مع سائرالحركات الأدبية والفكرية، وأتاحت لنا بدرجات  أو كتَّ
محسوبة ونسب مضبوطة الاشتباك مع همومنا وقضايانا العامة، 
لاسيما على جبهة الإبداع وما يتهددها من هجمات تترية تستهدف 
وجودهـا، والنيـل من دورهـا الحيوي فـي حياتنا الإنسـانية، من 
قِبل حركات الإسـلام السياسـي، حتى حقَّ لصاحبهـا أن يتيه على 
الورى، قائـلاً بملء فِيه في خطبة الوداع بأخبـار الأدب :»كنا أمام 
تجربة مختلفة عن كل ما عرفته الصحافة الثقافية منذ إنشاء محمد 
علي باشـا الوقائع المصرية في بداية القرن التاسـع عشـر»23-/1 

2011-/
غير أن جريدة «أخبـار الأدب» كنظائرها من الصحف والمجلات 
رة بفضل حـروب الأنصار والعصابات  لـم تكن بالطبع منطقة محرَّ
والمغاوير، كما لم يأتِ صدورها تعبيراً عن أريحية فاضت بها نفس 
الأستاذ إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» الأسبق، 
فـي لحظة تجلٍ نادرة عندما أصدر قراره بإنشـائها عـام 1992، بل 
السياسـية  السـلطة  كنـف  فـي  وترعرعـت  ونمـت  نشـأت  إنهـا 
وحسـاباتها، وما يمكن أن يتأتى لها من دعم من خلال قطاع لابأس 
به من المثقفين، في ظل فهم حرصت على ترسيخه وإشاعته مفاده : 
إن الخطـر الأكبـر علينـا جميعـاً آتٍ من جماعـات الغلو والتشـدد 
الدينييْن، وهو ما يُملي علينا أن ننضوي تحت راية الدولة القادرة 

وحدها فحسـب على مجابهته، بصرف 
النظـر عـن دورهـا فـي تهيئـة المنـاخ 
المواتـي لحركتـه ومؤازرتـه مـن قبلُ، 
ولنؤجـل خلافاتنـا وصراعاتنـا معها 
إلى حين تقليـم أظافره ونزع مخالبه. 
ـاب  الكتَّ النظـام  أغـرق  ؛  ثـم  ومـن 
والمبدعين في حـروب لا نهاية لها من 
قبيـل : الحسـبة ومصـادرة الكتـب 
والتضييـق على الحريـات الفكرية، 
ومجمـع  الأزهـر  دور  وتوسـيع 
البحوث الإسلامية في إصدار الرأي 
الإطار.ولننـسَ  هـذا  فـي  م  المُلـزِ
علاقات التبعية التي ربطت النظام 
وشـروط  وإسـرائيل،  بأميـركا 
صنـدوق النقـد والبنـك الدولييْن 
المجحفة. حتى إن الأسـتاذ «جمال 
الغيطاني»عندمـا اسـتعاد ذكرى 
الحادي عشـر من سـبتمبر، كتب 
فـي زاويتـه الأسـبوعية «نقطـة 
عبور» في عدد 16/ 9/ 2007 من « 
أخبـار الأدب»مـا نصـه: «بغض 
النظـر عـن سياسـات الولايات 
المتحدة في المنطقة، فإن الحدث 
ضـد  جريمـة  ذاتـه  حـد  فـي 
الإنسـانية»، أي لا يهم السبب، 
بـل النتيجة. ثم أضاف في عدد 
23/ 1/ 2011 ما نصه :»صدرت 
توقيـت  فـي  الأدب  أخبـار 
تصاعدت فيـه أعمال الإرهاب 
المتطـرف  والإرهـاب  المسـلح 

الـذي يسـتخدم الديـن، وكانـت أخبـار الأدب تمثـل الطليعـة في 
مواجهـة الإرهاب والفكـر المتطرف، والانحياز إلـى الحرية «. الأمر 
الذي دفعه، ربما، إلى تشـجيع الضباط الشـعراء ونشر إبداعاتهم 
على صفحات جريدة «أخبار الأدب» من طراز: العقيد علي العناني 
رئيـس شـرطة مرافـق الجيـزة، والعقيـد محمد فـرج نائـب مدير 
مصلحة السجون، ود. علي الباز ضابط البوليس السابق. وقبلهم 
كان اللـواء الشـاعر بـدر حميدة نائـب رئيس المخابـرات الحربية 
الأسـبق. وقـد ألمح رئيـس تحرير جريـدة «أخبار الأدب» الأسـتاذ 
جمـال الغيطانـي إلى هذا فـي إحـدى يومياته بجريـدة «الأخبار» 
القاهريـة بتاريـخ -17 -5 1994 قائـلاً مـا نصـه :»الأحـد.. حتـى 
الخامسـة صباحاً ...سهر عدد من الأدباء والفنانين، بينهم الأستاذ 
رجـاء النقـاش ويوسـف القعيـد ـ والغيطاني طبعاً ـ والموسـيقار 
جمـال سـلامة والمطرب الشـعبي محمد رشـدي، وعدد مـن خبراء 
الإعـلام ؛ لمشـاهدة تسـجيل كامـل للحوار الـذي جرى في سـجن 
«مزرعـة طرة» بين قيـادات الجماعات المتطرفة، وعـدد من العلماء 
الأفاضـل. أداره باقتـدار الإذاعـي القـديم حلمـي البلـك. الترتيـب 
للحوار، ولمشـاهدته، تم بواسـطة «إدارة العلاقـات العامة بوزارة 
الداخليـة». هـذه الإدارة التـي شـهدت تغيـراً جذريّـاً في أسـلوب 
العمـل، مـع مجـيء اللواء حسـن الألفـي وزيـر الداخليـة واللواء 
رؤوف المنـاوي مديـراً لها، إضافـة إلى جهد مجموعـة من الضباط 
المثقفـين بها، أذكر منهم العميد محمود الفيشـاوي، والعقيد الأديب 
عبد المنعم معوض. «ثم جلا الغيطاني الأمر وضوحاً وشرحاً لإزالة 
أي لبـس يمكـن أن ينشـأ فـي نفـوس ذوي الإربـة مـن الشـانئين 
والحاقديـن، فقال: «أهم ما نجح فيه اللواء المناوي، أنه نجح خلال 
هذه الفترة القصيرة، في إقامة جسور قوية بين الداخلية والمثقفين. 
من يتصور ذلك بالنسبة لبعض المثقفين، ومنهم شخصي الضعيف 
؟ كنت أحمل حساسية مفرطة لكل ما في هذا المبنى الذي بدا غامضاً 
بالنسـبة لي لسـنوات طويلة، إلـى أن بدأ تعاطفي التـام مع رجال 
الشـرطة، في حربهم الشـجاعة ضـد الإرهاب، وما يهـدد الوطن .. 
ولأن كل شـيء في مصر يعتمد على الشخص، فقد فاضت إنسانية 
حسـن الألفي، ونبله على كل شـيء. وهكذا بـدأت تذوب الحواجز 
والحساسـيات بـين المثقفين والشـرطة. «وهكذا بعـد أن كتب يوماً 
بالنـص» لقد عانيت المهانة عندما سـجنت في العام 1966، وعذبت 
وتلقيت الصفع والركل وسمعت بأذنيَّ سبَّ والدي أنا الأسير الذي 
لا يمكنه الرد ..ومهما مرَّ من وقت، فلن أغفر للجلادين الذين ألحقوا 
بـي ذلك أبـداً». غير أنـه وجد أن أقصـر طريق للانتقـام من جلاده 
اللـواء «شـعراوي جمعـة» وزير الداخليـة الأسـبق، أن يكتب عن 
مآثره الحميدة في مجلة «اليوم السابع» التي كان يصدرها الأستاذ 
بـلال الحسـن «في باريـس، بعنـوان «عم شـعراوي» (عـدد 252) 
مشيراً إلى أنه «إنسان طيب بسيط في حياته وسلوكياته وعلاقاته 
ببسطاء الناس «.من هنا ؛ جاء إسناد رئاسة تحرير جريدة «أخبار 

الأدب» إلـى الأسـتاذ «جمال الغيطانـي» طبيعيّـاً (فمنصب رئيس 
التحرير في مصر منصب سياسي يستدعي موافقة الأجهزة المعنية 
التـي لا بـد من أن تثـق بصاحبـه، وبتعاونهـا معه) ؛ بحكـم عمله 
مراسـلاً حربيّاً بمؤسسـة أخبار اليوم، وما يقتضيه ذلك من تعامل 
مع الاستخبارات العسكرية – وهو المنصب الذي شغله منذ تعيينه 
حتـى بلوغه سـن المعاش، بغض النظر عن تعيينه رئيسـاً لتحرير 
جريـدة أخبار الأدب ؛ فهـي – في التحليل الأخيـر- حركة تنقلات 
ـر مـن الأمـر شـيئاً يذكـر- بالإضافـة إلـى مغادرته  داخليـة لا تغيِّ
شيوعيته السابقة، بعد أن أتاحت له فترة الاعتقال فرصة المراجعة 
؛ ليكتشـف – على حد قوله في جريدة المصري اليوم- أن التنظيم 
وهـم كبير! وبذلك توزع دور «أخبـار الأدب» على جبهتيْن اثنتيْن : 
الأولى جبهة السلطة التي رأت فيها همزة وصل بينها وبين الداخل 
والخارج، من خلال بث رسـائل سياسـية معينة على نحو ما كتبه، 
مثـلاً، في عمـوده الثابت «نقطة عبور» بعنـوان «أوباما» في العدد 
799 بتاريخ 2من نوفمبر2008 قائلاً :»كثيرون مثلي يدركون أهمية 
وصـول هذا الرجـل إلى البيت الأبيض. إنها لحظـة هامة في تاريخ 
الإنسـانية ؛ فأجـداد أوبامـا كانـوا عبيـداً يمـوت معظمهـم خـلال 
ترحيلهم القسري من إفريقيا، هذا البعد الإنساني بغض النظر عن 
برنامجـه الانتخابـي وتفاصيله يعنينـي كثيراً .» ثـم يختم مقاله 
بقولـه :»أتمنى من كل قلبـي وعقلي نجاح أوباما الأسـبوع المقبل ؛ 
فتلـك علامـة خارقة في المسـار الإنسـاني .»أما ما يمثلـه أوباما من 
سياسـة محكومة بهاجس السـيطرة على العالم وأمركته، وقولبة 
ثقافات الشـعوب وتشويهها، فلا يهمه في شـيء! ذلك أن ما يعنيه 
على حد تعبيـره هو»الانتخابات الأمريكية التي تجعلنا نرى ما لم 
نكـن نراه من مزايـا الديمقراطية الأمريكية خاصـة، والديمقراطية 
الغربية...»أمـا كـون الانتخابـات تجـري بـين الحزبـين الكبيرين 
:الديمقراطـي والجمهوري اللذين يمثـلان التوتاليتارية الأمريكية 
ـف الأمم الأخرى بين  والشـركات المتعديـة الجنسـيات التـي تصنِّ
محـوري الخير والشـر وفقاً لمصالحها الخاصة، فهـذا عبث لا طائل 
مـن ورائه ولا غَناء فيـه من وجهة نظره. ولعـل «أخبار الأدب» في 
دورها هذا قريبة الشـبه بالدور الذي لعبته مجلة «روز اليوسـف» 
أيام الأسـتاذيْن محمود التهامي وعادل حمودة ضد فصائل العنف 
الدينـي ودول الخليـج المسـاندة لها، وضـد البابا شـنودة لرفضه 
التطبيـع مع إسـرائيل وانتقاده الدائم للنظام الـذي يصطنع الفتن 
الطائفيـة ولا يبدي تسـامحاً حيال أشـقائنا المسـيحيين. والجبهة 
الأخرى بوصفها سـاحة لطرح رؤى المبدعين ووجهات نظرهم على 
أرضية النظام وتحت سـقفه..بدلاً من اللجـوء الأدبي إلى دوريات 
الخارج، وتجذير معارضتهم للنظام .تماماً مثل الأحزاب الديكورية 
التي نشأت في مصر ؛ لتعطي 
عـن  الـكاذب  الانطبـاع 
مـة، بينمـا  ديمقراطيـة متوهَّ
لُبُّ الأمر وجوهره يكمنان في 
خلـق)  (فشـق  التنفيـس 
وتيسير مراقبة المعارضة، بدلاً 
من تأليف أحزاب سرية يكلفه 
(النظـام) اختراقهـا وضربهـا 
عَنَتـاً ورَهَقاً شـديديْن. لهذا لم 
يكن بالعجيب العاجب على مَنْ 
يعرفـون مجريـات الأمـور فـي 
يؤسـس  أن  المحروسـة، 
«الغيطاني» باباً في مبتدأ صدور 
الجريدة للشـؤون الإسـرائيلية 
«كريمـة  السـيدة  إلـى  أسـنده 
بجريـدة  المحـررة  كيرلـس» 
«الأخبـار»، التي زارت إسـرائيل. 
وذلك بعد اعتـذاره في عمود بارز 
بجريـدة  الأولـى  الصفحـة  فـي 
الصـادر  عددهـا  فـي  «الأخبـار»، 
بتاريخ 25/ 10/ 1992بعنوان لافت 
يقول»تسـوية النـزاع القضائي مع 
د.عبد العظيم رمضـان»، أعرب فيه 
عن أسفه وأسـف أستاذه وجيه أبو 
ذكـري لما بـدر منهما صـوب رمضان 
من نعـوت غيـر لائقـة ؛ إثـر المعركة 
الضاريـة التي نشـبت بينهما وبينه 
حـول تقويم حـرب الاسـتنزاف التي 
أثـار رمضان الشـبهات حولها وحول 
وثائـق  إلـى  اسـتناداً  ؛  وجدواهـا 

غ  الأسـتاذ «الغيطاني»ذلـك كله لنفسـه إسـرائيلية. وقد سوَّ
بتاريـخ  عبـور»  «نقطـة  الأسـبوعية  خلوتـه  فـي  دعـاه  بمـا 
2007/5/20بـ»حق المراجعة»؛ حيث «لم يتبقَ لمن هم في مثل عمري 
لأبناء جيلنا إلا ممارسة أقصى درجات الصدق مع النفس، حتى لو 
ز موقفه هـذا بما فعله  كان الصـدق مؤلمـاً، صادماً للآخريـن»، وعزَّ
ض له من هجوم ظالم  الحكيـم في «عـودة الوعي»، رافضاً ما «تعـرَّ
مـن أحمد رشـدي صالح «؛ فقد «كان الحكيم صادقاً مع نفسـه، ولم 
يكـن صاحـب غـرض أو هـوى عندمـا راجـع نفسـه «، وبتجربتي 
الأستاذيْن طارق البشـري»في مراجعة النفس والأفكار»، وأسامة 
أنور عكاشـة «بعد آرائه التي أعلنهـا بخصوص القومية العربية»، 
ثم ختـم تأملاته هـذه بقوله: «حتـى الآن لا نعرف حـق الاختلاف 
وحـق مراجعة النفـس، وهذا في حد ذاته خلـل». وقد تعددت ـ في 
الحقيقة- مراجعات الغيطاني لنفسـه ولمواقفه أكثر من مرة ؛ فبعد 
أن كان يمتـدح الكاتـب الكبير «إدوار الخـراط»، انقلب عليه عندما 
أهمل ذكر اسـمه في دراسـة أعدها المتخصص في الآداب الشـرقية 
«روبن أوسـتل» عن الأدب الروائي المصري..وبعـد أن كتب يقول: 
«أرحب بالأسـتاذ  «مصطفـى عبد الله» الذي كان موقعه في أسـرة 
التحريـر فعالاً ومؤثـراً»، واتصل به مهنئاً إياه على توليه رئاسـة 
التحريـر، مُنهيـاً إليه أنه هو الـذي اختاره خليفة لـه، انقلب عليه 
بعـد أن رفـض «مصطفى» اسـتمرار هيمنتـه على الجريـدة، وأتى 
بعبلة الرويني (بعيداً عن مزاعمها أنها أتت بإرادة شـعبية فرضها 
محـررو الجريـدة) فجـاءت بشـلتها، بعد أن رفض سـابقاً إسـناد 
الصفحة الثقافة الأسـبوعية بجريدة الأخبار القاهرية إليها، طالباً 
ذهابهـا إلى الأسـتاذ «عزت القمحـاوي»، لكـن إدارة الجريدة رأت 
منحهـا ل»عبلـة الروينـي» ؛ لأنها ناقـدة متميزة اكتسـبت تجربة 
صحفية ثرية من عملها سكرتيرة للأستاذ المرحوم «على أمين» فور 
تخرجهـا فـي الجامعة، وفـي إطار الكوتـة المخصصة للنسـاء فيما 
أطلقـت عليه الأمم المتحدة «التمييـز الإيجابي»وتمكين المرأة! ثم ما 
لبث أن انقلب على الأسـتاذ «عزت القمحاوي» إثر وشاية من كاتب 
سـوري صديـق ؛ فأطـاح بـه وفقـاً لتقليـد غريـب كان سـائداً في 
الصحافـة المصرية الرسـمية يتيح لرئيس التحرير ترشـيح خلفه 
قبل مغادرته منصبه ؛ ليسـد الطريق على أعدائه وغرمائه. وبذلك 
خضع مسـتقبل الصحف المصرية لهوى شخص بعينه ومزاجيته .

هكـذا فعـل كل رؤسـاء التحريـر فـي مصـر قبـل ثـورة الخامـس 
والعشـرين من يناير؛ حيث حلَّ محلهم نقيب الصحفيين الإخواني 
ومجلـس الشـورى السـلفي. لنـرى أي مصيـر مظلم ينتظـر المهنة 
ودورهـا في المرحلة القادمة. ولك الله يا مصر في أي رئيس سـواء 

كان رئيساً للجمهورية أو رئيساً للتحرير!

٭ كاتب وناقد من مصر

أسامة عرابي ٭ 

■ علــى الهاتــف صوتُها المغمــوس بالألم  
يختزن حرقة قلب ثلاثين ألف أمِّ سوريّة.

كل ما استطعت أن أقول لأمه « تامر» اليوم 
في عرسه فارفعي رأسك يا أمي. 

ابن قريتي الاسمر المديد القامة لم اعرفه إلا 
عند مفترقات الأيام، لــم نتبادل الحديث ولم 
نتشــارك الرفقة؟ أي وجــع يعتصرني الآن؟ 

ماذا كان يشغلني عنه؟  
الذاكــرة تتوهج حــين تلمحه مســتقرا في 
داخلهــا، أراه في جرمانا قبل ســنوات طوال 
يعمــل في محــل ورود يشــتلُ ويقلّــمُ ينتقي 
وينســق ويختزن عطورا في روحه. ستجلب 

الحمام لاحقا إلى كتفيه. 
يومها مررت مستعجلا سلّمت عليه ابتسمَ 

بحب ووعدته بأن أمر لأراه ولم أفعل!؟
لماذا لا نعرف كيف نحتفل بالحياة؟ لماذا لا 
نتدرب على حدس من يختزنون هذه الحدائق 

في قلوبهم؟ 
لماذا ألأنه قريب ومن قريتي التي يفتك فيها 
الملــل؟ يجعلنــي لا اتوقف في محلــه الصغير 

الممتلئ للثمالة بالعطور السورية. 
تقول صديقتي البارعة في قراءة ســيمياء 
الوجــوه، وجهــه ســوريّ بامتيــاز يمكــن أن 
يكون في كل مكان يعمل في كل المهن، وجهه 

متشكل من ألفة الصديق. 

لماذا يصبح الشهداء فجأة بهذا الألق البرّاق؟ 

بــرقٌ وامــض يجمــد الصــورة ويجعلهــا 
بطيئــة ممتدة تتشــبع فيــه العدســة  العينين 
الوامضتين، لقطة واســعة أراه في دار نشــر 

صغيرة في معرض كتاب فقير.
أدور متفقــدا العناوين أســأله عن بعضها 
وعــن الأيام مــا تفعــل بــه ؟ يفاجئني صوت 

واثق إنه ســيعمل في الإعلام ويتحدث بجمل 
غامضة عن  توثيق العدم السوري.

هل فعــلا همس لــي بذلك .. هــل» ذاكرتي 
الآن تعتقد وبعد ذلك تتذكر» 

ما أنــا واثق منه قبل ســنوات طويلة، كان 
يمسّــد الكتب، يجمــع عناوينها يتقــن قراءة 
مكْرَها والممنوع منهــا، وعدته يومها أن أعود  

لنتحدث ولم أفعل لأني كنت مستعجلا ! 
مرت السنوات بذهول السرعة بخطاطيف 
والكلّبــات التــي تشــلع الذكريات  وتحشــو 
للبلــد  المريــب  أنــواع الحنــين  بــكل  الــرأس 

وعنجهية الاغتراب 
 غاب وجهه واســمه تماما ليظهر في برلين 

بفيديوهات على اليوتيوب. 
يومهــا مررت الفيديو لــكل اصدقائي وهو 
يقف محتجا يرفع لافتة معلنا إن جيلا جديدا 
لــم يعد يخــاف مــن التلعثــم  أو يــرزح تحت 
ســطوة القواعد والإعراب والتكسير والضم 

والسواكن . .

يعلــن بلســانه المثقــل بســنوات الصمــت 
والخوف انه لم يعــد خائفا، وان جيلا جديدا 
صار بوسعه طرح الأسئلة ،مفجرا كلّ بلاغات 

الإجابات الكاذبة.
ويقول لــي شــخصيا ابن قريتــي الغارقة 
في « مطخ الملل « إنه صار بوســعنا أن نشهر 
الصوت نتخلص من التقية فلقد لاح لنا أخيرا 

جسد وطن. 
زمــن الخــوف والمخيــف يتأرجــح وجدار 
برلــين الســوري الذي فصــل ابنــاء البلد عن 
الجسد وعن انفســهم ضربت به أول مطرقة 

في درعا. وانداح فيض الاشهار.  
يقــول تامر العــوام في تســجيلاته الأولى 
أشــياء تكاد لا تصدق، ترســم ابتسامة عدمُ 
مبــالاة لــدى الكثيرين وســخرية من ســدنة 
الثورات ومنظــري التثوير المفصــل على قدر 

المخيلات الضيقة. 
لكنــه يمضي بــكل مــا تســتطيع حنجرته 
وعدســته الشــرهة التي تدور حــول الحدود 

متلهفــة لتتحــرش بالموت الجاثــم على صدر 
البلد علّه يزيحه لقطة فلقطة. 

يكتب على صفحته  جملا حاسمة واضحة 
لا تخطىء الهدف. 

إنهــا ثورة حرية وكلما اعتمت وتشوشــت 
الرؤية تزداد جمله حســما فإن كان ما يجري 
في سورية ليس بثورة فإن ما يجري بجسدك 

ليس بدم وما يقبع برأسك ليس بمخ.
إذا جيل الثورة بدأ يقــول كلمته،  لم يقتنع 
الكثيــرون أو يأخذونــه علــى محمــل الجــد 
راكضين وراء البــرّاق من الكلام ومن يتقنون 
القول الفصيح واللســان الصحيــح  تركوها 

للشعراء ومدمني الفضائيات. 
إنها ثــورة الصامتين الأزليــين والمتلعثمين 
ممن لم يســتطيعوا يوما أن يشرحوا أنفسهم 

أو يشهروا  لغتهم.
 في الداخــل يتماهون مع الموت الســوري 
يعانقونــه يوميا، يفردون لــه الصدر والحلم 

والصوت. 
وفــي الخــارج يقطع بعضهم الحــدود إلى 
ســوريتنا من باب الجرح النازف يظنون إنهم 
يحملون المعدات اللازمة لتقطيب جســد البلد 

«كاميرا بعدسة واسعة وقلب فسيح». 
تامر العوام وباســل شــحاذة والكثيرون 
ومــن يــود أن يرى كيــف تنطفــئ الكاميرات 
وتعاقب وتثقب وتــداس وتحبس وفي كثير 
مــن الاحيان تنــام برقة على صــدر صاحبها 
المغمــض العينــين والمنســفح الدم مســلمين 
الرايــة لحامــل «كاميرا» جديــد، فليبحث في 
أرشيف «أكاد الجبل»  فلديه كل أنواع موثقي 

الموت المستشهدين. 
شيء يجعلني أسخط على الشعراء وأرباب 
القلــم، ألا من شــاعر أو كاتب واحد يستشــهد 

بجوار هؤلاء برفقة قلم وورقة بيضاء؟ 
إذا إنها بعض من ملامح المعجزة السوريّة 
جيــل جديــد لــم يعــد يتلعثــم صــار يتقــن 

التصوير. 
 أخيرا.. 

هــذه المــرة لم تدعونــي  لأمر كي نحتســي 
فنجانا من القهوة. 

هذه المرة أنت الذي كنت مستعجلا. 

٭ كاتب من سورية 

 لماذا يموت المخرجون ويبقى الشعراء في سورية؟ 
فادي عزام ٭

المشروع النووي الايراني الرؤية الاسرائيلية لأبعاده 
واشكال مواجهته

لندن ـ «القدس العربي»:
صدر حديثا عن مؤسســة الدراسات الفلســطينية كتاب 
«المشــروع النــووي الايراني: الرؤيــة الاســرائيلية لأبعاده 
واشكال مواجهته»، اشــراف وتحرير احمد خليفة، واعداد 

رندة حيدر.
هــذا الكتاب هــو الكتــاب الاول فــي السلســلة الجديدة 
«قضايا اســتراتيجية: وجهات نظر اسرائيلية» التي تقدمها 
مؤسســة الدراســات الفلســطينية الــى القــارئ العربــي، 
وتهدف الى اطلاعه على معلومات ووجهات نظر اسرائيلية 
متعددة تتعلــق بموضوعات وقضايا بالغــة الاهمية للدولة 
والمجتمع العبريين، وتشــمل الشــؤون الامنية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والعســكرية والفكرية، الــخ، وذلك من خلال 
ترجمة ابحاث ودراسات صادرة عن مختلف مراكز الابحاث 
والدراسات في اســرائيل. وقد جرى اختيار بعض وجهات 
النظر الاسرائيلية المتعلقة بالمشروع النووي الايراني لتكون 
الموضوع الذي يتناوله الكتاب الاول في هذه السلسلة، نظرا 
الى اهمية هذاالمشــروع والاهتمام الذي يحظى به اسرائيليا 

واقليميا ودوليا.
يحوّم فوق المنطقة شــبح يقلق دولها، ويشــغل اصحاب 

القرار في عواصم الدول الكبرى المعنية بالشــرق الاوســط، 
وهــو يظهــر احيانا ويغيــب احيانــا اخرى، لكنــه لا يختفي 
تمامــا، ونعني بــه التهديد الاســرائيلي بشــن هجــوم على 

المنشآت النووية الايرانية.
هل تســعى ايــران فعــلا لامتــلاك الســلاح النــووي، او 
علــى الاقل القــدرة النووية العســكرية؟ واذا كانت تســعى 
لامتلاكهمــا، فما هي التداعيات علــى اوضاع المنطقة وأمنها 

وسياساتها؟ 
وعلى امن قوات الولايات المتحدة المنتشــرة في المنطقة 
ونفوذهــا فــي الشــرق الاوســط؟ وعلــى امن اســرائيل 
ونفوذها؟ وعلى امن النفط وســلامة تدفقــه الى العالم؟ 
واخيــرا، وليس آخــرا، هل تنوي اســرائيل فعلا مهاجمة 
ايران، وهل هي ان فعلت ذلك قادرة على ايقاف مشــروع 

ايران النووي؟
هذه الاســئلة وغيرها مما له صلــة بالموضوع تجيب عنها 
الاوراق المتضمنة في هذا الكتاب، من خلال دراسات باحثين 
اســرائيليين مختصين بالموضوع، ومن خــلال وجهات نظر 

ومواقف اسرائيلية مدرجة في التقديم.
يقع الكتاب في 89 صفحة، وثمنــه 5 دولارات امريكية او 

ما يعادلها.

باسل شحاذةتامر العوام
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الحمل:   
مشروعك الجديد لايزال يكتنفه الغموض 

ويحتاج إلى القليل من التروي والتركيز، 
تسلح بالصبر، لاتقلق كثيراً عن المستقبل.  

الثور:  
عليك بالعودة إلى العمل.. والعمل بجدٍّ 

ومثابرة.. المعجبون حولك كثر.. ولكن حذار 
فالوفاء للشريك واجب عليك.  

الجوزاء:  
عليك بالتحلي بالصبر لأن ذلك يعيد إليك تألقك وحكمتك وحسن 

تصرفك مع الأمور حتى لو كانت كما تظن صعبة.  

السرطان:  
شريكك يطلب مساعدتك في مجال عمله وستكون أول المستفيدين من 

نجاحه، أفكار ممتازة للخطط المالية، مغامرة جديدة.  

الأسد:  
طيبتك قد لايراها الآخرون وحتى بعض المقربين منك، قلائل هم من 

يفهمونك عليك بالرجوع إلى العقل والروية.  

العذراء:  
تولي اهتماماً لأشياء لا تستحق الاهتمام وتهمل ما يجب أن تعطيه 

الكثير، اعط من يستحق لكي تكون على حافة الأمان.  

الميزان:  
جبر الخواطر ولو بالقليل أو بالسؤال يزرع المحبة لتصبح شجراً وارف 

الظلال يعم بالخير على الجميع ومنهم أنت بالتأكيد.  

العقرب:  
ستمر اليوم بحالة من التفكير العميق، شيء أشبه بالسكون قبل 

العاصفة ولكن العاصفة الحقيقية هي التي تصنعها بنفسك.  

القوس:  
أنت مستعد الآن لتقدم تنازلات لشريك حتى يستعيد أيام الحب الأولى 

معه.. النجاح يعتمد على جهودك وليس هناك سر آخر.  

الجدي:  
عليك بسد الهوة التي صنعتها بيديك والاندماج مع من حولك أكثر 

لتعود عليك بالفائدة والنجاح والاستقرار.  

الدلو:  
لاتخشى شيئاً..  فذكاؤك سينقذك حتماً.. الحب يدق أبوابك، فلماذا لا 

تفتح له عد إلى حيويتك وتفاؤلك.  

الحوت:  
تطلعاتك مازالت واعدة غير أن بعض العقبات قد تظهر لتعوق تنفيذ ما 

كان مقرراً في الموعد المحدد، هدية في طريقها إليك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ تخت أهل الهوى اللبناني في مهرجان نوتنغهام في بريطانيا 

■ نوتنغهـام – رويتـرز: قدمـت فرقـة تخت أهل 
الهوى اللبنانية عرضا للموسيقى والغناء الشرقي 
يوم الاثنين (10 سـبتمبر) داخل كنيسة سانت بيتر 
بمدينة نوتنجهام البريطانية ضمن مهرجان العالم 
للفنانين الشـبان الذي يشـارك فيـه 1000 فنان من 

100 بلد.
واسـتوحت الفرقة اسـمها من أغنيـة أهل الهوى 
التـي  أحمـد  زكريـا  الراحـل  المصـري  للموسـيقار 

اشتهرت في أربعينيات القرن الماضي.
الفرقـة تكونـت قبـل عشـر سـنوات فـي بيروت 
وتضـم خمسـة أعضـاء هـم عابـد قبيصـي وعلـي 

الحوت وبلال بيطار وعماد حشيشو ونعيم أسمر.
وتصـف الفرقة الألحـان التي تعزفهـا بأنها فحر 
الموسـيقى العربية الأصيلة مع ترجمة تاريخها إلى 

رؤية عصرية.
وقـال عابـد قبيصـي عـازف البـزق فـي الفرقـة 
لتلفزيـون رويتـرز «مـا جمعنـا هـو هذا النـوع من 
يعزفـه  لا  الموسـيقى  مـن  النـوع  هـذا  الموسـيقى.. 
فنانـون كثيرون في بيـروت أو ف أي مكان آخر في 

العالم العربي.»

وتقـدم الفرقة أغانـي وألحانا من القرن التاسـع 
عشـر بأسـلوب عصـري في مسـعى للمسـاهمة في 

إحياء التراث الموسيقي الشرقي.
ويسـتخدم أعضاء الفرقـة في العـزف مجموعة 
مـن الآلات الوتريـة الشـرقية هي العـود والقانون 
والبـزق والسـنطور والبغلمة التركيـة علاوة على 

الرق والبندير المغربي لضبط الإيقاع. 
وذكـر قبيصـي أن الموسـيقى الشـرقية القديمـة 

تأثرت بألحان تراتيل الكنيسة البيزنطية.
وقال الفنان الشاب «الموسيقى الإسلامية تأثرت 
في واقع الأمر بموسـيقى الكنيسة البيزنطية. لذلك 
كان لهاتـين الركيزتين في العالم العربي.. الكنيسـة 
البيزنطية والإنشـاد الإيلامي تأثيـر كبير جدا على 

التقاليد.»
يـرى أعضاء تخت أهل الهـوى أن كلمات أغنيات 
التـراث لا يتبفـي اعتبارها قوالـب جامدة لا تحتمل 

التغيير بل حقلا خصبا للإبداع الفني.
مطـرب الفرقـة نعيم أسـمر قال إنـه يجيد تلاوة 

القرآن وفقا لقواعد التجويد.
وأضـاف «جميل أن نتمكن من عرض هذا الجانب 

مـن الثقافـة خصوصـا الإسـلام أو الأديـان بصفـة 
عامـة. جميـل أن نعـرض الجانـب اللطيـف.. لأننا 
جميعا نعلم أن الديـن فيه كلا الاثنين.. هذا الجانب 
الثقافي وخصوصا مع الموسـيقى هو ما نود أن يراه 

الناس.» 
ووصف أسـمر نقل الموسيقى والأغنيات العربية 

القديمة إلى الجمهور الغربي بأنه تجربة رائعة.
وقـال «عندمـا تحـس بالموسـيقى تشـعر بتلـك 
الروحانيـة رغـم أنـك لا تفهـم كل كلمـة. هـذا مكان 
روحانـي.. هذه كنيسـة.. والموسـيقى أيضـا كانت 
روحانية.. لذلك يمكن أن تتذوقها سواء كنت مسلما 

أم مسيحيا. 
بالمناسبة أنا مسيحي ولست مسلما. نحن نعزف 
من أجـل الموسـيقى وهـذه الثقافة الإسـلامية على 
وجه الخصـوص التي يكمن فيها قدر كبير جدا جدا 

من الجمال في كلماتها وأشعارها.»
وتشـارك في مهرجان نوتنجهام مجموعة كبيرة 
من المواهب الشابة من أنحاء العالم وتعرض خلاله 
أفـلام قصيـرة وصـور فوتوغرافية ولوحـات فنية 

علاوة على حفلات الموسيقى والشعر.

أبولو 13: حائط المبكى و«الاخفاق» بالهبوط على سطح القمر!
■ لـم تتح لي الفرصة للتشـبه برجال الفضاء وتحسـس 
انفعالاتهـم في لحظة الانطلاق  على متن « الطلقة الفضائية» 
الموجـودة حاليا في مركـز أبحاث الفضاء فـي ولاية ألاباما، 
ولكني أدركت بعضا من هذا الشـعور أثناء اعادة مشاهدتي 
للفيلـم الشـهير «أبولـو 13» ، كذلـك لـم تتـح لـي الفرصـة 
للتحليـق علـى متن طائـرة «كي سـي135 » التابعة للناسـا، 
والتي اسـتخدمت فـي تصوير الفيلم المذكـور ، ومع ذلك فقد 
شعرت اثناء مشاهدتي لهذا الفيلم وكأني انطلق لمسافة 180 
قدما في الهواء وبسرعة 45 ميلا في الساعة ! وبالفعل ففيلم 
أبولو الذي صور في العام 1995 يولد في نفوس المشـاهدين 
الاحسـاس بالانطـلاق فـي أقل من 3 ثـوان فقط، كما تشـعر 
أثنـاء مشـاهدتك لبعـض المشـاهد وكان قـوة الجاذبيـة قد 
ازدادت لأربعـة اضعاف ، كذلك فأنت تحـس بانعدام الوزن 
اثناء دوران المركبة الفضائية من مجرد مشـاهدتك للممثلين 

وحركاتهم . 
هكـذا طـرح المخـرج الأمريكـي رون هـوارد فـي رائعتـه 
السـينمائية «أبولو 13»  رؤيا جديدة لحدث علمي –انساني  
بالغ الأهمية : تجربة اكتشـاف القمر للمرة الثانية ، فقد تمت 
التجربـة الاولى بنجاح في العام 1969 ، ثم فشـلت التجربة 
الثانية وأصبح هدفها محاولة انقاذ الرواد الثلاثة واعادتهم 

سالمين للأرض !
الفيلـم يتحـدث باعجـاز يماثـل « المحـاكاة التسـجيلية» 
الدقيقـة للتجربـة الفضائيـة او لنقـل للكارثـة الفضائيـة  ، 
التـي انتهـت بنجاة الـرواد من مـوت محقـق ، وحيث تمكن 
ببراعة من الالمام بكافة التفاصيـل الفنية- التقنية للتجربة 
الفذة والتي سـعت لتكريس حلم الانسـان فـي غزو الفضاء 
 ، نسـبيا  المتطـورة  السـينمائية  بأدواتـه  اسـتطاع  كمـا   ،
وباسـتخدامه المدهش للمؤثرات على جعلنا نعايش  ونحيا 
الحدث الفضائـي المتميز ، وكاد يحبس أنفاسـنا في ذروتين 
، تتمثـل الاولى في حـدوث العطب التقنـي الكبير الذي أدى 
لنـزول محتوى الاكسـجين ولانخفاض الطاقـة الكهربائية ، 
مما يعني عجزها عن مواصلـة الرحلة والنزول بنجاح على 
سـطح القمر ، ثم يقودنا بطريقة اسـتحواذية شيقة للذروة 
الثانية المتمثلة في اختـراق الدرع الحراري للمركبة للنطاق 
الحـراري الهائل لكوكب الأرض بنجاح ، مع احتمال احتراق 
الدرع والرواد بداخل المركبة ، مسـتخدما اسـلوبا تشـويقيا 

يعتمد على الغموض والتوقع !
وبغـرض تجهيـز الممثلـين الثلاثـة الرئيسسـيين لاتقـان 
أدوراهم كرواد فضاء حقيقيين ، فقد تم تدريب كل من «هانكس 
وباكسـتون وباكون « في كامبوس  مركز الفضاء «هنتسفيل 
« في ألاباما ، حيث شاهدوا علنا تدريبات رواد فضاء المركبة 
15 داخـل نموذج تفاعلـي ، وتم تدريبهم لكيقيـة التعامل مع 
حوالـي 500 «زرا ومسـمارا ومفتـاح تشـغيل» فضائي ، كما 
تم نقلهـم لمركـز جونسـون الفضائـي في هيوسـتون ، حيث 
اسـتقلوا مركبة الناسـا الشـهيرة «كي- سـي 135» للتدرب 
علـى عمليـة انعـدام الـوزن ، ولم يحدث سـابقا فـي تاريخ 
السينما أن تم التصوير في بيئة فضائية حقيقية ، كما سهلت 
الكاميرات الفاقدة للوزن بدورها عملية التصوير بحرية من 
كافة الزوايا ! وحتى تكتمل عملية الاسـتعداد الكامل لمحاكاة 
التجربة الفضائيـة الحقيقية ، فقد حضر أبطال الفيلم أفلاما 
وثائقية عديدة لتجربة أبولو 13 ، كما تلقوا دروسـا حقيقية 
من قبل الطاقـم الفعلي للرحلة ، وراجعوا مئات الصفحات ، 

وعاينوا تجربة حقيقية لاصطادام فيزيائي مفترض...
لقد تحولـت مركبة الفضاء المعقدة هـذه الى مجرد مركب 
نجـاة صغيـر لا يزيـد أهميـة عـن أي مركـب عادي فـي بحر 
هائـج ! فبعد ان كان الهـدف المعلن للرواد هـو النزول ثانية 
على سـطح القمـر ، وأخذ حفنـة من ترابه وصخـوره ، يفقد 
المشـروع الطموح عناصـره ويتحـول الى محاولـة العودة 
السـالمة للكوكـب الام ، حيث تكرس أقصى طاقـات العبقرية 
العلميـة لتحقيق هذا الهدف الجديد وانقـاذ الرواد التائهين 
، ولا ينسـى المخـرج ان يحشـد التعاطـف العالمـي مـع هـذه 
التجربـة الفذة ، فيسـلط الأضواء على صلـوات الفاتيكان ، 
كما نشـاهد في لقطة خاطفة « اللطـم والصلوات» التلمودية 
علـى حائط المبكـى في القدس الشـريف ! وان كنت أعتقد ان 
هـذه الصلـوات مفبركـة ولـم تحدث فـي واقع الأمـر ، وانما 

ادخلت في السـيناريو بفضل التاثير اليهودي الكاسح على 
صناعة السـينما الأمريكية ، الا أن المغـزى يتمثل في ارتباط 
نجاح مشـروع «الانقـاذ الفضائي» بالصلـوات والتبريكات 
اليهوديـة ، وتكمـن هنـا المفارقـة ذات المغزى فـي أن يتزامن 
عـرض هذا الشـريط مع خبـر صحفـي يعلن اهـداء يهودي 
سـوري لمخطوطة أينشتين حول النسـبية لمتحف اسرائيلي 
! وللعلم فنظرية النسـبية هي التي مهـدت نظريا  لتطبيقات 
غـزو الفضاء الخارجـي ، هكذا نسـتطيع ان نفهم المشـاركة 
الاسرائيلية الفاعلة  في مشـاريع الفضاء والأنظمة المضادة 

للصواريخ والتي تجري من حين لآخر في أمريكا .
الاخـراج  عبقريـة  ينكـر  أن  أحـد  يسـتطيع  لا  وبعـد 
السـينمائي ، فـلأول مرة فـي التاريخ يسـتطيع علماء مركز 
الناسـا الفضائـي أن يوجهـوا تعليمـات اصـلاح  دقيقة من 
مسـافة الألآف كيلومترات لتمكين الرواد من اصلاح الخطأ ، 
والنجاة بحياتهم ، وهكذا ينجح مفهوم ما يسمى «الوثوقية 
«  المرتبطة بالجودة الشاملة ، ولعل النجاح الباهر الذي لازم 
عمليـة الانزال الصعبة للمسـبار الفضائي «كيوريوسـيتي» 
علـى فوهة محـددة فوق سـطح الريـخ ، يتجـاوز بالاعجاز 
العلمـي تجربـة أبولـو 13  بمراحل ، ويشـير للتقـدم الهائل 

الذي تم في مجال بحوث الفضاء والتحريك عن بعد !
     تبـدو مهـارة رون هـوارد ومصوره الفذ جليـة في هذا 
الفيلـم ، فيمـا يضيـع الأبطـال الآخـرون مثـل تـوم هانكس 
بـدور رئيسـي  وادهاريس بـدور ثانوي في غمـرة التجربة 
الفضائيـة ، التـي هدفـت أولا واخيرا لاظهار عظمـة التفوق 
الفشـل  يصـور  أنـه  ،كمـا  الأمريكـي  الفضائـي   - العلمـي 
والاخفاق ، فبالرغم من فشل الرحلة علميا وحضاريا ، الا أن 
تضافر الجهود (الانسـانية والتقنية) مابين فريق التشغيل 
الأرضـي ورواد الفضـاء الثلاثـة  قد قادهـم بالفعل لتحقيق 
معجـزة جديـدة ، تمثلـت فـي انقاذهـم واعادتهـم احيـاء 
للأرض ، وهنا نصل لمغزى ورسالة الفيلم الخفية التي تركز 
على البعد الانساني وليس على المنجز الحضاري – العلمي 
فحسـب ، وكيف لا وقد أصبحت السـينما سلاحا «ثقافيا-

اعلاميـا –دعائيا»  يواكـب الانجازات الحضاريـة « العلمية 
– الفضائية « ، ساعية لتوثيقها وتخليدها للأجيال القادمة 
(بالاضافة لقدرات التسـلية والامتاع) ، وبانتظار ان نشاهد 
فيلمـا وثائقيـا او روائيا جديدا يخلد تجربة هبوط المسـبار 
الفضائي «كيوريوسـيتي « على سـطح المريخ (والصعوبات 
الجمة التي رافقت عملية الانـزال الصعبة وتم التغلب غليها 
!): فهـا نحن نـرى المسـبار «كيوريوسـيتي» يزودنا بصور 
لسـطح المريخ تضاهـي بنقاءهـا صـور وادي رم في جنوب 
الاردن ! فهـل تعلم يا عزيزي القـارىء أن مدير مختبر الدفع 

النفاث التابع لوكالة الناسـا هو عالم لبناني اصله من زحلة 
واسـمه الدكتور شـارل العشـي ، وهو الذي أشـرف بنجاح 
على عملية انزال وتحريك المكوك الفضائي على سطح المريخ 
،كمـا أن العالـم المشـرف على صناعة المسـبار واسـمه كمال 
الودغيـري أصلـه مغربي من مدينـة فاس ، هكـذا تبدو هذه 
التجربـة الفضائية المعجزة وكأنها نتـاج لخلاصة العبقرية 
البشـرية ، وفيما تبدو بصمات العلماء العرب الأفذاذ فاعلة 
وواضحـة ، مشـيرة لامكانات العقـل العربي اذا مـا اتيحت 
له الظـروف والبيئة المناسـبة ....وفيما يسـعون بواسـطة 
مسـبارهم الخـارق لتفتيت صخـور المريخ  بهدف اكتشـاف 
أسـراره ، يتصارع العرب بضراوة فيما بينهم سـاعين للفتك 
وحـز الرقاب وتفتيت الجماجم والأدمغة فيما اسـميه مجازا  

«بازار القتل العربي الكبير» !!
  Mmman98@hotmail.com

 هوامش مشتقة من مراجع مختلفة في الانترنت:
....كان القائمون على الرحلة قد قالوا في وقت سـابق إن 
«كيوريوسيتي» يستعد أيضا لنسف أول صخرة على سطح 
المريخ، وهي تقع إلى جوار المسـبار مباشرة عند الموقع الذي 
هبـط فيه لدى سـفح «غيل كراتر»، وقد وقـع الاختيار عليها 

لتكون هدفا لتجريب جهاز إطلاق أشعة الليزر «كيم كام».
وسـيطلق هـذا المدفـع المثبت في المسـبار حزمـة قصيرة، 
لكنها قوية، من شـعاع الليزر من شـأنها أن تبخر سطح تلك 

الصخرة بما يكشف تفاصيل مكوناتها الكيميائية.
وليس مـن المتوقع أن تمثل هـذه الصخرة التـي أطلق عليها 
اسـم علمـي هـو «إن 165» أي قيمـة علميـة، ولكن تُجـرى هذه 

التجربة للتثبت من أن «كيم كام» على أهبة الاستعداد للعمل.
   كمايعتـزم العلماء توجيه المسـبار، الـذي يعادل حجمه 
حجـم السـيارة الصغيـرة، للسـير إلى جبـل مـن الطبقات 
الصخريـة ارتفاعـه خمسـة كيلومتـرات من مركـز الحفرة، 
ويمثـل ذلـك الهـدف الأساسـي للمهمة التـي تسـتمر عامين 

وتبلغ تكاليفها 2.5 مليار دولار أمريكي.

فاروق البابلي

لقطة من فيلم «ابولو 13»

غنى فيه «قنديل» و»شاكر» و»الخيام» مطلع 
الثمانينيات ورحل السادات بعد عرضه بفترة 

وجيزة:

فاروق البابلي يفجر مفاجأة بعرضه 
أوبريت «عيد الفن» لعبد الوهاب

القاهرة ـ من  أحمد الشوكي:
فجر المايسترو «فاروق البابلي» مفاجأة بعرضه لأوبريت «عيد الفن» الذي كتبه الشاعر 
حسين السيد ولحنه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ولم يذع أو يبث سوى مرة واحدة 

مطلع الثمانينات إذ رحل الرئيس السادات بعد عرضه بفترة وجيزة.
وصـرح «البابلـي» أن هذه الصورة الغنائية تعد اكتشـافاً جديدا، لأن العمل لم يسـمعه 
أحد وغنى فيه «محمد قنديل» و»ياسمين الخيام» و»هاني شاكر» لأول مرة من ألحان محمد 

عبدالوهاب.
تقول الكلمات الرائعة لهذا العمل:

«الفن حب وإيمان نفحة من نعم الرحمن تسـمعها في صورة ألحان تقرأها لشاعر ولهان 
تعشقها في لوحة ألوان.

وتشـوفها ملامح وبتنطـق في خدود الحجر الصـوان واللي بيقاس ده كلـه ويهز قلوب 
الكـون كله واحـد في العالـم ده كله هو الإنسـان الفنان ويضيـف «البابلي» هـذا ما تغنيه 
المجموعـة لتغني المطربـة وردة أول المقاطع والذي تقوم كلماته «قلب الفنان له دقاته بيحب 
الفن عشان ذاته فرحان بيقول مجروح بيقول ويعيش ويقول أنا فنان، والفن لما يكون نابع 

عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان.
ثم مقطع «محمد قنديل» الذي يقول «العالم بيعيش في مآسـي وشعوب بتكافح وتقاسي 

وصراع مشحون بسلاح مجنون والفن هو الخيط الأبيض في سحاب الليل الحيران».
لتقول ياسمين الخيام:

«لـو لمس الفن ضميـر حاكم عمره أبداً ما يكون ظالم، بيحـب الخير وطريقه خير وخطاه 
بتقول هنا إنسان.
ويقول «شاكر»

الفن شبابه شباب دايم وخريفه ربيع وربيع دايم عمره ما يشيب وشمسه تغيب طول ما 
الفنان قادر يدي يديله من الحب أمان وتغني وردة مرة أخرى.

«كل الفنـون وجـه حضارة بتعيش على الدنيا منارة، والأهرامـات بتلات منارات بتقول 
كان فيه هنا فنان.

وصرح «البابلي» أن هذا العمل الذي اكتشـفه جمهور الأوبرا لأول مرة يعد تصديرا للفن 
الجميل العظيم الذي صنعه رواد الموسيقى والغناء والشعر قبل ثلاثين عاما، وفيه عطر هذا 
الزمان وجماليات غنائه، ويغنيه على خشبة مسرح الجمهورية وسط القاهرة مجموعة من 
أصوات الفرقة، والتسـجيل الأول الذي ضم أصوات وردة وقنديل وهاني شـاكر وياسـمين 

الخيام تم حظر بثه، ولا أدري ما هي الأسباب.
يذكر أن الموسـيقار «محمد عبدالوهاب» لم يتعاون مـع المطرب «محمد قنديل» إلا في هذا 

العمل.
كما أنه لم يلحن لأصوات أخرى كثيرة منها «محمد رشـدي» رغم أنه كان يصفه بالمطرب 
الشعب الأمثل، ولم يلحن كذلك لمحرم فؤاد ورفض أن يلحن له أغنيتي، الحلوة داير شباكها، 
و»رمش عينه» وأرسله إلى الموسيقار «محمد الموجي» ولم يلحن كذلك «عبدالوهاب» لعفاف 
راضي، وآخرين أمثال «هاني شاكر» الذي لم يلحن له سوى هذا العمل، رغم ان هاني شاكر 
غنـى لعبدالوهـاب «من غير ليه» بعـد ان غناها عبدالوهاب ويذكر أيضـا أن أوبريت ، «عيد 

الفن» وزعه المؤلف الموسيقى «ميشيل المصري».

تخت أهل الهوى اللبناني

مهند النابلسي
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

فيصل القاسم سلفيا 
ورابطة علماء الشام علمانية!

وارضيات 

■ قدسيا ، داريا، «هللويا».. أسماء شعرية وفردوسية لبلدات سورية جعلت 
مذبحة «كفر قاسم» «ذكرى تدق في عالم النسيان»؟ لكن إطلاق اسم «مذيعة 

داريا» على ميشلين عازار إسراف وتفريط و.. تجديف. كان يمكن تسميتها 
مذيعة المذبحة، أو مذيعة الدم، أو مذيعة القيامة أو مذيعة فرانكشتاين.. 

لا يمكن لأي فضائية أن ترحب بها مذيعة على خطوطها البرامجية بعد 
احتجابها الإعلامي باستثناء فضائيات «الحق والحقيقة» الثلاث بالإضافة 
إلى فضائية «الواقع كما هو» التي استضافت «الرفيق الأعظم» السيد هيثم 

مناع في برنامج حوار الساعة (ليس المقصود بالساعة يوم القيامة) فتابعته 
باهتمام أكثر من اهتمامي بحوار قناة «الواقع كما هو» مع حسن نصر الله 

الذي تخاطبه ايضا بسماحة السيد وبسيد المقاومة. وقد أعجبت برأي 
سماحة السيد وسيد المقاومة بعملية اختطاف اللبنانيين الحجاج المنكرة، 

عند وصفه  الخاطفين: «فإذا كانوا طلاب عدل فليس عدلا خطف الأبرياء وإذا 
كانوا مظلومين فليست طريقة مثلى لرفع الظلم « وهو قول ليس عليه غبار 

من ريح أو قصف مدفعي أو خطأ فكري أو أخلاقي. لكن ما أن سأله غسان 
بن جدو عن تأويل الناس قوله عن عملية خطف آل المقداد للأبرياء السوريين 
بأنهم «خارج السيطرة»؛ تهديدا مبطنا، حتى برر قوله بأن آل المقداد تصرفوا 

في «لحظة احتقان» جاءت خوفا من أن يكون المخطوفون قد قتلوا بعد قصف 
إعزاز؟ هل هذا يعني أن نبحث عن «لحظة احتقان سورية» تبريرية للخاطفين 

في إعزاز؟ مع ملاحظة الفارق بين لحظتي الاحتقان؟  فاحتقان أربعين سنة 
ليس كاحتقان يوم أو يومين؟ ان كلمة «لكن» تفسد أي فتوى أو موقف شرعي 

أو أخلاقي مثل قضية قتل الثوار للعشرين جنديا في حلب ميدانيا الذي لا 
يمكن تبريره بالاحتقان، أوالقياس على أسرى معركة بدر حتى لا نثخن في 

الفتيا أو الرأي. 

هيثموف مناع
■ أما الرفيق الأعظم هيثموف مناع المحجوب في فضائيات النفط الخليجي 

والبطل على فضائيات النفط الإيراني والغاز الروسي (يمكن شرب  النفط 
الإيراني والروسي حلالا، زلالا؛ لأنه غير مسكر، كما انه مقاوم لكل أنواع 

الكسر والظلم والسعال) فكان قد استحق إعجاب واحترام الكثيرين لكنه في 
حواره مع غسان بن جدو عجز عن إظهار مواهبه الموسيقية في العزف على 
آلات البوق الرسمية السورية الروسية الإيرانية. فقد انتقد تركيا الإسلامية 

ذات الوجهين (لأن روسيا  بضمير واحد وإيران بنص لسان!) كما  خوّن 
المجلس الوطني الذي يسميه أيضا تسمية النظام (مجلس استانبول) لنشأته 

بالمال الأمريكي، ولم يجد في الثورة حسنة سوى المرتزقة الليبيين، الذين 
تدفقوا على الجهاد الطائفي في سوريا! فالرجل من دعاة السلمية مثل أخيه 

الشهيد معن العودات (رحمه الله)، وليس مثل حمزة الخطيب الذي كان ذاهبا 
لفتح الأندلس في مساكن الضباط، وهو يفضل العلم السوري الحالي لأنه 
علم الوحدة (وحدة ونص). يرثي الرجل الوحدة السراجية الناصرية التي 
نعم الشعب السوري بآلائها ومعتقلاتها. كان الحوار فقيرا بالأسئلة، التي 

يمكن وصفها بالمعقمة. الضيف ينظر في كتالوجات الأدبيات السياسية فلا 
يجد وصفا يليق بما يحدث في سوريا، حتى وصف الانتفاضة فائض عنها!! 

هل جعل مرض الاسلاموفوبيا هيثم مناع توأما لنبيل فياض؟ هل هو 
« خواجة»حقوقي أم داعية سلام انساني مثل الماما تيريزا يريد ثورة 

بمواصفات مثالية. هل هو المهدي المنتظر؟ ومع كل هذا أتمنى له رحلة طيبة 
على خطوط الجبهة الوطنية التقدمية؟

 
رابطة علماء الشام 

■ جاء اسمها من الرباط والمرابطة التي كانت ممنوعة في سوريا «المقاومة»، 
وقد أشهرت نفسها في الدوحة عاصمة المجسمات والأفلام التي تحتاج إلى 

ملايين الكومبارس وعتاولة المخرجين. وقد انتبه الشيخ محمد كريم راجح 
الذي تلا بيان الرابطة معتذرا عن وعثاء المنفى والهجرة فنفى أي علاقة مع 

احد أو أن يكون إعلانها قد تم بوحي من احد. قد تظهر أجوبة العلماء الأربعة 
المنفيين أو المهاجرين الكرام في مؤتمر إشهار الرابطة الصحفي أنهم قليلو 
خبرة بالظهور الإعلامي، فجواب الشيح الكريم كريم راجح على الصحفية 

ديمة حول التنحي كان اقل لطفا من خطابه؟ كما أن الشيخ سرور زين 
العابدين  لم يفهم سؤالها عن تجاوزات الجيش الحر (الذي كان قد اعدم 

قبل يوم عشرين جنديا ميدانيا) فخسّرنا معرفة فتوى العلماء في مثل هذه 
القضية. أهم ما يمكن ملاحظته عن الرابطة أنها تتصف بصفات علمانية 

معقولة بل بمقاييس غربية، فقد تجنبت الإجابة عن أسئلة السياسة!

عزف منفرد على الريموت كونترول:
■ استبشر المنتظرون خيرا عند قراءة تصريح وزير الإعلام السوري 

للاندبندت بإجازة وترخيص وإباحة  ظهور المعارضين الحرام على 
الفضائيات السورية الطاهرة المطهرة ، لكنه في مؤتمره الصحفي الذي سئل 

أسئلة صحفية (أسئلة لا تحتاج إلى جواب وإنما إلى تصفيق) توعد قائلا: 
انه لن يسمح للمعارضين المتآمرين بالظهور على قنوات الحق الحقيقة (مع 

أنهم سوريون وحقهم في الجنسية والمعارضة وإبداء الرأي لا يسقط بالزمان 
أو المكان أو الموت). كنت أتمنى أن يرمي القفاز في وجوههم، وان يتحداهم 

بالحجة لكنها «لحظة الاحتقان الأبدية»!
إن علمانية « المناضل» السوري نبيل فياض الذي حلّ ضيفا ممثلا للعلمانية 

في سوريا وسائر الكواكب الاخرى في برنامج الاتجاه المعاكس تجعل 
المشاهد يظنّ أن المعارض ميشيل كيلو مسلم سني اشعري وأن فيصل القاسم 

«أخ» سلفي في الدنيا و.. الآخرة!
 تغنى غسان بن جدو بعروبة سوريا في حوار الساعة مع هيثم مناع (فالعرب 

كانوا يدخلونها بلا جواز سفر) وقد سكت مناع، من غير أن يذكر انه سوري 
(ومثله ملايين في المنفى والوطن) محروم من جواز السفر إلى بلده «الكريم»!
بلغ عدد المتسكعين السوريين في مخيمات تركيا! ربع مليون متسكع (تعليقا 

على هيثم سباهي في الاتجاه المعاكس).
 الخنساء بالتعريف الإعلامي المعاصر هي كل من تجاوزعدد مفقوديها من 

الأبناء شهيدين. جمعية خنساوات سورية بانتظار الاشهار.. من الدوحة 
عاصمة المجسمات الكونية فهي بصدد مجسم للمجموعة الشمسية!

ايناس الدغيدي التي استضافتها العربية، حول «أخونة الإعلام» تجعلنا 
نفكك فن التمثيل على طريقة جاك دريدا. 

عندما يمثل الممثل يتحول إلى كائن آخر هو الشخصية! بكلام اوضح: حين 
يقبّل الممثلة أو ينام معها عاريا في السرير فهو إنما يقبلها مرابطا مجاهدا 

صابرا محتسبا!
يقول فيلسوف الإعلام السوري المستقل شريف شحادة على الجزيرة أنّ 

العالم يحترم الأقوى. قال الأقوى ولم يقل الأحق أو الاعدل أو الأعقل أو الأكثر 
تمثيلا ديمقراطيا. الديناصور أقوى الحيوانات « تنحى» عن الحياة نهائيا ولم 

يعد يظهر سوى في الجوراسيك بارك التي ليست في قطر!!

٭ كاتب من كوكب الأرض

لا تنظر الى المنافسة ويهمها الدور وكيف يصل للناس

ليلى علوي: لا احسد زميلاتي على تأديتهن لشخصيات ناجحة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اختارت النجمة ليلى علوي دوراً تاريخياً لتظهر فيه 
منذ بداية رمضان وهو ما لفت نظر الجمهور الى 

ان المسلسل اختيار غريـــب لممثلــة في حجم ليلى 
علوي.

بعد مرور أكثر من نصف الحلقات نال مسلسل 
«نابليون والمحروسة» اعجاب النقاد والفنانين لأنه 

أكثر مسلسل به حبكة درامية ورؤية للتاريخ يوضح 
أسباب دخول نابليون الى الشرق الأوسط.

ما رؤية ليلى علوي لهذا العمل، وهل تشغل نفسها 
بالمنافسة مع زميلاتها، ولماذا يقال ان ليلى علوي 

تشعر بالغرور من النجاح؟!

«نابليــون  بمسلســل  الدرامــا  فــي  تنافســين  هــل   ■
والمحروسة»؟

■ لا أسـعى إلـى التنافـس أبـداً، وعندما اختـار دور 
يكـون مقنعـاً جـداً لـي ويجعلني أتـرك منزلـي وأذهب 
للاسـتوديو فلابد أن أعيـش الدور بـكل تركيزي وأمثل 

الشخصية وأنا سعيدة بها.
■ النقاد يرون ان مسلسلك قدم القاهرة بشكل مختلف 

من خلال حملة نابليون؟
■ المسلسـل جديد في رؤيته الموضوعيـة والبصرية 
والجميع شاهد الحلقات وانجذب اليها جدا ولم يستطع 
الانفصـال عـن أحداثـه، وكل مشـهد فيه جهـد كبير من 

الممثلين والمخرج وفريق العمل وراء الكاميرا.
■ عندمــا ترى ليلــى علوي دور جيد لزميلــة هل تتمناه 

لنفسها أم ماذا تفعل؟
■ عمري ما قلت كان نفسـي اعمل الدور ده بل اشجع 
الزميلـة التـي أدت دور اعجبنـي لأنني تعلمـت ما أحبه 
لنفسـه أحبه لغيري، والحسـد لا أضعه فـي ذهني رغم 
انه مذكور في القرآن لكنني في بداية أي عمل اقرأ بعض 
الآيـات القرآنيـة ثم ابعد الحسـد عـن تفكيـري، وأعمل 
بخور في الاستوديو ولا اهتم بوضع الخرزة الزرقاء إلا 
إذا كانـت شـكلها جميل لي ولكن ليس بدافع رد الحسـد 

وخلافه.
■ حصولــك علــى أدوار ناجحــة وجوائز هــل يجعلك 
مغــرورة خاصــة انــك عندمــا تدخلــين مــكان تكونــي مع 

نفسك؟
■ أدواري المميـزة والجوائـز وغيرهـا لا تـؤدي الـى 
غـروري لأننـي على قدر سـعادتي من النجـاح على قدر 

خوفي من المسـئولية لأقـدم الأفضل فيما بعـد، وأرفض 
التكبـر والغـرور، عندما أدخـل مكان أقول سـلام عليكم 
ولا انظر الى أحد البعض يظن انه غرور لكنه خجل مني 

ويعلم ذلك الغريبون مني لأنني أكره الغرور والتكبر.

■ لماذا علاقاتك الاجتماعية محدودة؟
■ لأننـي مشـغولة ببيتـي وأسـرتي وعملي ولسـت 
مـن هواة الخـروج والتنقل كل يوم وهـذا منذ زمن، لكن 

الواجب لابد ان أنقذه.

■ ما شكل الطمع عند ليلى علوي؟
■ الطمـع ليس في المال بدليل انني منذ 3 سـنوات لم 
يرتفـع أجري وهناك عرض وطلب وتسـويق يحدد أجر 

كل نجم، لكن الطمع عندي في الحصول على دور جيد.

114 فيلما أسيويا في الدورة الأولى 
لمهرجان الغردقة للسينما الأسيوية 

تعرض مغن للضرب على يد شرطة جنوب السودان 
ومنظمة العفو قلقة

■ القاهـرة - (د ب أ): كشـف مهرجـان الغردقة للسـينما 
الأسـيوية عن إجمالي عدد الأفلام المشاركة في دورته الأولى 
التـي تقام فـي المدينة السـياحية على سـاحل البحـر الأحمر 

خلال الفترة من 24 إلى 30 تشرين أول/ أكتوبر القادم. 
وقـال الناقـد الأميـر أباظة رئيـس جمعية «بيت السـينما» 
المنظمـة للمهرجـان في بيان تلقـت وكالة الأنبـاء الألمانية (د. 
ب. أ) نسـخة منـه إن عـدد الأفـلام المشـاركة بلـغ 114 فيلمـا 
روائيـا قصيـرا ووثائقيـا بينها 69 فيلمـا روائيـا قصيرا و45 
فيلما وثائقيا للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 

والوثائقية من 12 دولة أسيوية وعربية. 
وأضاف أباظة أن البلد المضيف مصر تشـارك بـ19 فيلما 
روائيـا قصيـرا و20 فيلمـا تسـجيليا بينما تشـارك العراق 
بخمسـة أفـلام روائيـة قصيـرة وخمسـة أفلام تسـجيلية 
ولبنـان بفيلمين قصيرين وسـورية بفيلمين بينما تشـارك 
سـلطنة عمان بأربعة أفلام روائية مع خمسة أفلام وثائقية 
والأردن بفيلمين تسـجيليين والبحرين بفيلم روائي وقطر 
بفيلمين قصيرين والسـعودية بثلاثـة أفلام قصيرة وثلاثة 

أفلام وثائقية. 
كما تشـارك باكسـتان بفيلـم وثائقـي وايران بــ30 فيلما 

قصيرا و10 أفلام وثائقية وفيلم روائي قصير من الفلبين. 
وأعلن المهرجان عن اختيار أندو شـيركند رئيس مهرجان 

أوسـيان للسـينما العربية والأسـيوية كرئيس للجنة تحكيم 
مسابقة الأفلام الوثائقية. 

واختارت إدارة مهرجان الغردقة «المسلة الفرعونية» لتكون 

شـعار جائـزة المهرجان الذهبيـة التي تتنافـس عليها الأفلام 
المشـاركة في المسـابقة بشـقيها الروائي والوثائقي للحصول 

على المسلة الفرعونية الذهبية والفضية والبرونزية. 

اي):  بـي  (يـو  ـ  بريطانيـا  ـ  لنـدن   ■
اعربـت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 
عن قلقها البالغ ازاء تعرض مغني موسيقى 
الهيب هوب والناشـط في مجال الدفاع عن 
حقوق الإنسان إيمانويل جال للضرب على 

يد الشرطة في جنوب السودان.
وقالـت المنظمـة إن تقاريـر افـادت بـأن 
جـال  أوقفـت  السـودان  جنـوب  شـرطة 
واسـتولت علـى هاتفـه المحمـول وانهالـت 
عليه بالضـرب لمدة خمس دقائـق حتى فقد 

وعيه في نهاية المطاف.
واضافـت أن المغني والناشـط الحقوقي 
جـال، المولـود في جنـوب السـودان، يزور 
جوبا لتسـليط الأضواء علـى اليوم العالمي 
للسلام من خلال اقامة حفل موسيقي يومي 
العشـرين والحادي والعشـرين من أيلول/

سبتمبر الحالي.
وقالـت كيـت ألـن مديـرة منظمـة العفو 
الدوليـة فرع المملكـة المتحدة «نحـن قلقون 
بشـدة من التقارير عن تعرض جال للضرب 
مـن قبـل الشـرطة فـي جنـوب السـودان، 
وندعـو سـلطاتها لإجـراء تحقيـق فـوري 
ونزيه حول ذلك، وضمان تقديم المسـؤولين 

عنه للعدالة».
واضافت ألن أن جال «كرّس عدة سنوات 
مـن حياتـه لتنظيم حمـلات من أجـل الأمن 
والسـلام في جنوب السـودان والسـودان 
وعلى المستوى العالمي ويعلم جيداً، كجندي 
طفل سـابق، بالدمار الذي تسـببه الأسلحة 
حين تقع في الأيدي الخطأ، وعمل بلا كلل مع 
منظمة العفو الدولية في اطار حملة لتشديد 

القيود على تجارة الأسلحة العالمية».

بليك ليفلي تريد تأسيس أسرة كبيرة 

■ نيويورك - (د ب أ): بعد زواجها الأحد الماضي من نجم هوليوود الشهير ريان رينولدس 
تفكر الآن الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية بليك ليفلي في تأسيس أسرة كبيرة. 

وقالــت ليفلي في تصريحات لمجلة «ألــور» الأمريكية في عددها المقرر صدوره في تشــرين 
أول/أكتوبــر المقبل: «تمنيــت دائما أن يكون لدي عائلة كبيرة ، وأتمنى لو اســتطيع انجاب 30 

طفلا». 
وذكرت ليفلي أنها تشــعر حاليا بســلام تام مع نفســها ، وقالت: «عقدت سلاما مع نفسي 

ولم أشعر بمثل هذه السعادة في حياتي من قبل». 
وعقــدت ليفلي /25 عاما/ قرانها على رينولدس /35 عاما/ الأحد الماضي في مزرعة بولاية 

كارولينا الشمالية. 
وهــذه الزيجــة الأولى  لليفلي والثانية لرينولــدس ، حيث كان متزوجا مــن قبل من الممثلة 
الأمريكية سكارلت جوهانســون. وانفصل الزوجان في كانون أول/ديسمبر عام 2010 عقب 

زواج دام نحو عامين. 
يذكر أن ليفلي ارتبطت من قبل بنجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو. 

وتعرفت ليفلي على رينولدس خلال أعمال تصوير الفيلم الكوميدي «ذا جرين لانترن» العام 
الماضي. 

وبن بادجلي سعيد بزواجها
■ نيويورك/لوس أنجليس - (د ب أ): أعرب الممثل الأمريكي بين بادجلي عن سعادته لزواج 

صديقته السابقة الممثلة الأمريكية بليك ليفلي من نجم هوليوود الشهير ريان رينولدس. 
وقــال بادجلي في تصريحات لمجلة «بيبــول» الأمريكية: «لم أكن أعلم بالأمر قبل ذلك ، لكن 

هذا شيء رائع... أعتقد أن كافة الأمور على ما يرام بالنسبة لها». 
تجدر الإشارة إلى أن بادجلي يصور مع ليفلي حاليا مسلسل بعنوان «جوسيب جيرل». 

وعقــدت ليفلــي /25 عاما/ قرانهــا على رينولــدس /35 عاما/ أول أمس الأحــد في مزرعة 
بولاية كارولينا الشمالية. 

وهــذه الزيجة الأولى لليفلــي والثانية لرينولــدس ، حيث كان متزوجا من قبــل من الممثلة 
الأمريكية سكارلت جوهانســون. وانفصل الزوجان في كانون أول/ديسمبر عام 2010 عقب 

زواج دام نحو عامين. 
يذكر أن ليفلي ارتبطت من قبل بنجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو. 

وتعرفت ليفلي على رينولدس خلال أعمال تصوير الفيلم الكوميدي «ذا جرين لانترن» العام 
الماضي. 

اخبار فنية

ليلى علوي

بليك ليفلي

إيمانويل جال
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جنوب السودان يتطلع لإنتاج
 300 ألف ب/ي من النفط لكن 

ليس قبل منتصف 2013
■ جوبـا ـ رويتـرز: قـال مسـؤول نفطي امـس الاربعاء إن جنوب السـودان 
يمكنـه إنتـاج 300 ألف برميـل يوميا مـن النفط عندما يسـتأنف الإنتـاج بكامل 
طاقتـه، لكن ذلـك قد يحتاج لوقت حتى منتصف عام 2013 بسـبب الأضرار التي 

سببها الصراع مع السودان. 
وأوقفـت الدولة الجديـدة غير المطلة على بحار والتي انفصلت عن السـودان 
قبـل عام انتاجها في ينايـر كانون الثاني أثناء نزاعها مع الخرطوم على رسـوم 
مـرور النفط عبر خطوط أنابيب في الأراضي السـودانية إلـى ميناء على البحر 

الأحمر.
وقال مسـؤولون من الجنوب إن البـلاد كانت تنتج 350 ألف برميل يوميا قبل 

وقف الإنتاج أي ما يعادل ثلاثة أرباع إنتاج السودان الموحد قبل الانفصال.
وقـال مقار اجيك وكيـل وزارة البتـرول والتعدين في الجنوب إن اسـتئناف 
الانتـاج مـن ولاية أعالـي النيل التي تضم أكثـر حقول النفط انتاجيـة في البلاد 
ممكن بحلول نهاية العام لكن استئناف الإنتاج من آبار ولاية الوحدة قد يحتاج 

لوقت أطول. 
وقال إن المستويات الدقيقة للانتاج ستعتمد على العوامل الفنية لكنه أضاف 

«يمكن الحديث عن 300 الف برميل يوميا على أقل تقدير». 

الصين تعلن اجراءات لدعم المصدرين 
■ بكـين ـ رويتـرز: قالت الصين امـس الاربعاء انها سـترد خصومات ضريبة 
التصديـر خلال فترة أقصر وتمنـح قروضا إضافية للمصدريـن فضلا عن زيادة 
تأمين ائتمان التصدير للشـركات الصغيرة في احدث تحرك لدعم النمو في ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وتباطـأ معدل النمو في الصين للربع السـادس علـى التوالي وثمة احتمال الا 
يسجل الاقتصاد معدل النمو المستهدف للعام الجاري مع تباطؤ النمو في الداخل 

والخارج. 
وذكـرت الحكومة علـى موقعها على شـبكة الانترنت عقب الاجتمـاع الدوري 
للحكومة برئاسة رئيس الوزراء ون جيا باو «ستعجل الصين باصدار خصومات 

ضريبة التصدير كي تستردها الشركات بشكل فوري وملائم».
وتابعت ان الصين سوف تتوسع في ضمان ائتمان التصدير لاسيما للشركات 

صغيرة الحجم وزيادة القروض للمصدرين. 
ويسـاعد الاسراع بسداد خصومات الضرائب الشركات الاصغر بشكل خاص 
والتي غالبا ما تعاني من مشـاكل تدفقت السـيولة بينما تنتظر مددا تصل لثلاثة 

أشهر لصرف خصومات ضريبية.
وذكـرت الحكومـة انهـا ستشـجع الـواردات لاسـيما الالات والتكنولوجيـا 

للمساعدة في تحقيق توازن في المعاملات التجارية.

صندوق النقد العربي يؤكد 
دعمه وثقته بالاقتصاد المصري 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكد الدكتور جاسـم المناعي رئيس صنـدوق النقد العربي 
دعـم الصندوق وثقته فـي الاقتصاد المصري خلال المرحلـة الراهنة «التي تحقق 
فيهـا الاسـتقرار السياسـي واسـتمرار توفيـر العون والقـروض اللازمـة لدعم 

الميزانية المصرية». 
جاء ذلك لدى وصول المناعي الى القاهرة امس الاربعاء قادما من أبوظبي في 
زيارة لمصر تستغرق يومين يشارك خلالها في الدورة لاـ 90 للمجلس الاقتصادي 

والاجتماعي العربي التي تبدأ غدا الخميس. 
وقـال المناعـي «سـأنتهز فرصـة زيارتـي للقاهـرة للقاء عـدد من المسـؤولين 
المصريـين لبحـث دعم العلاقات بين مصـر والصندوق والذي يحـرص علي دعم 
الميزانيـة وبرامـج الإصلاح الاقتصادي في مصر حيث كنـا أول الصناديق المالية 
التـي حرصت علي دعـم الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 ينايـر من خلال التوقيع 
علـي منح مصر قرضا بما يعـادل 200 مليون دولار. وبهذا القـرض الأخير يكون 
الصنـدوق قد وفر لمصـر 11 قرضا بقيمة إجمالية مليـار و122 مليون دولار حيث 
يسـاهم القرض الأخير في دعم جهود مواجهة التطـورات الاقتصادية وتأثيرها 

علي وضع ميزان المدفوعات والاحتياطيات الخارجية» . 
وأضاف أن العلاقات بين الصندوق ومصر لا تقتصر علي القروض فقط «ولكن 
الصنـدوق يوفـر أيضا من خـلال معهد السياسـات الاقتصادية فـرص التدريب 
للكـوادر المصريـة  العاملة في الأجهـزة الماليـة والنقدية والإحصائية الرسـمية 
حيث شارك 425 من هذه الكوادر في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها 

الصندوق في هذه المجالات وذلك حتى نهاية العام الماضي . 

تونس تتوقع ان تضمن الحكومة الامريكية
20٪ من قيمة قروض ستحتاجها العام المقبل

■ تونس ـ رويترز: قال وزير الاسـتثمار والتعاون الدولي التونسي لرويترز 
امـس الاربعاء إن تونس تتوقع أن تضمن الحكومـة الأمريكية نحو 20 بالمئة من 

مبلغ 2.2-2.5 مليار دولار ستحتاج البلاد لاقتراضها في 2013.
وأبلغ رياض بالطيب رويترز أن واشـنطن «تعهدت بضمان قرض بقيمة أكثر 
من 500 مليون دولار من أجل مساعدتنا في دخول أسواق الديون العالمية بسعر 

فائدة منخفض في حدود 1.68 بالمئة».
وفـي تموز/يوليو جمعت تونس 485 مليون دولار من اصدار سـندات تدعمه 
الولايـات المتحدة لمسـاعدة التحـول الديمقراطـي والتعافي الاقتصـادي بعدما 
اطاحت الثورة بزين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لفترة طويلة. وكان ذلك 

أول اصدار دولي لتونس منذ 2007. 

السعودية تختار شركة امريكية كمستشار
لبناء 17 مفاعلا نوويا بتكلفة 100 مليار دولار

■ الرياض - يو بي اي: اختارت السـعودية شـركة اوليفر وايمان الامريكية 
كمستشار لبناء 17 مفاعلا نوويا بتكلفة تتجاوز 100 مليار دولار . 

ونقلت صحيفة (الشرق) على موقعها الإلكتروني امس الاربعاء عن مستشار 
رئيـس فريق التعـاون العلمي في مدينة الملك عبد اللـه للطاقة الذرية والمتجددة 
عبـد الغني مليباري قوله «أن المدينة قامت بتعيين شـركة الاستشـارات العالمية 
اوليفر وايمان في اللجنة الاستشـارية المكلفة بدراسـة تطوير البرنامج النووي 
السـعودي لانتـاج الطاقـة الكهربائية». وأضاف انـه تم تعيين بنـك بي.ان.بي/

باريبا الفرنسي و بنك الرياض في نفس اللجنة.
وتعتـزم السـعودية بنـاء 17 مفاعـلا نوويـا بحلـول العـام 2030 بتكلفـة قد 
تتجـاوز 100 مليـار دولار لمواكبـة الطلب علـى الكهربـاء وتعزيز طاقـة التوليد 

المحلية باستخدام المفاعلات النووية.
ووقعت السـعودية اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة الذرية مع كل من كوريا 

الجنوبية والأرجنتين وفرنسا.

الأسهم الاوروبية 
تسجل مستويات مرتفعة 

■ لندن ـ رويترز: سـجلت الأسـهم الأوروبية مستويات مرتفعة جديدة امس 
الاربعاء بعد أن مهد حكم محكمة ألمانية الطريق لصانعي السياسة لأخذ خطوات 
جديـدة لمعالجة أزمة ديـون منطقة اليورو مما دفع بعـض المتعاملين للبيع لجني 

أرباح في أواخر الجلسة.
وتحولـت الأنظـار الآن إلـى اجتمـاع الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركزي 
الأمريكـي) هـذا الأسـبوع إذ لـم يتيقن المسـتثمرون ممـا إذا كان البنك سـيطلق 

إجراءات تحفيز جديدة لمساعدة الاقتصاد المتباطئ.
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.1 
بالمئة عند 1108.01 نقطة بعد أن سـجل خلال الجلسـة 1115.90 نقطة وهو أعلى 

مستوياته منذ أوائل تموز/يوليو 2011.
وارتفع مؤشـر يورو ستوكس50 لأسهم الشـركات القيادية في منطقة اليورو 

0.3 بالمئة إلى 2564.35 نقطة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة وصعد مؤشر كاك 40 

الفرنسي 0.2 بالمئة.

■ بروكسـل ـ رويترز: قال مسؤول رفيع بالاتحاد 
الأوروبـي امـس الاربعـاء إن مـن المرجـح أن تحتاج 
مصـر إلـى أكثـر مـن عشـرة مليـارات دولار تمويـلا 
خارجيا لمسـاعدة اقتصادها على العودة إلى المسـار 

الصحيح.
وقال المسـؤول إن الاتحاد الأوروبـي وعدة بلدان 
ومؤسسـات أخرى يدرسـون تقديم دعـم مالي لمصر 
إضافـة إلـى قـرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار طلبتـه 

القاهرة من صندوق النقد الدولي.
وأبلغ المسـؤول مؤتمـرا صحافيا قبيـل زيارة إلى 
بروكسـل يقوم بها الرئيس المصري محمد مرسي غدا 
الخميس «ستحتاج مصر لما هو أكثر من هذه الخمسة 
مليارات دولار تقريبا ومـن المرجح أن تحتاج لزيادة 
هذا الرقم لأكثر من مثليه إلى أكثر من عشرة مليارات 
«سـيعزز»  الأوروبـي  الاتحـاد  ان  وأضـاف  دولار». 

حزمة صندوق النقد بدعم من جانبه لمصر لكنه مازال 
يدرس حجم الدعم الذي سيقدمه.

ويقـول مسـؤولون فـي القاهـرة إن مصـر تأمـل 
فـي التوصـل لاتفاق مع صنـدوق النقـد بنهاية العام 
الحالـي. وتحتـاج مصر للمسـاعدة لتفـادي أزمة في 
ميزان المدفوعات واسـتعادة ثقة المسـتثمرين الذين 
نزحـوا عن البـلاد خلال 18 شـهرا مـن الاضطرابات 

السياسية.
وسـيلتقي مرسـي فـي أول زيـارة له إلـى اوروبا 
منـذ أصبـح أول رئيس لمصـر في انتخابـات حرة في 
الأوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  مـع  حزيران/يونيـو 
جوزيه مانويل باروزو ومنسقة السياسة الخارجية 
كاثريـن اشـتون ورئيس مجلـس محافظـي الاتحاد 

الاوروبي هيرمان فان رومبي.
وقال المسؤول إن من المتوقع ان تركز المحادثات في 

بروكسل على الدعم الاقتصادي وتوفير فرص العمل 
والزراعـة والطاقة والاسـتثمار الأوروبـي في مصر. 
ويركـز المصريون على تطوير صناعـة الغاز والطاقة 

المتجددة في البلاد.
وأضاف المسـؤول أن التجارة ستكون على جدول 
المحادثات أيضا لكن الاتحاد الأوروبي ليس مسـتعدا 
بعـد لفتح محادثـات مع مصر بشـأن منطقة للتجارة 
الحرة. ومسـتقبل مصـر مهم للاتحاد الـذي يضم 27 
دولة والذي يرى في تنمية دول الربيع العربي فرصة 
اقتصادية لكنه يخشـى أيضا تولي حكومات معادية 

لأوروبا على الجانب الآخر من البحر المتوسط.
وفـي العـام الماضي اسـتحدث الاتحـاد الاوروبي 
بالتقـدم  الاقتصاديـة  المعونـات  ربـط  سياسـة 
الـذي تحـرزه الـدول علـى صعيـد الحقـوق المدنيـة 

والديمقراطية

مسؤول اوروبي: مصر بحاجة لعشرة 
مليارات دولار تمويلات خارجية لمساعدة 
اقتصادها على العودة إلى المسار الصحيح 

ميشـال  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
العقاد الرئيس التنفيذي في بنك الخليج 
الكويتـي إن البنك يقـود ترتيب عمليتي 
يتعلقـان  عملاقـين  لمشـروعين  تمويـل 
إجماليـة  بقيمـة  الكويـت  فـي  بالطاقـة 

قدرها ملياري دولار.
وقـال العقـاد فـي مقابلة مـع رويترز 
«نحـن نعمـل فعلا علـى تنفيـذ صفقتين 
كبيرتين جـدا.. واحدة في مجـال النفط 
وواحـدة في مجال الطاقـة.. واحدة أقل 
قليلا من مليار دولار والأخرى أكثر قليلا 
من مليار لذا فـإن الإجمالي تقريبا اثنين 

ملياري دولار تقريبا».
واضـاف أن بنـك الخليج وهـو ثالث 
اكبـر بنك فـي الكويت مازال فـي انتظار 
الموافقات النهائية على عمليتي التمويل 
لكنه يأمـل في اتمام احداهمـا على الأقل 
قبل نهايـة العام الحالي. وأوضح العقاد 
ان عمليـة التمويـل الأخـرى قـد تحتاج 
وقتـا أطول «لذا فإنها سـتكون في الربع 

الأول أو الثاني من السنة القادمة».

الصـراع  مـن  سـنوات  وتسـببت 
السياسـي داخـل الكويـت فـي تعطيـل 
العديد من المشـروعات الكبـرى بما فيها 
مشروعات خطة التنمية التي تم اقرارها 
فـي سـنة 2010 والتي تتضمن مشـاريع 
تقـدر كلفتهـا بثلاثـين مليار دينـار (107 

مليارات دولار).
وقال إن الصفقتين إذا تمتا فسترفعان 
السـوق  فـي  للبنـك  السـوقية  الحصـة 
والمشـاريع  الشـركات  لتمويـل  المحليـة 
علـى الرغم مما يثـار من مخـاوف حول 
الرغبـة الحقيقية للحكومة في الإسـراع 
بتنفيـذ مشـاريع البنيـة التحتيـة التـي 

طال انتظارها.
واكـد العقـاد أن بنـك الخليـج الـذي 
علـى  التاريخيـة  الناحيـة  مـن  اعتمـد 
تقـديم الخدمـات المصرفيـة والتمويلية 
السـوق  فـي  والشـركات  للمسـتهلكين 
المحلي ليس لديه خططا وشيكة للتوسع 
خـارج الكويـت ولكنـه يأمـل فـي زيادة 
إيراداتـه من خـلال الأنشـطة المصرفية 

تمويـل  عمليـات  لاسـيما  الاسـتثمارية 
الشركات وتقديم الاستشارات البنكية.

وقال العقاد «اليوم (إيرادات الناتجة 
من عمليات تمويل الشـركات) هامشـية 
جدا لكننا نأمل أن تكون بين خمسـة إلى 
عشرة في المئة خلال السنتين المقبلتين».
وتمتلك الهيئة العام للاسـتثمار التي 
تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت 
16 فـي المئـة من بنـك الخليج منـذ أن تم 
انقـاذه من قبل بنـك الكويت المركزي إثر 
الأزمـة التـي تعـرض لها في سـنة 2008 

بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتوقـع العقـاد ألا يتم تجنيـب المزيد 
مـن المخصصـات مالـم يتفاقـم الوضـع 
الكويـت  سـوق  وتشـهد  الاقتصـادي 
لـلأوراق المالية هبوطا، وقال إنه في ظل 
القواعـد والظروف الإعتياديـة «فإنك لا 
تتوقع أن يكـون لديك أكثر من 20 مليون 
دينـار كمخصصـات في كل سـنة.. لكننا 
مرتفعـة  احترازيـة  مخصصـات  نأخـذ 
بسبب حالة عدم اليقين وبسبب الوضع 

القائم حاليا».
وبلغـت أرباح بنك الخليج 5.4 مليون 
دينار (19 مليون دولار) في الثلاثة أشهر 
 2012 حزيران/يونيـو   30 فـي  المنتهيـة 
مقابل أرباح قدرهـا 8.5 مليون دينار في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
مـن  الأول  النصـف  أربـاح  وهبطـت 
العام الحالي إلـى 12.8 مليون دينار من 
18.3 مليون دينـار في الفترة المقابلة من 

.2011
عزا البنك هبوط أرباحه في حينها إلى 
زيـادة الاحتياطـي الاحتـرازي بحوالي 
34 مليـون دينـار. وقال إنه قـام بزيادة 
الاحتياطـي الاحترازي إلـى 124 مليون 
دينـار «تنفيـذا لخطتـه الاسـتراتيجية 
في بناء ميزانية عموميـة قوية وتعزيزا 

لإمكانية النمو والتوسع».
وهبطت قيمة سـهم بنـك الخليج منذ 
بدايـة العـام بنسـبة 19 في المئـة لتصل 

امس الاربعاء إلى 395 فلسا للسهم. 
الدولار يساوي 0.280 دينار.

بنك الخليج الكويتي يقود عمليتي تمويل 
لمشروعي نفط بقيمة ملياري دولار 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

يواصل الهولدينغ الملكي المغربي (المؤسسـة 
المسـؤولة عـن تدبيـر الاسـتثمارات الخاصـة 
القطاعـات  مـن  انسـحابه  الملكيـة)  بالاسـرة 
الاقتصادية ذات الحساسـية، خاصة الغذائية 
منهـا وهـي السياسـة المعلـن عنهـا منـذ اذار/

مارس 2010. 
ان  فرنسـية  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 
الهولدينـغ الملكـي رفـع يـده عـن التجـارة في 
البسـكويت، عقـب بيـع مجمـوع أسـهمه فـي 
رأسـمال شـركة بيمـو إلـى مجموعـة كرافـت 
فـودز الأمريكيـة، بموجـب اتفـاق تم التوقيـع 
عليه من طرف المجموعتين يسـمح باسـتحواذ 
المجموعـة الأمريكيـة على حصـة 50 بالمائة من 
رأسـمال بيمـو فـي صفقة ناهـزت قيمتهـا 140 

مليون دولار، لتصبح بذلك الشـركة الأمريكية 
المسـاهم الحصري والوحيد بنسـبة 100 بالمئة 

في الشركة».
وتم بيع حصة الشـركة الوطنية للاسـتثمار 
(التابعـة للهولدينغ الملكي) في رأسـمال بيمو، 
على أسـاس القيمة الإجمالية للشركة والمقدرة 
بحوالـي 2.62 مليار درهم (280 مليون دولار)، 
المرتبطـة  التفاصيـل  إنهـاء  يتـم  أن  وينتظـر 
بالعمليـة، بعـد حصولهـا علـى الترخيصـات 

القانونية المعتمدة في هذا الإطار
يذكر ان الشـركة الامريكية العملاقة لها فرع 

مغربي يحمل اسم «كرافت فودز المغرب».
وتتواجـد كرافـت فود فـي المغرب منـذ عام 
2001 وتسـتثمر في قطاعات القهوة ومسحوق 
العصير، والعلك، وتملك معملين يشـغلان نحو 

350 منصب شغل.
وتعـد كرافـت فـودز قـوة عالميـة رائـدة في 
مجـال الوجبـات الخفيفـة، وتقـوم بتسـويق 

منتجاتهـا بحوالـي 170 دولـة، وتشـغل نحـو 
126 ألـف موظف، في حـين بلغ رقـم معاملاتها 
خلال السـنة الماضية حوالـي 54.4 مليار دولار 
أمريكي. وتسـتحوذ بيمو على حوالي 40 بالمئة 
مـن حصـص سـوق البسـكويت فـي المغـرب، 
وتمتلك وحدتـين إنتاجيتـين، وتوظف حوالي 

1400 عاملا.
عمليـة البيع هذه هي الثالثة في برنامج بيع 

مساهمات الشركة الوطنية للاستثمار. 
وتجاوزت قيمة صفقات بيع شـركات تابعة 
قبـل  مـن  المراقبـة   (SNI) الملكـي  للهولدينـغ 
الأسـرة الملكية خلال سـنة أكثر من 871 مليون 
دولار، هـي قيمـة مبيعات أسـهم الهولدينغ في 

ثلاث شركات كانت تابعة له.
وخلال سـنة اسـتطاع الهولدينغ الملكي بيع 
أسـهمه في ثلاث شركات هي لوسـيور للزيت، 
وبيمو للبسـكويت، وسـنترال ليتيير للحليب 
ومشـتقاته. وبلغت قيمة صفقة لوسيور مليار 

و300 مليـون درهم مغربـي، وتجاوزتها بقليل 
قيمة صفقة بيمو التـي بلغة مليار و310 مليون 
درهما، بينما بلغت قيمة صفقة سـنترال ليتيير 
6 مليـارات و100 مليون درهما ويتوقع أن يقبل 
الهولدينـغ قبل نهاية السـنة على بيع حصصه 
في شـركة كوزيمار للسـكر وشـركة سوطيرما 

للمياه المعدنية.
وكان الهولدينـغ الملكـي قـد قـرر مـع اندلاع 
حراك الشارع المغربي بتأثير من الربيع العربي 
بيع حصصه في الشـركات المختصـة في انتاج 
المـواد الغذائية التابعة لـه. ورأى مراقبون في 
هذه الخطوة الاسـتباقية محاولة لاستبعاد كل 
ربط بين احتجاجات الشـارع على غلاء أسعار 
المواد الغذائية الأساسـية وسياسة الهولدينغ 

الملكي التجارية.
لكـن مختصـين اقتصاديـين قـرأوا فـي هذه 
الخطـوة محاولة للتخلص من الشـركات التي 
باتـت منتجاتهـا مهـددة بالمنافسـة القوية في 

ظـل سـقوط الحواجـز الجمركيـة بعـد دخول 
حيـز التنفيذ عدة اتفاقات للتجـارة الحرة بين 
المغـرب من جهـة والولايات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبي وعدة دول في شمال افريقيا والشرق 

الاوسط.
وما يفسر هذا الاتجاه هو استمرار الهولدينغ 
الملكـي احـكام سـيطرته علـى شـركات مربحـة 
الاسـمنت  لصناعـة  المغـرب  «لافـارج»  مثـل 
و»مناجـم»  الحديـد.  لصناعـة  و»سوناسـيد» 
التي تحتكر اسـتغلال مناجم الفضة في المغرب. 
اسـتثمارات  الشـركات  هـذه  إلـى  وانضافـت 
جديدة للهولدينغ الملكي في قطاع الاتصالات من 
خلال شـركة «وانا» التي تحقق نمـوا مضطردا، 
وشـركات التوزيـع فـي الفضـاءات الكبيرة من 
خلال شـركة «مرجان». ويتجه الهولدينغ الملكي 
إلى الاسـتثمار في الطاقات المتجددة الشمسـية 
والريحيـة مـن خـلال ذراعـه الجديد فـي مجال 

الانتاج الطاقي «ناريفا» للطاقة.

مراقبون: خطوة استباقية لاستبعاد ربط القصر بغلاء الأسعار 
الهولدينغ الملكي المغربي يبيع حصصه بشركات انتاج الغذاء 

حاكم المركزي: أحداث 
المنطقة العربية أدّت الى تراجع 

الإستثمار والاستهلاك بلبنان
■ بيـروت - يـو بـي اي: قـال حاكـم 
مصـرف لبنـان المركزي، رياض سـلامة، 
امـس الاربعـاء إن الأحـداث فـي المنطقة 
العربيـة - ولاسـيّما فـي سـوريا- أدّت 
الـى الى تراجع الإسـتثمار والإسـتهلاك 

في لبنان.
وقال سـلامة خـلال افتتاحـه المنتدى 
فـي  الأوروبـي   - العربـي  الاقتصـادي 
بيروت إن أزمة اليورو وانخفاض سعره 
مقابـل الـدولار أّديـا الـى تراجـع القدرة 
التنافسية للبنان «كون بلدنا مدولر» في 
إشارة الى اعتماده على الدولار. وأضاف 
أن الأحـداث التي زعزعت الإسـتقرار في 
المنطقة العربية ولاسيّما في سوريا، أدّت 
الـى الى تراجع الإسـتثمار والإسـتهلاك 

في لبنان.
وتوقّع سلامة أن يكون النمو الحقيقي 
مـا بـين 2٪ وأقـل مـن 3٪ هـذا العام، 
بتراجع عن التوقعات الأولية التي كانت 
قد وضعت من قبل صندوق النقد الدولي 

في بداية العام.
لكنه قـال إن «الوضع فـي لبنان يبقى 

مقبـولاً إقتصادياً، وجيـداً نقدياً في هذه 
المرحلـة الصعبـة، مقارنـة مع مـا يجري 
حولـه فـي الـدول العربيـة وفـي البحر 

المتوسط».
تراجعـاً  نشـهد  «بينمـا  وأضـاف 
الأجنبيـة  العمـلات  فـي  بالإحتياطـي 
مـن  الكثيـر  لـدى  بالتمويـل  وصعوبـة 
الـدول العربيـة ودول البحر المتوسـط، 
ممـا يعطـل إمكانيـة النمـو ويرغـم هذه 
الدول على طلب مسـاعدة صندوق النقد 
الدولـي، ويؤثـر علـى مسـتوى الفوائد 
إنطلاقـة  إمكانيـة  ويعطـل  فيرفعهـا، 
ربيـع إقتصادي يتطلع فيه الشـباب إلى 
تحسّـن في الأوضـاع الإقتصاديـة وإلى 
توفّـر فـرص العمل فـي العالـم العربي، 
فإن لبنان يتمتع باستقرار نقدي مدعوم 
بسيولة مرتفعة في مصارفه وموجودات 
سـائلة في العمـلات الأجنبية هي الأعلى 

في تاريخ مصرف لبنان».
وأشـار سـلامة الـى أنـه يتوقـع نمواً 
بالودائع المصرفية خلال العام الحالي ما 

بين الـ7٪ والـ٪8.

ترافيغورا لتجارة السلع الأولية تقترض
400 مليون دولار من بنوك شرق اوسطية 

■ دبي ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية يوم الثلاثاء إن شركة تجارة السلع الأولية 
ترافيجــورا وقعت على قرض بقيمــة 400 مليون دولار مع مجموعة بنوك من الشــرق 
الأوســط إذ تســعى لتنويع مصادر تمويلها في ظل صعوبات في الأوساط المصرفية 

التقليدية.
وقالــت المصادر التي طلبت عدم الكشــف عــن هوياتها لأن الأمر غيــر معلن إن بنك 
بي.ان.بي باريبا قام بترتيب القرض المتجدد الذي يبلغ أجله عاما واحدا. وشــارك في 
القرض 11 بنكا من منطقة الخليج العربية وتم توقيع الاتفاق في نهاية آب/أغسطس. 
وقال مصرفي مطلع على الاتفاق إن القرض يأتي في إطار اســتراتيجية ترافيجورا 
للعمل مع مجموعة من المقرضين في أجزاء مختلفة من العالم لتنويع مصادر تمويلها. 
وقال مصدر ثان شــارك بنكه في القرض «في الســابق كانت الأسعار التي يمكنهم 
الحصــول عليهــا من بنوك دوليــة تجعلهم لا يحتاجــون للابتعاد كثيرا عــن منطقتهم 

لكنهم الآن يتطلعون لمصادر أخرى». 
وقال كريســتوف ســالمون المدير المالي لمنطقة أوروبا والشــرق الأوســط وافريقيا 
بترافيجورا مؤكدا الحصول على القرض «ســيمول القرض مخزوناتنا المحلية ويظهر 

التزامنا المستمر بالمنطقة».
ويعكس دخول شــركات عالمية أسواقا مصرفية جديدة الضغوط على التمويل في 
البنوك الغربية كما يعكس أيضا تطور بنوك الأســواق الناشئة في مناطق مثل الشرق 

الأوسط لتصبح علامات تجارية عالمية. 

■ الربــاط ـ ا ف ب: تواجه حكومة 
ابــن كيــران،  الاســلامي عبــد الإلــه 
التي جــاءت الى الســلطة في المغرب 
قبل ثمانية أشــهر في ســياق الربيع 
اجتماعيــة  اضطرابــات  العربــي، 
الاقتصادية  المؤشــرات  وتراجعا في 
للبــلاد، وجــاءت الشــائعات حــول 
صــراع داخــل التحالــف الحكومــي 

ليزيد من مهمتها صعوبة.
وفي هذا الســياق قرر ابن نكيران، 
رئيس وزراء المغرب عن حزب العدالة 
والتنميــة عقــد اجتماعــات عــدة هذا 
الاســبوع مــع كبــرى النقابــات فــي 

المملكة. 
ومــن جانــب آخــر عقــد التحالف 
الحكومي الجمعة لقاء حول «الدخول 
السياســي والاجتماعي»، ركز خلاله 
الأمنــاء العامــون لأحــزاب التحالف 
الأربعــة -ومــن بينهم حزبــا العدالة 
والتنميــة والاســتقلال، علــى عجــز 

الموازنــة، وفق ما نقلتــه وكالة الأنباء 
الرسمية. 

ويجد الاســلاميون اليوم أنفسهم، 
وبعــد اقــل مــن عــام علــى تحقيقهم 
انتخابــات  فــي  تاريخيــا  نجاحــا 
تشــريعية جاءت بعد اعتماد دستور 
جديــد، مجبريــن علــى ادارة وضعية 
منهــا  تعانــي  متدهــورة  اقتصاديــة 

البلاد. 
واســتطاع المغــرب في الســنوات 
الأخيــرة تحقيــق معدل نمــو اجمالي 
تراوح بــين 4٪ و5٪، ما جعل رئيس 
الحكومة يعلن بنفسه منتصف كانون 
الثاني/ينايــر خلال تقديمــه برنامج 
الحكومة للسنوات الخمس المقبلة عن 

توقع معدل نمو يصل الى ٪5.5. 
مــن  النســبة  هــذه  تحقيــق  لكــن 
النمــو اليوم فــي المغرب صــار مجرد 
ذكــرى، فمنذ فصــل الربيــع الماضي 
خفضت المندوبية الســامية للتخطيط 

(مؤسسة حكومية خاصة بالاحصاء 
والتوقعات) توقعــات النمو الى اكثر 
مــن نصــف المعلــن عنــه لتصــل هذه 

النسبة الى ٪2.4. 
والنتيجــة المباشــرة لذلــك، تعــدد 
التخمينات حول نســبة العجز العام، 
فقد نفــى نزار بركة، وزيــر الاقتصاد 
والماليــة المغربــي الجمعــة، امكانيــة 
ارتفــاع العجز الى نســبة 9٪، مؤكدا 
التزام الحكومة بالحد منه ليصل الى 

5٪ (فاق 6٪ سنة 2011). 
اجــراءات  الحكومــة  واعتمــدت 
للحــد من هــذا العجــز، منهــا اصدار 
رئيــس الحكومــة ابــن كيــران نهاية 
توجيهيــا  منشــورا  آب/اغســطس، 
لــوزراء حكومتــه، يدعوهــم فيــه الى 
والتحكــم  التقشــف  سياســة  نهــج 
فــي النفقــات وترشــيد اســتعمالها 
والرفــع من المداخيــل والحرص على 
للتوازنــات  التدريجيــة  الاســتعادة 

الماكرو اقتصادية. 
هــذه  حــول  كيــران  ابــن  وقــال 
الاجــراءات المعلنــة لتحقيــق أهداف 
ان   ،2013 لســنة  المالــي  القانــون 
«التحضيــر لهــذا القانــون يأتــي في 
اســتحضاره  مــع  صعبــة»،  ظرفيــة 
المعاشــات  نظــام  اصــلاح  لمشــروع 
وصنــدوق المقاصــة، الــذي تضمــن 
السلع  مســاعداته اســتقرار أســعار 

الأساسية التي يحتاجها المغاربة. 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  واعلــن 
بداية آب/اغســطس عــن افتتاح خط 
ائتمانــي «وقائــي» بقيمــة 6.2 مليار 
دولار لصالــح المغــرب لحمايتــه مــن 

«الصدمات الخارجية». 
وركــزت انجــر اندرســون، وهــي 
مســؤولة كبيرة فــي البنــك الدولي، 
خــلال تواجدها فــي الربــاط، نهاية 
الأسبوع الماضي، على مسألة البطالة 
المتفشــية بين الشباب المغربي، والتي 

تصل الــى 30٪، حيث قالت انه يجب 
أخذ هذه المشكلة «على محمل الجد». 

الخريجــين  مظاهــرات  وتظــل 
العاطلين عن العمل، طقسا شبه يومي 
في الرباط، حيث قــارب عددهم ظهر 
الثلاثــاء، نحــو الألف جابوا شــوارع 
العاصمــة الرئيســية، حســبما أفــاد 

صحافي فرانس برس. 
وشــهد المغرب خلال فترة الصيف 
عدة احتجاجات على غلاء المعيشــة، 
اعــلان  بعــد  قليلــة  أســابيع  وذلــك 
فــي   ٪20 بنســبة  زيــادة  الحكومــة 
اسعار المحروقات، ما جعل مؤشر ثقة 
العائلات المغربية، حســب اســتطلاع 
للتخطيــط،  الســامية  للمندوبيــة 
يتدهور خلال الربــع الثاني من 2012 
للمــرة الثالثــة على التوالــي.  ويتعين 
علــى حكومة ابن كيــران ادارة ملفات 
أخرى حساســة في ظــل الأزمة ومن 
بينها الســياحة والتعليــم والجهوية 

الموســعة، لكن الحكومــة تراهن على 
نجاح الحوار الاجتماعي مع النقابات، 
وعلــى لقاءاتهــا مــع الاتحــاد العــام 
لمقاولات المغرب لتوسيع الشراكة مع 

القطاع الخاص. 
أمــين  مخاريــق،  الميلــودي  ودعــا 
عــام الاتحــاد المغربــي للشــغل، أحد 
أكبــر نقابــات المغــرب، فــي تصريح 
للصحافة عقب لقاء جمعه بالحكومة 
الى «فــرض ضريبة علــى أقلية غنية 
من المغاربة (5٪) تنهب ثروات البلاد 
(79٪)»، معتبــرا ان الأمــر لا يتعلــق 

بأزمة بل بسوء تدبير للثروات. 
وأكــدت مــريم بنصالح شــقرون، 
رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 
في مقابلة مع صحيفة ليكونوميست 
المقربــة مــن الأوســاط الاقتصادية، 
علــى ان البلاد «بحاجة الى سياســة 
ومتســقة  واضحــة  اقتصاديــة 

واستباقية».

اضطرابات اجتماعية وازمات اقتصادية تواجه حكومة الاسلاميين في المغرب

■ دبـي ـ رويتـرز: سـجلت بورصة قطـر أكبر 
مكسـب يومي لهـا في 12 شـهرا، وارتفعـت أيضا 
سـائر البورصات الخليجية بعدما عززت موافقة 
ألمانيـا على صنـدوق انقـاذ جديد لمنطقـة اليورو 

إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وقفز مؤشـر الدوحة 1.1 بالمئة فـي أكبر زيادة 
في يوم واحد منذ آب/أغسطس 2011 وأغلق عند 

أعلى مستوى منذ التاسع من ايار/مايو.
وارتفع سـهم صناعات قطر القيادي 3.2 بالمئة 
وشـركة الكهرباء والماء القطريـة 0.8 بالمئة وبنك 

قطر الوطني 1.2 بالمئة.
وقـال أحمد شـحادة مديـر التداول في شـركة 

بنـك قطـر الوطنـي للخدمـات الماليـة «كان أداء 
الأسـهم القطرية منخفضا ومع تنامي التفاؤل في 
الأسـواق العالمية يزيد المستثمرون حيازاتهم من 
أسـهم الشركات ذات العوامل الأساسية القوية». 
وأضـاف «الاهتمام الأجنبي قوي بأسـهم البنوك 
في الوقت الذي تلحق فيه السـوق بنظيراتها في 

المنطقة».
وكان انخفض مؤشـر الدوحة قد انخفض 2.4 
بالمئة منذ بداية العام الحالي مسـجلا أسـوأ أداء 
بـين البورصات الاقليمية بعد البحرين وسـلطنة 

عمان في 2012.
وفي السـعودية ارتفع المؤشـر 0.3 بالمئة لتبلغ 

مكاسبه 10.7 بالمئة منذ مطلع 2012.
وقادت اسهم البتروكيماويات والبنوك موجة 
الصعـود حيث ارتفع سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 1.4 بالمئة. وزاد 
سـهم مصرف الانماء 0.7 بالمئة ومجموعة سـامبا 

المالية 0.4 بالمئة.
وفـي دبي قـادت الاسـهم المرتبطـة بالعقارات 
المكاسـب. وارتفع سـهم إعمار العقاريـة القيادي 
2.1 بالمئة وتمويل للرهن العقاري 4.7 بالمئة وديار 
للتطوير 1.9 بالمئة. وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.9 
بالمئـة عنـد 1571 نقطـة لكنه يواجـه مقاومة عند 

المستويات الحالية.

الماليـة  المجموعـة  مـن  حسـني  شـهير  وقـال 
هيرميـس «رأينـا مؤشـرا قبـل بضعـة أيـام على 
مبـادلات الالتزام مقابـل ضمان الخاصـة بديون 
دبي .. شـهدت اهتمامـا متزايدا وتراجـع العائد. 
دعـم ذلـك المعنويـات ومـع اقتـراب نهايـة العام 

نلحظ تحولا وارتفاع قيمة التداول بالسوق».
وزاد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة ليغلق عند 2602 
نقطـة. وقدمت أسـهم البنوك وشـركات التطوير 
العقاري الدعم حيث زاد سـهما بنك الخليج الأول 

وصروح العقارية 0.5 و2.5 بالمئة على الترتيب.
وفيما يلي اغلاق مؤشرات البورصات بالشرق 

الاوسط:

ارتفـع المؤشـر القطـري 1.1 بالمئـة إلـى 8571 
نقطة. كما ارتفع المؤشـر السعودي 0.3 بالمئة إلى 

7105 نقاط.
وصعد مؤشـر دبي 0.9 بالمئة إلـى 1571 نقطة. 
كمـا صعـد مؤشـر أبوظبـي 0.2 بالمئـة إلـى 2602 

نقطة.
 5835 إلـى  بالمئـة   0.2 الكويتـي  المؤشـر  وزاد 
نقطة. كما زاد المؤشر العماني 0.2 بالمئة إلى 5563 
نقطة، بينما اسـتقر المؤشـر البحريني عند 1072 

نقطة. 
وفي القاهرة صعد المؤشـر المصـري 0.5 بالمئة 

إلى 5726 نقطة.

بورصة قطر تسجل أكبر مكاسبها بعام وصعود أسهم الخليج 
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■ لنــدن - رويتــرز: قالــت وكالة 
الطاقــة الدولية، التــي تواجه دعوات 
النفــط  مخزونــات  مــن  للســحب 
الاســتراتيجية، امــس الأربعاء إن من 
المنتظــر أن يظــل الطلــب العالمي على 
النفط ضعيفا في الثمانية عشر شهرا 
المقبلــة، مضيفــة أن إمــدادات منظمة 

أوبك عند مستويات مريحة. 
وأبلغت مصادر رويترز أن الولايات 
المتحدة تدرس السحب من مخزونات 
الطــوارئ بهدف المســاعدة فــي كبح 
أسعار النفط المرتفعة وأن دولا أخرى 
بوكالة الطاقة قد تحــذو حذوها مثل 

فرنسا وبريطانيا.
ويعــارض بعــض أعضــاء الوكالة 
الافــراج عــن النفــط مــن المخزونــات 
الاستراتيجية بالرغم من أن رئيستها 
قالت فــي الآونــة الأخيــرة إن ارتفاع 

أسعار النفط مبعث قلق.
وفــي تقريرها الشــهري لــم تذكر 
الوكالــة، التي تقدم المشــورة بشــأن 
سياسة الطاقة للدول الصناعية، غير 

مرة واحدة وجود «شائعات بالسوق 
عــن ســحب وشــيك مــن المخزونات 
الوقت  في  الأمريكية»  الاســتراتيجية 
الــذي رســمت فيــه صــورة للعــرض 
والطلب توحي بأن مثل هذا الســحب 

لن يكون ضروريا.
لنمــو  الوكالــة توقعاتهــا  وأبقــت 
الطلــب العالمــي على النفط فــي العام 
المقبــل دون تغييــر تقريبــا، عند نحو 
0.8 مليــون برميل يوميــا أو 0.9 بالمئة 
فــي كل من 2012 و2013، وقالت «هذا 
النمو المتواضع يعود إلى تأثير ضعف 
النشــاط الاقتصادي العالمي وارتفاع 
مســتوى  وارتفــاع  النفــط  أســعار 
كفاءة اســتخدام الطاقة على مستوى 
العالم». وبحســب التوقعات الاخيرة 
للوكالة يفترض ان يبلغ الطلب العالمي 
علــى النفط 89.8 مليــون برميل يوميا 
هــذه الســنة، و90.6 مليونــا الســنة 
مليــون  و90.5   89.6 مقابــل  المقبلــة، 

برميل يوميا
وقالــت إن نمو انتاج أوبك في آب/

نيجيريــا وأنغولا  بقيــادة  أغســطس 
التعطــل  أثــر  يعــوض  لــم  والعــراق 
المفاجئ للانتــاج في دول خارج أوبك 
مثــل الولايــات المتحــدة، حيــث نــال 
إعصار من الانتــاج، وتعثر الإمدادات 
من بحر الشــمال نتيجــة إضراب في 

النرويج وصيانة مقررة.
إلا أن انتــاج النفــط العالمــي ارتفع 
مليونــي برميــل يوميــا على أســاس 
مقارنة ســنوي بفضــل زيــادة إنتاج 
أوبــك، التــي تضــخ أكثــر كثيــرا من 
المستويات التي تطلبها السوق ولذلك 
تســاهم في ارتفاع المخزونات بدرجة 

كبيرة في شتى أنحاء العالم.
وقالت وكالة الطاقة إن من المتوقع 
نمو الطلب على خــام أوبك 1.3 مليون 
برميــل يوميــا فــي الربــع الثالث من 
2012 إلــى 31.1 مليــون برميــل يوميا 
بســبب ارتفــاع موســمي فــي الطلب 

بواقع 1.4 مليون برميل يوميا.
لكن انتعاشــا متوقعا في إمدادات 
الــدول غيــر الأعضــاء فــي أوبك في 

الربع الأخير مــن 2012 من المتوقع أن 
يقلص الطلب على خام أوبك نحو 0.5 
مليــون برميل يوميا إلــى 30.6 مليون 
برميل يوميا فحســب مقابل انتاجها 
الحالــي البالــغ 31.55 مليــون برميل 

يوميا.
وصعــدت أســعار النفط إلــى 117 
آب/أغســطس  فــي  للبرميــل  دولارا 
بفعــل توقعــات لجولــة جديــدة مــن 
التيســير النقدي في الولايات المتحدة 
ووســط توتــرات بين إيــران والغرب 

بشأن برنامج طهران النووي.
وقالت الوكالــة إن التقديرات تفيد 
بارتفاع صادرات النفط الإيرانية قليلا 
في آب إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 
أقل من مليون برميل يوميا في تموز/

يوليــو. واضافت «من المنتظر أن تعزز 
والهنــد  الجنوبيــة  وكوريــا  الصــين 
ودول أخرى شــراء الخام في ايلول/

ســبتمبر. عــلاوة علــى ذلــك أفــادت 
تقارير بأن شــحنة بيعــت عبر القطاع 
الخاص بعدما ســمحت طهران للمرة 

الاولى ببيع النفط خارج شركة النفط 
الحكوميــة في مســعى للحفــاظ على 

الصادرات».
لكنها أضافت أن ارتفاع الصادرات 
ربما يكون مؤقتا إذ اقترح مســؤولون 
تشــديد  وأوروبيــون  أمريكيــون 
العقوبــات مجددا نظــرا لعدم تحقيق 
تقدم في المحادثات مع طهران بشــأن 

برنامجها النووي.
وعلى صعيد المخزونات انكمشــت 
مخزونــات الخــام بشــركات القطاع 
بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
بواقــع 16.5 مليون برميــل في تموز، 
و23.7 مليــون برميــل وفــق تقديرات 
مبدئيــة لشــهر أغســطس مــع ارتفاع 

معدلات تشغيل المصافي.
وقالــت الوكالــة إن ارتفاع إجمالي 
 10.6 القطــاع  شــركات  مخزونــات 
مليــون برميــل فــي يوليــو أقــل مــن 
المســتوى الطبيعي وإن بيانات أولية 
تشير إلى حدوث تراجع في أغسطس 

في مخالفة للعوامل الموسمية. 

وكالة الطاقة: الامدادات وفيرة بسوق النفط العالمية 
وتوقع بقاء الطلب العالمي ضعيفا بالشهور الـ18 المقبلة

■ كارلسروه - ا ف ب: اعطت المحكمة الدستورية 
الالمانيـة موافقتها امـس الاربعاء على اسـتراتيجية 
الاوروبيـين لتدارك ازمة الديون فـي منطقة اليورو، 
فأمنـت بذلك انتصارا شـخصيا للمستشـارة انغيلا 
ميركل. وقالت ميركل امـام النواب الالمان في الدورة 
البرلمانية الاولى بعد العطلة الصيفية «هذا يوم رائع 

لاوروبا». 
ورحبـت بورصات منطقة اليورو ايضا بحماسـة 

بهذا القرار الذي اتخذ خلال يوم مثقل لاوروبا. 
واعطـى القضـاة الثمانيـة للغرفـة الثانيـة فـي 
محكمة كارلسروه (جنوب غرب) موافقتهم للرئيس 
الالمانـي يواخيم غوك لتوقيع نصوص القانون حول 
آلية الاستقرار الاوروبي المقبلة، وهي صندوق اغاثة 
لدول منطقة اليورو التي تواجه ازمة الديون، وحول 

معاهدة الموازنة الاوروبية. 
وهذا القرار من شأنه ان يثير الارتياح لدى القادة 
السياسـيين الاوروبيـين وفـي طليعتهم المستشـارة 
انغيلا ميركل. فقد كانوا يتخوفون في اسوأ الحالات 
مـن ان ترفـض محكمـة كارلسـروه آلية الاسـتقرار 
ومعاهـدة الميزانية، مما كان سـيقضي فـي المهد على 
هاتـين الدعامتين للخطة الراميـة لاخراج المنطقة من 

ازمة الديون المستمرة منذ اكثر من سنتين. 
وكان ثمة تخوف مـن ان تطالب المحكمة، من دون 
الغـاء الخطـة، بمشـاركة اكبـر للبرلمـان، يكـون من 
نتائجها ابطاء تحرك المسؤولين السياسيين لمواجهة 
الازمـة، وهو تحرك يعتبره محللون بطيئا جدا حتى 

الان. 
ويعد دعم محكمة كارلسـروه خبرا سـارا لانغيلا 
التـي اسـتخدمت كل نفوذهـا لاقـرار هـذه  ميـركل 

النصوص التي لم يرحب بها الرأي العام الالماني. 
وقـال وزيـر الخارجية الالمانـي غيدو فسـترفيله 
دسـتورنا  روحيـة  فـي  ينـدرج  ذكـي  قـرار  «هـذا 
المؤيـدة لاوروبـا. وعملنا مـن اجل اليـورو واوروبا 

سيستمر». 
جان-كلـود  اليـورو  مجموعـة  رئيـس  وسـارع 
يونكـر الى تحديد الاجتمـاع الاول لمجلس حكام آلية 
الاسـتقرار في الثامن مـن تشـرين الاول/اكتوبر في 

لوكسمبورغ. 
وكان مـن المفترض ان يدخل هـذا الصندوق حيز 

التطبيـق في اوائـل تموز/يوليـو، لكنه لا يسـتطيع 
مباشـرة وظيفتـه الا بعد تصديق الـدول التي تؤمن 
90٪ من رأسـماله، وبذلك يسـتحيل الاستغناء عن 

المانيا. 
واعلـن رئيس المحكمـة اندرياس فوسـكوهلي ان 
القانـون الذي يوافق على آلية الاسـتقرار الاوروبي 
«يتفـق فـي قسـم كبير مع مـا يفرضـه الدسـتور من 
وجوب بقاء السـيادة على الموازنـة العامة في ايدي 

البوندشتاغ (مجلس النواب)». 
واضـاف انـه لا يمكـن بالتالي القـول ان المعاهدة 
يمكـن ان تصبـح وسـيلة مخالفة للدسـتور من اجل 
تمويـل عجـز ميزانيـات دول منطقـة اليـورو عبـر 
البنـك المركـزي الاوروبـي، فيما لم يسـتبعد احتمال 
استعانة الصندوق بالسيولة الموجودة في مؤسسة 

فرنكفورت. 
وطالبـت المحكمة فـي المقابـل بأن يوافـق النواب 
الالمـان على اي قرار يتعلق بزيادة المشـاركة الالمانية 
في رأسمال آلية الاستقرار. وطالبت ايضا باطلاعهم 
علـى التطـورات التي تطـرأ علـى صنـدوق الانقاذ. 
وتسـاهم ألمانيا بمقدار 21.7 مليار يورو نقدا و168.3 
مليـار يورو ضمانات مالية مما يعني تحميل الموازنة 

الألمانية 190 مليار يورو في الحالة القصوى. 
البوندشـتاع  رئيـس  لامبـرت  نوربـرت  ورحـب 
بـ»التوضيح المزدوج» للمحكمة بتأكيدها دسـتورية 
آلية الاسـتقرار ومعاهدة الميزانية و»الدور المركزي» 

للنواب الالمان في عملية اتخاذ القرار. 
وكان البرلمان الالماني تبنـى هذين النصين اواخر 
حزيران/يونيو، لكن عدة طعون رفعت لمنع المصادقة 
عليهما مـن قبل نواب من حزب دي لينكي اليسـاري 

المتطرف ونائب محافظ وجمعية. 
ورحـب المحللـون ايضا بالقـرار القضائـي. وقال 
هولفـر شـميدينغ من مصـرف برنبرغ «هـذه خطوة 

جديدة الى الامام لحلحلة ازمة اليورو». 
وقال سـوني كابور من نـادي ريديفاين للبحوث 
ان «القـرار لا ينطوي على مفاجأة سـيئة. ولن يؤثر 
علـى تدخل البنك المركـزي الاوروبي وقـد تعزز دور 

البوندشتاغ كما كان متوقعا». 
واعلنت جنيفر ماكوين من كابيتال ايكونوميكس 
قـد  اساسـية  وقائيـة  اداة  بـأن  «يوحـي  ذلـك  ان 

اسـتحدثت للحؤول دون تخلف اسـبانيا او ايطاليا 
عن الدفع». 

واختصر كارستن برزسكي من اي.ان.جي الوضع 
بالقول «في اقل من اسبوع، تمكنت منطقة اليورو من 
الحصـول على ما كانت تبحث عنـه منذ فترة بعيدة: 
وضـع عمليات شـراء سـندات (عامة) بكميـات غير 
محـدودة مـن قبـل البنـك المركـزي الاوروبـي ضمن 
علـى  بقـدرة  الاسـتقرار  آليـة  وسـتتمتع  شـروط، 

الاقراض تبلغ 500 مليار يورو». 
ومـا زال يتعين علـى المحكمـة الدسـتورية اتخاذ 
موقـف تفصيلـي من هاتـين الآليتـين لكن ليـس قبل 
بضعة اسـابيع. وتقـول مصادر قريبة مـن الملف، ان 
ذلـك يمكـن ان يحصـل فـي تشـرين الاول/اكتوبـر. 
لكـن لا يتوقع ان تعيد النظـر في القرار الذي اتخذته 

امس. 

آلية الاستقرار حماية مستقبلية من الازمة
فيما يلـي ابرز الحقائق الخاصة بآلية الاسـتقرار 

الاوروبي:

 الجدول الزمني

- كان يفتـرض تفعيل الآلية فـي الاول من تموز/
يوليـو 2012 بحيـث تتعايش مع سـلفها «الصندوق 
الاوروبي للاسـتقرار المالي» حتـى صيف 2013، لكن 
ذلك تأخر بسـبب الشـكوى التي رفعت امام المحكمة 
الالمانية. ومع موافقة المحكمة امس يفترض ان تسري 
الآلية اعتبارا من مطلع تشرين الاول/اكتوبر المقبل. 

 المهمة

- تسـتطيع آلية الاسـتقرار الاوروبية، على غرار 
الصندوق الاوروبي للاسـتقرار المالي، جمع المال من 
الاسـواق لاقراضـه بفوائد مخفضة الـى الدول التي 

تعاني من صعوبات. 
كما يمكنها شـراء دين دولة ما في سـوق الاصدار 
والسوق الثانوية (حيث يتم تبادل الاسهم الجارية) 

لتخفيض نسب الفوائد في الاسواق. 
وهي مخولة وضع برامج وقائية لمسـاعدة الدول 

التي تطلب ذلك. 
وقـد تسـتخدم لاعادة تمويـل مباشـرة (من دون 
المـرور بالـدول) للمصـارف المتعثرة لتجنـب زيادة 
ديون الدول. لكن تطبيق ذلك لن يكون ممكنا الا بعد 
انشاء هيئة موحدة لمراقبة القطاع المصرفي الذي لن 

يحدث قبل مطلع 2013. 

 القدرة المالية

- سـتتمتع الآلية بقدرة اقـراض بقيمة 500 مليار 
يورو مقابـل 440 مليار كان يتمتـع بها الصندوق في 

البدء. 
مـن خصوصيـات الآليـة انها سـتتمتع برأسـمال 
ثابـت بقيمة 80 مليار يـورو بالاضافة الـى ضمانات 
الـدول، مـا يجعلهـا اقـل تأثـرا بتصنيفـات وكالات 
التصنيـف المالـي لـدول منطقـة اليورو علـى عكس 

الصندوق. 
ويفترض تشـكيل رأسـمال الآلية بحسـب الوزن 
الاقتصـادي للـدول المشـاركة. واتفقـت دول منطقة 
مـن  الاوليـين  الشـريحتين  تسـديد  علـى  اليـورو 
الرأسمال عام 2012. وتليها شـريحتان اخريان عام 

2013 والخامسة والاخيرة في مطلع 2014. 

 طريقة العمل

- يمكـن لآليـة الاسـتقرار الاوروبيـة بـدء العمل 
عنـد مصادقـة عدد كاف مـن الدول بما يشـكل ٪90 
من رأسمالها. ويشـكل الضوء الاخضر الالماني نقطة 

اساسية، حيث تعد برلين المساهمة الرئيسية. 
كما انها سـتفيد دول منطقـة اليورو التي صادقت 
على اتفاقية تعزيز ضبط الميزانية المعروفة بتسـمية 

«المعاهدة المالية». 
القـرارات  اتخـاذ  يمكـن  الطارئـة  الاحـوال  فـي 
بغالبيـة موصوفـة تمثـل 85٪ من حقـوق الاقتراع 
وليس بالاجمـاع، كما كان الوضع قبـل الان من اجل 
زيادة فاعلية الجهاز وتجنب شلله في حال معارضة 

بلد او اثنين. 

المحكمة الدستورية الالمانية تجيز خطة انقاذ منطقة اليورو

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعـت المديـرة العامـة لصنـدوق 
النقد الدولي كريسـتين لاغارد يـوم الثلاثاء الدول الاعضاء 
الـى اتخاذ تدابيـر «عاجلة» تتيح البـدء باصلاح الصندوق 
المفترض ان يعطي وزنا اكبر للبلدان الناشئة والذي تعرقله 

في الواقع الولايات المتحدة.
وللبدء بتطبيق اصلاح ادارة صندوق النقد الدولي الذي 
تم تبنيـه فـي 2010، يجـب ان تصـادق عليه 113 مـن الدول 
الاعضـاء الـ188، مـا يمثل 85٪ مـن حقـوق التصويت في 

مجلس الادارة. 
وبحسـب اخر تقريـر لصندوق النقد الدولـي الاثنين فان 
105 دول فقـط تمثـل 66.1٪ مـن حقوق التصويـت وافقت 
عليـه. والولايات المتحدة التي تملك حق النقض مع ٪16.7 
من الاصوات، هـي البلد الوحيد في مجموعـة الثماني الذي 

لم يطرح الموضوع للمصادقة البرلمانية. 
ونقـل بيـان للصنـدوق عن لاغـارد قولها «ادعـو بالحاح 
الـدول الاعضـاء التي لـم تقم بذلك الى الاسـراع فـي اتخاذ 
التدابيـر اللازمـة»، مرحبـة فـي الوقـت نفسـه ب»التقـدم 

الكبير» المنجز. 
الدائمـة  المـوارد  بمضاعفـة  يقضـي  الـذي  والاصـلاح 
(المسـاهمات) للصنـدوق، الى نحو 767 مليـار دولار، حظي 

بالنصاب وحقوق التصويت الكافية. 
لكنـه لن يدخل حيـز التنفيذ الا بعد المصادقة على الشـق 

المتعلق بالادارة. 
ومن المفترض ان يبدأ تنفيذ شقي الاصلاح اثناء الاجتماع 
العام لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي سيبدأ في 

التاسع من تشرين الاول/اكتوبر في طوكيو. 

لاغارد تدعو الدول للاسراع
 باصلاح صندوق النقد الدولي

■ لنــدن ـ رويترز: قــال الرئيس الجديــد لبنك باركليز 
البريطانــي امس الاربعاء إنه يتعين أن تغير البنوك ثقافة 
إعطاء العاملين عمولات على المبيعات وتقلل تركيزها على 

الأرباح في الأجل القصير من أجل تحسين سمعتها.
وقــال ديفيد ووكر للمشــرعين البريطانيــين في بداية 
تحقيق يستمر ثلاثة أشهر بشــأن معايير وثقافة البنوك 
«مــن المهــم للغاية أن نشــهد تغيــرا في ممارســات منح 
مكافــآت للعاملــين على الأعمــال التــي يؤدونهــا للبنك 

والمرتبطة بالمبيعات أو الإيرادات».
وســيتولى ووكــر الــذي أعــد تقريــرا عــام 2009 عن 
الحوكمة فــي البنوك منصبــه الجديد كرئيــس لباركليز 
اعتبــارا مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر وســتكون مهمته 
تحســين سمعة البنك بعد أن تحمل غرامة قياسية بسبب 

تلاعب في أسعار الفائدة على الاقراض بين البنوك.
ويعمل باركليز كذلك على التغلب على آثار عدة فضائح 
منها بيــع غير مصرح به لوثائق تأمــين وأدوات للتحوط 
مــن تقلبات أســعار الفائدة إلى شــركات صغيرة ويلقى 
اللوم بدرجة كبيرة على تعطش البنوك للأرباح الســريعة 

في أزمة أسواق المال عام 2008.
وتشكلت اللجنة البرلمانية للتحقيق في معايير البنوك 
بعد أن تعرضــت الحكومة البريطانيــة لضغوط للتدقيق 

في عمل القطاع.
وقــال ووكــر (72 عامــا) إن نزاهــة البنــوك تضررت 
بالتكالب على حصة في الســوق والتركيز بشــكل مبالغ 
فيــه علــى الابتــكارات التــي تحقــق أرباحــا فــي الأجل 

القصير. 

رئيس باركليز: على البنوك أن تغير ثقافة
حوافز المبيعات وتقلل تركيزها على الأرباح

■ لنــدن ـ رويترز: ارتفــع اليورو 
أعلــى  مســجلا  الاربعــاء  امــس 
مســتوياته في أربعة أشــهر مقابل 
الدولار بعد أن أعطت محكمة ألمانية 
عليــا موافقتها على صنــدوق إنقاذ 
جديــد لمنطقــة اليــورو مما يســمح 
بشــروط  لكــن  عليــه  بالمصادقــة 

معينة.
وارتفع اليورو إلى 1.29065 دولار 
على منصة التــداول إي.بي.اس من 
1.2845 دولار قبــل صــدور الحكم. 
وبحســب متعاملين اخترقت العملة 

حاجز خيارات عند 1.2900 دولار.
وقــال متعامــل بســوق الصرف 
مقيــم فــي لنــدن «هــذه النتيجة من 
المحكمــة الدســتورية الألمانيــة هــي 

أفضل ما يمكن أن نتمناه. ســمحت 
إنقــاذ  صنــدوق  بوجــود  المحكمــة 
منطقــة اليــورو. وفــي حــين قيدوا 
حجم مساهمة ألمانيا عند 190 مليار 
يورو فــإن هذا لم يعد يهم من وجهة 
نظرنا. هذا ايجابي جــدا للمخاطرة 

وايجابي جدا لليورو».
وارتفــع اليورو ســبعة بالمئة منذ 
ســجل أدنــى مســتوى فــي عامين 
تموز/يوليــو  فــي  دولار   1.2042
الأخيــرة  الأســابيع  فــي  مدعومــا 
بتعهــد البنــك المركــزي الأوروبــي 
بــذل «مــا يلــزم» للمحافظــة علــى 
مــن  بمزيــد  وبتوقعــات  اليــورو 
التحفيــز النقدي مــن جانب مجلس 
(البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 

المركــزي الأمريكي) الذي يبدأ اليوم 
اجتماعا مدته يومان.

كبيــر  تاناســي  جونيــا  وقــال 
محللي أســواق الصرف لدى جيه.

بي مورغــان في طوكيــو «نعتقد أن 
مجلس الاحتياطي سيعلن عن جولة 
ثالثة من التيسير الكمي هذا الأسبوع 
وأن الدولار ســيواصل التراجع بعد 
اجتماع المجلــس ربما إلى حوالي 77 

ينا في غضون أسابيع قليلة».
واســتقر الين قرب أعلى مســتوى 
في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل 
الــدولار الضعيف على نطاق واســع 
ليســجل 77.85 يــن للــدولار. وهبط 
مؤشــر الدولار إلى أقل مســتوى في 

أربعة أشهر عند 79.658. 

ارتفاع اليورو بعد حكم المحكمة الدستورية الالمانية 

القـادة  اقـر  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
الاوروبيـون اتفاقيـة الميزانيـة الاوروبيـة 
فـي كانـون الثاني/يناير. وترمـي الاتفاقية 
الـى تعزيز الانضبـاط المشـترك عبر تحديد 
«قواعـد ذهبيـة» حـول ميـزان الحسـابات 
وقرر القادة الاوروبيون اضافة معاهدة من 
اجل النمو والتوظيف بقيمة 120 مليار يورو 

اليها.
الميزانية الذهبية» في  * «القاعدة 

تتعهد الدول بحيازة «ميزانيات متوازنة» 
او «فائضة» فـي دورة اقتصادية، ما يوازي 
عجـزا بنيويـا (غيـر العناصر الاسـتثنائية 
وخدمة الدين) بنسـبة قصـوى تبلغ ٪0.5 
من اجمالي النـاتج الداخلي. اما الدول التي 
تسجل دينا اجماليا معتدلا، اي «دون ٪60 
من اجمالي الناتج الداخلي بكثير» فسيحق 

لها بلوغ نسبة الدين البنيوي ٪1. 
التلقائي * التصحيح 

علـى كل دولـة التأكد مـن «انطـلاق آلية 
تصحيح تلقائية» فـي حال تجاوزات كبيرة 
بالنسـبة الى الهـدف المحـدد وعليها واجب 
اتخاذ الاجراءات المناسبة في مهلة محددة. 
الدستور  الذهبية» في  «القاعدة  * ادراج 

ان امكن

«يفضـل» ادراج «القاعـدة الذهبيـة» في 
الدسـتور، لكن ذلك ليس الزاميـا. والا فانه 
يمكـن اعتمـاد نص قانونـي طالمـا ان قيمته 
دوريـا  تعرضـه  عـدم  تضمـن  القانونيـة 

لاحتمال الالغاء. 
العدل الاوروبية * عقوبات محكمة 

سـتتحقق محكمـة العـدل الاوروبيـة من 
تطبيـق القواعد الذهبية فـي الدول. ويمكن 
ان ترفـع دولـة او اكثر امامها شـكاوى وهي 
مخولة فـرض غرامات قد تصـل الى ٪0,1 
من اجمالي الناتج الداخلي للدولة المخالفة. 

المفرط للعجز  تلقائية  * عقوبات شبه 
الميزانيـات  لعجـز  المقبـول  الحـد  يبقـى 
العامـة السـنوية 3٪ مـن اجمالـي الناتج 
الداخلـي لكـن لفتـرة مؤقتة فحسـب. وفي 
حال انتهاك اي بلد لهذه القاعدة سـيعرض 

نفسه لعقوبات شبه تلقائية. 
اليورو * قمة منطقة 

اليـورو  لمنطقـة  قمتـين  عقـد  المقـرر  مـن 
سـنويا. لكـن جميـع الـدول الموقعـة علـى 
الاتفاقيـة وحتى منهـا الدول التـي لا تعتمد 
اليـورو حتـى اليـوم سـتدعى مرة سـنويا 
«علـى الاقل» الى الاجتمـاع عند التطرق الى 

ملفات تعنيها. 

الاتفاقية * تطبيق 
وقعـت النـص 25 دولة من اصـل اعضاء 
الاتحـاد الاوروبـي ال27 وامتنعـت عن ذلك 
التشـيكية.  والجمهوريـة  المتحـدة  المملكـة 
مـن  الاتفاقيـة  علـى  دولـة   12 وصادقـت 
اليـورو  منطقـة  فـي  دول  ثمانـي  بينهـا 
اسـبانيا،  الدنمـارك،  قبـرص،  (النمسـا، 
اليونان،ايرلندا،ايطاليـا، لاتفيـا، ليتوانيا، 
البرتغـال، رومانيـا، سـلوفينيا). ولن يبدأ 
تطبيقـه قبـل مصادقـة 12 دولة مـن منطقة 
اليـورو عليـه، ولا قبـل الاول مـن كانـون 

الثاني/يناير 2013 في جميع الاحوال. 
النمو والتوظيف * معاهدة 

تسـتند المعاهـدة الى ثلاثـة ركائـز: أولا 
اعـادة رسـملة البنـك الاوروبي للاسـتثمار 
بقيمـة 10 مليارات يورو بما يسـمح له جمع 
المـال لتمويـل مشـاريع بقيمـة 60 مليـار في 
الصغيـرة  والشـركات  الابتـكار  مجـالات 
والمتوسـطة وفعاليـة الطاقة؛ ثانيـا اصدار 
سندات مشتركة («سندات مشاريع») بقيمة 
5 مليـارات يـورو لتمويـل البنـى التحتيـة 
فـي قطاعـي النقـل والطاقـة؛ ثالثـا اعـادة 
تخصيـص 55 مليارا مـن الامـوال البنيوية 

التي لم تستخدم حتى الان. 

الاتفاقية الاوروبية للميزانية نص يعزز الانضباط المشترك

ب  د   - ستراسبورغ/بروكسـل   ■
أ: عرض رئيـس المفوضيـة الأوروبية 
جوزيه مانويل باروسـو أمام البرلمان 
امـس  ستراسـبورغ  فـي  الأوروبـي 
رقابـة  بتطبيـق  مقترحـا  الأربعـاء 
مركزيـة أوروبيـة على كافـة المصارف 
فـي دول منطقة اليورو التـي تضم 17 

دولة. 
ووفقـا لتلك الخطط سـيخضع أكثر 
من سـتة آلاف مصـرف لرقابة مركزية 

من البنك المركزي الأوروبي. 
وقـال باروسـو امـس فـي خطابـه 
حـول وضـع الاتحـاد الأوروبـي أمام 
علـى  الأوروبيـة  البرلمان «الرقابـة 

المصارف ستعزز المصداقية». 
تجدر الإشـارة إلى أن تلـك الرقابة 
سـتكون محور خطط تأسـيس اتحاد 

مصرفي على المسـتوى الأوروبي، كما 
سـتصبح شرطا للسـماح للمؤسسات 
المالية المتعثرة بالحصول على قروض 

من صندوق انقاذ اليورو. 
الاتحـاد  دول  إخضـاع  ويمكـن 
الأوروبـي غير المنتميـة لمنطقة اليورو 

لتلك الرقابة. 
وتقتـرح المفوضيـة الأوروبيـة بدء 
علـى  المركزيـة  الرقابـة  تلـك  تطبيـق 

المصارف بحلول عام 2013 . 
وذكـر باروسـو أن البنـك المركـزي 
الأوروبي سـيكون لـه «دور محوري» 
فـي تلك الرقابة، موضحا أنه سـيكون 
متاحـا للمراقبـين بمراجعـة الموازنات 
وسـحب  ماليـة  عقوبـات  وإصـدار 
التراخيص مـن البنوك غيـر الملتزمة، 
وذلك بالتعاون مع المراقبيين المحليين. 

وقال باروسـو «هذا سيكون خطوة 
أولـى تجـاه اتحـاد مصرفـي»، معلنـا 
عزمه تقـديم المزيد من المقترحات حول 

هذا الشأن بحلول الخريف المقبل. 
ومن الإجراءات الرئيسية لتأسيس 
اتحاد مصرفي أوروبي، تأمين مشترك 
لإنقـاذ  صنـدوق  وتأسـيس  للودائـع 
المصـارف المهـددة بالإفـلاس، على أن 
يتـم تمويـل هـذا الصندوق مـن بنوك 

أخرى. 
وذكر باروسو أن المؤسسات المالية 
الصغيـرة مـن الممكـن أن تؤثـر علـى 
النظـام المصرفـي بأكملـه إذا تعرضت 
تشـمل  أن  «يتعـين  وقـال  للإفـلاس، 
الرقابـة جميع البنوك، لأن المخاطر من 
الممكن أن يتعرض لها جميع البنوك». 

وتوجد انتقادات من ألمانيا لتوقيت 

تطبيـق خطـط الرقابـة علـى البنوك، 
أنـه  الألمانيـة  الحكومـة  تـرى  حيـث 
يصعب بدء تطبيق تلـك الرقابة مطلع 
علـى  بقصرهـا  وتطالـب   ،2013 عـام 

البنوك الكبيرة. 
تلـك  تعرقـل  أن  لألمانيـا  ويمكـن 
الخطط، حيث يتعـين أن توافق جميع 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
وعددهـا 27 دولـة ، بالإجماع على تلك 

الخطط حتى يتم تطبيقها. 
أنغيلا  الألمانية  المستشارة  الا ان  
ضـرورة  علـى  امـس  اكـدت  ميـركل 
تعزيز دور هيئة الرقابة المشتركة على 

المصارف الأوروبية المزمع إنشاؤها. 
وخـلال النقاش العام الـذي أجراه 
البرلمـان الألمانـي (بوندسـتاغ) امـس 
حـول خطط موازنة العـام المقبل قالت 

ميـركل إن الأزمـة نجمت «عـن أخطاء 
مصرفية». 

واشارت المستشـارة إلى أن هيئات 
المصـارف  علـى  الوطنيـة  الرقابـة 
الأوروبيـة أثبتـت أنها لا تمتلـك قدرة 
كافيـة علـى التحـرك «ومـن ثـم يتـم 
التخطيـط الآن لإنشـاء هـذه الرقابـة 

على المستوى الأوروبي». 
وأعربـت ميـركل عـن اعتقادها بأن 
الشـئ الأهـم فـي الهيئـة المشـار إليها 
يتمثـل فـي قدرتهـا علـى التحـرك من 
الناحيـة النوعيـة وليـس فـي مجـرد 

السرعة التي سيتم إنشاؤها بها. 
ورفضت ميـركل إثقال كاهـل البنك 
المركزي الأوروبي بهذه المهمة مشـيرة 
«بنوعيـة  يتعلـق  هنـا  الأمـر  أن  إلـى 

الرقابة وليس بكمها». 

المفوضية الاوروبية تقترح تطبيق رقابة مركزية على المصارف 

دبي تدشن أعلى برج سكني بالعالم 
■ دبي ـ د ب أ: دشـنت إمارة دبي امس الاربعاء أعلى 

برج سكني في العالم بارتفاع 414 مترا. 
وقالـت شـركة تعميـر المنفـذة للمشـروع فـي مؤتمـر 
صحافـي فـي دبـي امـس إن موسـوعة غينيـس للأرقام 
القياسية و»مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية» 
أقرا بأن المبنى الذي يحمل اسـم «برنسس تاور» الظاهر 

في الصورة هو المبنى السكني الأطول في العالم. 
وأقيـم المبنـى علـى مسـاحة تتجـاوز الـ34 الـف قدم 
مربع، وهو مكون من سـتة طوابق تحت مسـتوى سـطح 
الأرض وطابق أرضي و100 طابق فوق مسـتوى الأرض، 
ويشـتمل علـى 763 وحدة مسـتقلة، تتنوع ما بين شـقق 
تضـم غرفـة نـوم واحـدة أو غرفتـين أو ثلاث غـرف إلى 

جانب شقق فاخرة. 
وذكر مسـؤولو الشـركة أن المبنى مجهز بــ957 موقفا 
للسـيارات، و8 متاجر بالطابق الأرضـي توفر العديد من 

احتياجات سكانه. 
وقـال فيديريكـو توبر رئيس الشـركة لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن إدارة المبنى بدأت تسـليم الوحدات 
السـكنية لحاجزيهـا، مشـيرا إلـى انهم ينتمـون لمختلف 

الجنسيات. 
وأضاف «الانتهـاء من تنفيذ برج برنسـس تاور، يعد 
إنجـازا حقيقيـا، ليس فقط مـن حيث هندسـته المعمارية 
وأسـلوبه الإنشـائي، بل أيضا موقعه الفريد في مرسـى 

دبي». 
وتابـع بالقولك «يشـتمل الطابق السـابع والتسـعين 
خاصـة  مسـاحة  علـى  السـكان  لاسـتعمال  المخصـص 
لأغـراض الاسـتجمام، حيـث يسـتطيع السـكان إقامـة 
الحفـلات الخاصـة والاسـترخاء والاسـتمتاع بالمناظـر 

الخلابة والاطلالة على معالم دبي. 
يشـار إلى أن إمارة دبي دشـنت مطلع عـام 2010 برج 
خليفة الذي يعد أعلى ناطحة سحاب (سكنية وتجارية) 

في العالم بارتفاع 828 مترا.

ترغــب  أ:  ب  د  ـ  بروكســل   ■
المفوضيــة الأوروبيــة فــي الحــد من 
استخدام الوقود الحيوي المستخرج 
من المحاصيل الغذائية بسبب تأثيره 
السلبي على تغير المناخ ونقص المواد 
الغذائية ، وفقا لمشروع مقترح أطلعت 
عليه وكالة الأنبــاء الألمانية (د.ب.أ) 

يوم الثلاثاء. 
ومــع التوقعــات بحــدوث نقــص 
في الغذاء فــي العقود المقبلة ، تبحث 
المفوضيــة الســماح بألا تزيد نســبة 
مــن  المســتخرج  الحيــوي  الوقــود 
المحاصيــل الزراعية عــن «5 بالمئة من 

الاستهلاك النهائي للطاقة في مجال 
النقل عام 2020». 

وبصرف النظر عن المخاوف بشأن 
نقــص الغذاء ، هنــاك أيضا مخاوف 
حــول تأثير تعدى حقــول محاصيل 
المناطــق  علــى  الحيــوي  الوقــود 

الصديقة للبيئة مثل الغابات. 
وحــذر مشــروع الاقتــراح مــن أن 
انبعاثــات الغــازات المســببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري ســتكون «كبيرة 
جميــع  أو  بعــض  تبــدد  أن  ويمكــن 
مكاســب إجــراءات تقليــص انبعاث 
غــازات الاحتبــاس الحــراري نتيجة 

للوقود الحيوي». 
وقــد وافق مفوضو الطاقة والمناخ 
بالاتحــاد الأوروبــي علــى الاقتراح، 
تقدمــه  أن  المتوقــع  غيــر  مــن  لكــن 
المفوضيــة - وهي الهيئــة التنفيذية 
للاتحــاد الأوروبــي- قبــل تشــرين 

أول/أكتوبر. 
ويتعــين أن يوافــق علــى الاقتراح 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

والبرلمان الأوروبي ليصبح قانونا. 
من جانبها رحبت المنظمات البيئية 
بهذه الخطوة إلا أنهــا اعتبرت أنها لا 

تذهب بعيدا بما فيه الكفاية. 

المفوضية الاوروبية ترغب في الحد من استخدام 
الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الغذائية 

ارتفاع مخزونات الخام 
الأمريكية مع نمو الواردات 
■ رويتـرز: أظهـرت بيانـات حكوميـة امـس الاربعـاء أن 
مخزونـات النفط الخـام الأمريكية ارتفعت الأسـبوع الماضي 

مع نمو الواردات.
وقالـت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام المحلية 
 1.99 زادت  الاسـتراتيجي  النفطـي  الاحتياطـي  باسـتبعاد 
مليـون برميل إلى 359.09 مليون برميل في الأسـبوع المنتهي 
في السـابع من ايلول/سـبتمبر. وكان محللون قد توقعوا في 
اسـتطلاع أجرتـه رويترز أن تنخفض المخزونـات 2.6 مليون 

برميل.
وارتفعت الواردات بواقع 530 ألف برميل يوميا الأسـبوع 

الماضي لتصل إلى 8.53 مليون برميل يوميا.
وتراجـع معدل تشـغيل المصافـي بمقدار 1.4 نقطـة مئوية 
ليصل إلى 84.7 بالمئة من الطاقة الإجمالية الأسـبوع الماضي. 

وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
إذ قالـت إدارة  النفطيـة  وتباينـت مخزونـات المنتجـات 
معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين تراجعت 1.18 مليون 
برميـل إلى 197.72 مليـون برميل. وكان المحللـون يتوقعون 

انخفاضها 1.6 مليون برميل.
وارتفعـت مخزونـات نـواتج التقطير التي تشـمل الديزل 
وزيت التدفئة 1.48 مليـون برميل إلى 128.55 مليون برميل. 

وكان المحللون يتوقعون زيادة بمقدار 200 ألف برميل. 
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■ لندن ـ رويترز: اسـتهلت اسـبانيا 
مشوارها في تصفيات كأس العالم لكرة 
القـدم بحصـد ثلاث نقـاط صعبـة على 
حسـاب جورجيـا الا ان حاملـة اللقـب 
ان  قبـل  كبيـر  مجهـود  لبـذل  اضطـرت 
يسـجل روبرتو سـولدادو هدف المباراة 

الوحيدة قرب نهاية المباراة.
كمـا عانت المانيا مـن بعض اللحظات 
مسلسـل  تواصـل  ان  قبـل  العصيبـة 
الهيمنـة علـى مبارياتهـا امـام جارتهـا 

النمسا بالفوز عليها 1-2.

وكانت الامور اكثر سـهولة بالنسـبة 
لروسـيا بقيـادة مدربهـا فابيـو كابيلـو 
والتي حققـت فوزها الثاني من مباراتين 
ضمن منافسات المجموعة السادسة بعد 

ان سحقت اسرائيل 4-صفر.
كمـا ظهـرت هولنـدا بمسـتوى جيـد 
وتغلبت على المجر 4-1 بينما استمتعت 
تركيـا بفوزهـا علـى ضيفتهـا اسـتونيا 
3-صفـر ضمـن المجموعـة الرابعـة بعد 

طرد لاعب من استونيا.
مـن  رصيدهـا  البوسـنة  ورفعـت 

الاهـداف فـي اول مباراتـين بالتصفيات 
الـى 12 هدفا عقـب فوزها علـى ضيفتها 

لاتفيا 1-4.
العالـم  بطلـة  اسـبانيا  واحتاجـت 
واوروبـا 86 دقيقة لتفـوز على جورجيا 
التـي لجـأت لتكتـل دفاعـي شـديد فـي 
تفليس حيث ترك سولدادو بصمته على 
مشـاركة نادرة له منذ البداية بتسديدة 

من مسافة قريبة.
وبعد ان اجلس فيسنتي ديل بوسكي 
مدرب اسـبانيا فرناندو توريس وديفيد 

فوز صعب لأسبانيا وانتصار مريح لروسيا وصربيا بالتصفيات الاوروبية لكأس العالم 

■ عواصــم ـ د ب أ: أنعــش منتخبا الأردن 
ولبنان لكــرة القدم فرصتيهما في المنافســة 
علــى التأهــل لنهائيــات كأس العالــم 2014 
بالبرازيــل عبر انتصــار رائع لــكل منهما في 
المرحلــة النهائيــة مــن التصفيات الأســيوية 

المؤهلة للبطولة. 
وقفز المنتخــب الأردني إلــى المركز الثاني 
النهائــي  بالــدور  الثانيــة  المجموعــة  فــي 
للتصفيات الأسيوية اثر فوزه الرائع والثمين 
1/2 على ضيفه الأســترالي ليترك النشــامى 
قاع المجموعة لنظيــره العماني الذي غاب عن 

هذه الجولة من التصفيات. 
المجموعــة  اليابانــي  المنتخــب  ويتصــدر 
برصيد عشــر نقــاط بعدما حقق فــوزا غاليا 
1/صفر علــى ضيفــه العراقي بينمــا تراجع 
المنتخــب الأســترالي إلــى المركــز الثالث في 
المجموعة مناصفة مع العراق برصيد نقطتين 
لكل منهما وبفارق الأهداف فقط أمام عمان. 

المنتخــب  ، وجــه  الأولــى  فــي المجموعــة 
الإيرانــي  لضيفــه  قويــة  صفعــة  اللبنانــي 
وألحق بــه الهزيمــة الأولى في هــذه المرحلة 
مــن التصفيــات وتغلــب عليه بهــدف نظيف 
ليحرمه من مزاحمــة منتخب كوريا الجنوبية 
على صــدارة المجموعة بعدما ســقط المنتخب 
الكــوري فــي فــخ التعــادل 2/2 مــع مضيفه 

الأوزبكي. 
وينفرد المنتخب الكوري بصدارة المجموعة 

برصيد ســبع نقاط مقابل أربع نقاط لكل من 
إيــران وقطر ولبنــان ونقطتين فقــط لمنتخب 

أوزبكستان. 
في عمــان ، أنعش المنتخــب الأردني أماله 
فــي التأهل للمونديــال بالتغلــب على ضيفه 
. وارتفــع رصيــد المنتخــب  الأســترالي 1/2 
الأردني بقيــادة مدير الفنــي العراقي عدنان 
حمــد إلى أربع نقاط بفارق ســت نقاط خلف 

المنتخب الياباني. 
ورغم المحاولات المتكــررة لكل من الفريقين 
منهمــا  كل  اصطــدم  الأول  الشــوط  خــلال 
لمنافســه ولــم تســفر  الدفاعــي  بالتماســك 
المحاولات عــن هز الشــباك لينتهي الشــوط 

الأول بالتعادل السلبي. 
وبعد أربــع دقائق فقط من بداية الشــوط 
الثانــي ، حصل المنتخــب الأردني على ضربة 
جزاء جراء قيام مايلي جيديناك بعرقلة عدي 

الصيفي داخل منطقة الجزاء. 
وتقدم حســن عبــد الفتاح لتســديد ضربة 
الجــزاء مســجلا منها هدف التقــدم 1/صفر 

للمنتخب الأردني. 
وجــاءت أخطر فرص المنتخب الأســترالي 
فــي الدقيقة 66 حيث تلقى أليكس بروســكي 
عرضيــة وســدد الكرة برأســه لكــن حارس 
المرمــى الأردنــي عامــر شــفيع تصــدى لهــا 

ببراعة. 
وفي الدقيقة 73 توغل عدي الصيفي داخل 

منطقة الجــزاء وراوغ الدفاع بمهــارة ثم مرر 
عرضيــة إلــى عامر ذيــب الذي أســكن الكرة 
في الشــباك دون تــردد معلنا تقــدم المنتخب 

الأردني 2/صفر . 
وأهــدر عامر ذيــب فرصة إضافــة الهدف 
الثانــي له والثالث لمنتخب بــلاده في الدقيقة 
77 حيــث تلقى عرضية وســدد كرة ســاقطة 
(لوف) لكنها مرت فــوق العارضة إلى خارج 
الشــباك.  وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة 
اســتغل اللاعــب البديل آرتشــي تومبســون 
خطأ دفاعيا وأســكن الكرة في شباك الأردن 
مســجلا الهدف الوحيد للمنتخب الأسترالي 
لينتهــي اللقــاء بفوز الأردن 1/2 بعــد أن أنقذ 
عامر شــفيع مرمــاه من كرتــين خطيرتين في 
الدقيقتــين 89 والثالثــة من الوقت المحتســب 

بدل الضائع. 
وعزز المنتخب الياباني صدارته للمجموعة 
بالفوز على ضيفــه العراقي بهدف نظيف في 

ساياتاما. 
وفــي المجموعــة الأولــى ، حقــق المنتخب 
اللبنانــي أول فــوز فــي تاريخه علــى نظيره 

الإيراني وفاز عليه بهدف نظيف. 
والتقــى الفريقــان في ســبع مباريات قبل 
اللقــاء حيث فــاز الفريــق الإيراني في ســت 
مواجهات بينما حســم التعــادل اللقاء الأخر 
بــين الفريقين. وســجل المنتخــب الإيراني 16 
هدفا خلال هذه المواجهات بينما عجز الفريق 

اللبناني عن هز شباك إيران قبل المباراة. 
ويديــن المنتخب اللبنانــي بالفضل في هذا 
الفــوز للاعبه رضــا عنتر الذي ســجل هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 27. 
وســيطر المنتخــب الإيراني علــى مجريات 
اللعب في الدقائق العشــرة الأولــى وكاد أن 
يتقدم بهــدف رائع في الدقيقة 12 بتســديدة 
صاروخيــة مــن محمد نوري ولكــن الحارس 
اللبناني عباس حســن أنقــذ مرماه من هدف 
مؤكــد.  وحصــل الإيرانــي بيجمــان نــوري 
علــى بطاقة صفــراء فــي الدقيقــة 18 بعدما 
منــع عباس أحمــد عطوي من الانفــراد تماما 
بالمرمى.  وشــيئا فشيئا بدأ المنتخب اللبناني 
يكتســب الثقة وســط تشــجيع حماسي من 
الجماهير المحتشــدة في ملعب كميل شمعون 

بالعاصمة بيروت. 
واعتمــد المنتخــب الإيرانــي علــى اللعــب 
علــى الأطــراف مســتغلا التمريــرات المتقنــة 
لعلــي كريمي بينما لجأ أصحــاب الأرض إلى 

الاختراق من العمق. 
ونجح الفريــق اللبناني فــي الوصول إلى 
مرمى الحارس الإيراني ســيد مهدي رحمتي 
فــي الدقيقــة 27 عن طريــق رضا عنتــر الذي 
ســدد ضربة رأســية قوية من داخــل منطقة 
الجــزاء أكملهــا الدفــاع الإيراني إلــى داخل 

الشباك. 
وتراجــع أداء الفريــق اللبناني بعد الهدف 

في الوقت الــذي حاول فيــه الفريق الضيف 
بــكل ما أوتي مــن قوة أن يــدرك التعادل قبل 

نهاية شوط المباراة الأول. 
واســتعاد المنتخب اللبناني ســيطرته على 
مجريات اللعب في الدقائق الخمسة الأخيرة، 
ووصل إلــى المرمى الإيراني عدة مرات ولكنه 
لــم ينجح في تســجيل هدف ثان قبــل نهاية 
الشوط الأول في الوقت الذي كاد فيه الفريق 
الإيراني أن يدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة 
مــن الشــوط الأول عــن طريــق محمــد رضا 

خلعتتبري ولكن غاب عنه التوفيق. 
وبدأ شــوط المباراة الثاني وســط سيطرة 
متبادلة بين الفريقين مع ميل الأفضلية بعض 
الشــيء لصالح الفريق الإيراني، الذي سعى 
إلى تحقيــق فوز جديــد بالتصفيــات يقترب 
بــه خطوة جديــدة نحو التأهل إلــى مونديال 

البرازيل. 
وحاول محمــد نوري أن يجرب التســديد 
عن بعــد للوصول إلى شــباك عباس حســن 

ولكن تسديدته ضلت طريقها للشباك. 
ومن هجمــة مرتــدة ســريعة كاد المنتخب 
اللبناني أن يضيف الهدف الثاني لولا ســوء 

الحظ الذي لازم محمد حيدر. 
وضغــط المنتخــب الإيراني بــكل قوته في 
الربع ســاعة الأخيرة من المباراة ولكنه فشــل 
فــي إدراك التعادل ليخرج المنتخــب اللبناني 

فائزا بهدف نظيف. 

صحوة رائعة للأردن وفوز تاريخي للبنان بالتصفيات النهائية للمونديال 

■ بودابسـت ـ رويترز: أحرز الجنـاح يرمين لينس الذي 
حـل في تشـكيلة منتخـب هولندا لكـرة القدم فـي اللحظات 
الاخيـرة بدلا مـن ارين روبـن المصـاب هدفين ليقـود بلاده 
للفـوز 4-1 علـى المجر فـي المجموعة الرابعة مـن التصفيات 

الاوروبية لكأس العالم 2014.
ولم تخسـر هولنـدا وصيفة بطل كأس العالـم 2010 امام 
المجـر منذ عـام 1984 وتقـدم المنتخب الهولندي فـي الدقيقة 
الثانية عندما وضع لينس الكرة بضربة رأس في مرمى المجر 

من تمريرة عرضية من لوسيانو نارسينج.
لكـن المجر أدركت التعادل بعـد اربع دقائق من ركلة جزاء 

نفذها بنجاح بالاش شوشاك.
واستعادت هولندا المقدمة بضربة رأس من برونو مارتنز 

من ركلة حرة نفذها ويسلي شنايدر في الدقيقة 18.
وأضاف لينس هدفه الشـخصي الثانـي والثالث لمنتخب 
هولنـدا قبـل ان يختتم البديل كلاس يـان هنتيلار الرباعية 

قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة
وانتـزع المنتخـب الإنكليـزي تعـادلا مثيـرا مـن ضيفـه 
الأوكرانـي بهـدف لمثله علـى اسـتاد ويمبلي ضمـن الجولة 
الثانيـة مـن مباريـات المجموعـة السـابعة مـن التصفيـات 

الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وتقـدم يفهـين كونوبليانـكا بهـدف للمنتخـب الأوكراني 
للفريـق فـي الدقيقـة 39 وتعـادل فرانـك لامبـارد للمنتخب 
الإنكليـزي مـن ضربة جـزاء قبل خمـس دقائق علـى نهاية 

المباراة. 
ورفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى أربع نقاط متساويا 
مع منتخب الجبل الأسـود في الصدارة بينما حصد المنتخب 

الأوكراني أول نقطة له في أول مباراة له في التصفيات. 
وكان المنتخـب الإنكليزي قـد فاز على نظيـره الأوكراني 
بهـدف لواين روني في يورو 2012 التي اسـتضافتها بولندا 

وأوكرانيا في حزيران/يونيو الماضي. 

اذربيجان 3-صفر.
عقـب  عافيتهـا  تركيـا  واسـتعادت 
هزيمتهـا في المباراة الاولـى امام هولندا 
بفوزها المريح على استونيا التي خاضت 
اغلب فترات اللقاء بعشـرة لاعبين عقب 

طرد اينار جاجر.
المجموعـة  سويسـرا  وتصـدرت 

الخامسـة مبكرا عقب فوزها على البانيا 
2-صفـر بينمـا واجهـت صربيـا خصما 
بريطانيـا للمـرة الثانيـة خـلال اربعـة 
ايـام بعدما سـحقت ضيفتهـا ويلز 1-6 
ضمـن منافسـات المجموعـة الاولـى بعد 
ان تعادلـت سـلبيا خـارج ملعبهـا امـام 

اسكتلندا يوم السبت الماضي.

بيـا على مقاعـد البدلاء أضاع سـولدادو 
عدة فرص قبل ان يسجل من كرة عرضية 

ارسلها البديل سيسك فابريجاس.
وكان الامر صعبا علـى جورجيا التي 
دافعت باسـتماتة والتي كان لزاما عليها 
التأقلم مع خسـارة جهود حارسها الاول 
علـى  دقيقـة   20 قبـل  لوريـا  جيورجـي 

النهاية.
بشـكل  تتقـدم  ان  جورجيـا  وكادت 
مفاجىء مع بداية الشـوط الثاني عندما 
سدد الكسندر اميسولاشفيلي كرة قوية 
اصطدمت بالقائم وأقر ديل بوسـكي انه 

شعر بالارتياح لعودته بالفوز.
وقال للتلفزيون الاسباني «لقد قاربوا 
بين الخطوط منذ البداية وحاولوا بكافة 
السـبل في حـين افتقدنا لآليـة هجومية 

قوية.»
واضاف «هذه ثلاث نقاط اسـتثنائية 
فـي غاية الاهمية لاننا لو كنـا قد تعادلنا 

اليوم لشكل هذا انتكاسة كبيرة.»
وعانت المانيا بشدة في الشوط الاول 
امـام النمسـا قبـل ان يسـجل ماركوس 
ريوس ومسـعود اوزيـل ليمنحـا المانيا 

الفوز 1-2.
واقتنصت المانيا النقاط الثلاث بعد ان 
اضاع ماركو ارنوتوفيتش فرصة محققة 
للتسـجيل لاصحاب الارض قبل النهاية. 
وواصلت روسـيا بدايتهـا الرائعة تحت 
قيـادة كابيلـو مـدرب انجلتـرا السـابق 
حيث سـجل الكسندر كيرجاكوف هدفين 
بـدا  الـذي  الاسـرائيلي  المنتخـب  امـام 
بـلا فرصـة حقيقيـة فـي المجموعـة التي 
تضـم البرتغـال ايضا والتي فـازت على 

المنتخب الإماراتي يدرس 
مواجهة نظيره المصري وديا 

■ دبي ـ د ب أ: أكد يوسف عبد الله الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
أن خـوض مباراة ودية أمام المنتخـب المصري يعد أمرا واردا خلال الفترة المقبلة 
، وذلـك في إطار اسـتعدادات الإمارات للمنافسـات المقبلة وأهمهـا كأس الخليج 

المقررة في كانون ثان/يناير المقبل. 
وقـال الأمين العـام للاتحاد الإماراتي الأربعاء إن المنتخـب بقيادة مهدي علي 
المدير الفني يعتزم مواجهة منتخبـات من أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة 

المقبلة. 
وأشـار عبد الله إلى أن الاتحاد في طريقه إلى الاعتذار عن عدم المشـاركة في 
بطولـة غرب آسـيا المقررة فـي كانون أول/ديسـمبر المقبـل بالكويـت ، في حالة 

إصرار الاتحاد الاسيوي على عدم السماح بالمشاركة بمنتخب تحت 22 عاما.
 

فولر ينصح نجم المانيا بالاك
 بالحصول على رخصة تدريب 

■ ليفركـوزن (ألمانيـا) ـ د ب أ: نصـح مـدرب المنتخب الألماني السـابق رودي 
فولر اللاعب المخضرم مايكل بالاك بالسعي للحصول على رخصة تدريب بمجرد 

أن يعلن اعتزاله. 
وصـرح فولر مدير الكرة حاليا بنادي باير ليفركوزن الألماني لمجلة «شـبورت 
بيلـد» الرياضية بالقول: «لديـه (بالاك) القدرة والـذكاء اللازمين ليصبح مدربا 

لكرة القدم». 
ولم يوقع بالاك للعب مع أي ناد منذ انتهاء عقده مع نادي ليفركوزن في نهاية 

حزيران/يونيو الماضي. 
وأكـد فولـر، الذي لم يحصل هو نفسـه على رخصة تدريب حتـى الآن ، أنه لا 
يعرف ماذا يخطط قائد منتخب ألمانيا السـابق لمسـتقبله حاليا وقال: «آخر مرة 

تحدثت إليه فيها كان عقب المباراة الأخيرة لنا الموسم الماضي». 
وأضـاف: «سـألته انذاك عما سـيفعله مسـتقبلا، وأخبرني أنـه لا يعرف بعد 
ونصحتـه بـدوري بالحصول على تأهيـل تدريبي لأنه قد يتاح لـه فرصة لتولي 

تدريب أحد الأندية، بأسرع مما يتوقع». 
كانـت شـائعات ترددت عـن عزم بـالاك إنهاء مشـواره كلاعب فـي الولايات 

المتحدة أو قطر ولكن لم يتأكد تلقيه أي عروض جادة حتى الآن. 
عمـل بالاك معلقـا رياضيا خـلال بطولـة الأمم الأوروبية «يـورو 2012» التي 

جرت في وقت سابق هذا العام. 
وأضـاف فولر الذي أكد أنه ليس على اتصال ببالاك في الوقت الراهن: «كل ما 

أعرفه هو أنه انتقل إلى ميونيخ ، وأنه تلقى عددا من العروض». 

النجم الأسباني راؤول يعد 
بإعادة السد القطري لطريق البطولات 

■ الدوحـة ـ د ب أ: تعهـد النجم الأسـباني راؤول جونزاليـس بإعادة فريقه 
الحالي السـد القطري إلى طريق البطولات والألقاب معربا عن سـعادته باللعب 

في قطر. 
جـاء ذلك خلال حضـور راؤول الحفل الرسـمي الذي أقامته مؤسسـة دوري 

نجوم قطر الأربعاء بمناسبة انطلاق الموسم الكروي الجديد 2013/2012 . 
وأكد راؤول في إجابته على أسئلة الصحفيين الذين حضروا الحفل: «سيكون 
الـدوري القطري مرحلة جديدة في مسـيرتي الاحترافية بعد مسـيرة حافلة في 
ريال مدريد الأسباني وبعده مع شالكه الألماني. وسأسعى لاستغلال ما اكتسبته 
خـلال مسـيرتي الطويلة في الملاعب مـن خبرات وتجارب لإفـادة فريقي الجديد 

وإعادته إلى طريق البطولات». 
وأضاف: «إنني سـعيد بوجودي بينكم في هذا الحفل المتميز بمناسبة انطلاق 

الموسم الكروي الجديد وأعد بتقديم أفضل المستويات». 
وكان راؤول محـط أنظـار جميـع الحضور وجـاء في الترتيـب الأخير لقائمة 
دخـول نجـوم لاعبي الدوري القطري إلـى صالة الحفل التي امتـلأت بالتصفيق 

للترحيب بظهوره وهو يرتدي قميص ناديه السد. 
مـن جانبه، أشـاد المغربي حسـين عموتة مدرب نادي السـد بالإلتـزام الكبير 
الذي أظهره راؤول خلال التدريبات والمعسـكرات التي أقامها النادي اسـتعدادا 

للموسم الجديد. 
وقال : «إنه لاعب كبير يعد مثالا في الاحتراف والانضباط. ونحن نعول عليه 

إلى جانب بقية زملائه لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على الألقاب». 
وأضاف عموتة: «سيكون الموسم الجديد صعبا للغاية والتنافس فيه سيكون 
على أشده. ولكننا عازمون إن شاء الله على الظهور في أفضل صورة. ونأمل أن 
تكـون بدايتنا في لقاء الجولة الافتتاحية أمام النادي العربي ناجحة وأن نجني 

النقاط الثلاث التي ستفتح لنا آفاقا كبيرة في المواجهات المقبلة». 

هولندا تحقق فوزا مريحا على المجر 4 ـ 1 
وانكلترا تنتزع تعادلا مثيرا من أوكرانيا

المنتخـب  فـوز  رغـم  أ:  ب  د  ـ  فيينـا   ■
الألماني خـارج أرضه مسـاء الثلاثـاء على 
مضيفـه النمسـاوي العنيـد 1/2 فـي اطـار 
منافسـات المجموعـة الثالثـة بالتصفيـات 
العالـم  كأس  لبطولـة  المؤهلـة  الأوروبيـة 
الفريـق  مـدرب  أعـرب  بالبرازيـل،   2014
يواخيـم لـوف ولاعبـوه عن عـدم رضاهم 
عن المسـتوى الذي قدمه الفريق بالعاصمة 

النمساوية. 
ونجـح المنتخب الألماني بذلـك الفوز في 
تعزيـز صدارته للمجموعـة الثالثة برصيد 
سـت نقـاط بعـد تغلبه علـى جزر فـارو 3/ 
صفـر يـوم الجمعـة الماضـي فـي مباراتـه 
الافتتاحية بالتصفيات ، في حين ظل رصيد 
المنتخب النمساوي خاليا من النقاط بعدما 
مني بالهزيمة في أولى مبارياته بالمجموعة 

الثالثة. 
ورغـم الفوز، ق لـوف انه ليـس راضيا 
تمامـا عـن الطريقة التـي حققت بهـا ألمانيا 

الفوز في المباراة. 
وقال لوف عقب المباراة: «مهدنا الطريق 
بكل الوسـائل الضرورية لكي ننهي المباراة 
بسهولة ، ولكننا خلقنا المشاكل لأنفسنا في 

النهاية وكنـا محظوظين بعدم دخول هدف 
التعادل في مرمانا». 

كما عبـر مدافع بايـرن ميونيـخ الألماني 
وقائـد منتخـب ألمانيـا فيليب لام عـن عدم 
رضاه التـام عن أداء منتخـب بلاده وقال: 
«بإمكاننا أن نسعد بالنتيجة ولكننا صعبنا 

الأمور على أنفسنا بلا داع في النهاية». 
وأضـاف: «لـم نتمكـن مـن التعامـل مع 
الضغط النمسـاوي في البدايـة ، وكان من 
المنطقـي أن تزداد الأمور صعوبة بالنسـبة 
لنـا فـي النهايـة لأننا كنـا متقدمـين بفارق 

هدف واحد». 
من ناحيـة أخـرى، أعرب مهاجـم نادي 
النمسـا  ومنتخـب  الألمانـي  شـتوتجارت 
مارتـن هارنيك عن خيبة أمله لهزيمة بلاده 
وقال: «لم يختلف الأمر عما حدث في العام 
الماضـي. فقـد لعبنا جيـدا طوال التسـعين 
دقيقـة وكان يجـب أن نفوز . أمـا ألمانيا فلم 

تسنح لها سوى ثلاث فرص». 
وأضـاف: «رغم أننا كنـا نفضل بالتأكيد 
الخروج بـأي مكاسـب مادية مـن المباراة ، 
فقد لعبنا جيدا. ولكن في النهاية ، علينا أن 

ننتزع النقاط من الفرق الأخرى». 

رغم الفوز على النمسا:
لوف غير راض عن أداء ألمانيا 

واصــل  أ:  ب  د  ـ  ســيتي  مكســيكو   ■
المنتخب المكسيكي انطلاقته نحو نهائيات 
بطولة كأس العالــم لكرة القدم لعام 2014 
بالبرازيل بتغلبه على نظيره الكوستاريكي 
1/ صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية 
بتصفيــات اتحــاد كونــكاكاف (أمريــكا 
الكاريبي)  وجــزر  والوســطى  الشــمالية 

المؤهلة للمونديال. 
وسجل خافيير هيرنانديز هدف المباراة 
الوحيــد لاصحاب الأرض، المكســيك، في 

الدقيقة 61 من اللقاء. 
وبهذا الفــوز رفعت المكســيك رصيدها 
إلى 12 نقطة في صــدارة ترتيب المجموعة 
الثانية فيما تجمد رصيد كوســتاريكا عند 

أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة. 
ورفعت السلفادور رصيدها إلى خمس 
نقاط في المركز الثانــي بالمجموعة الثانية 
بعد تغلبها أمس على جيانا 2/3 في مباراة 

المجموعة الأخرى. 
ريتشاردســون  جريجــوري  وافتتــح 
التســجيل لجيانــا فــي الدقيقــة الأولــى 
من المبــاراة ولكن اوســايل روميرو أدرك 

التعادل للسلفادور بعد 11  دقيقة أخرى. 
وتقدم دينيس ألاس بعدها للســلفادور 
فــي الدقيقــة 51 قبــل أن يتعــادل كريس 
نيــرس لجيانا في الدقيقة 62  . ثم ســجل 
رافاييل بورجوس هدف الفوز للسلفادور 

في الدقيقة 76 . 
وبهــذه الهزيمــة تجمــد رصيــد جيانا 
عند نقطة واحدة فــي المركز الرابع الأخير 

بترتيب المجموعة الثانية. 
وعادت المنافســة فــي المجموعة الأولى 
بتصفيات كونكاكاف إلى نقطة البداية مع 
تســاوي ثلاثة من فــرق المجموعة الأربعة 
فــي رصيدها مــن النقــاط برصيد ســبع 
نقاط لكل منهم بعد جولة مباريات صباح 

اليوم. 
وتتعادل جواتيمــالا والولايات المتحدة 
في رصيد النقاط  وفــارق الأهداف أيضا 
بعــد فــوز الأولى علــى مضيفتهــا أنتيجا 
وبربــودا 1/ صفــر اليوم بهــدف للاعبها 
كارلوس رويز في الدقيقة 26 من المباراة. 

وتغلبت الولايات المتحدة على ضيفتها 
جامايكا 1/ صفر بهدف للاعب هيركيوليز 

جوميز في الدقيقة 55 من مباراتهما. 
وتتذيل أنتيجا وبربودا ترتيب المجموعة 

الأولى برصيد نقطة واحدة. 
مــن ناحيــة أخــرى، تقدمــت بنمــا إلى 
صدارة المجموعة الثالثة بتغلبها على كندا 

2/ صفر. 
وســجل رونالدو بلاكبيــرن هدف بنما 
الأول في الدقيقــة 24 من المباراة وأضاف 
مواطنه بلاس بيريز الهدف الثاني لبلاده 

في الدقيقة 58 . 
كمــا تغلبــت هنــدوراس علــى كوبا 1/ 
صفي في مباراة المجموعة الثالثة الأخرى 
، وسجل جيري بينجتسون هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة 32 . 
وبعــد جولة مباريــات اليــوم ، تتصدر 
بنما ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تســع 
نقــاط، تليها هندوراس فــي المركز الثاني 
برصيد ســبع نقاط بالتســاوي مــع كندا 
صاحبــة المركــز الثالــث بفــارق الأهداف 
فقط خلف هندوراس. وتحتل كوبا المركز 
الرابع الأخير بترتيــب المجموعة بدون أي 

نقاط.

تقدم المكسيك وبنما في تصفيات كونكاكاف 
المؤهلة لكأس العالم 

منيــت  أ:  ب  د  ـ  آيــرس  بوينــس   ■
بتعادلــين  وأوروجــواي  الأرجنتــين 
مخيبــين للآمــال في تصفيــات أمريكا 
الجنوبيــة المؤهلة لبطولــة كأس العالم 
واصلــت  فيمــا   ، بالبرازيــل   2014
كولومبيــا انطلاقتهــا نحــو نهائيــات 
البطولــة فــي الوقــت الذي قدمــت فيه 
باراجــواي برهانــا جديــدا على هبوط 

مستواها. 
وبانتهاء جولــة المباريات ، احتفظت 
الأرجنتــين بصــدارة ترتيــب مجموعة 
نقطــة   14 برصيــد  الجنوبيــة  أمريــكا 

مــن ســبع مباريــات، تليهــا كولومبيا 
والإكــوادور في المركــز الثاني برصيد 
13 نقطــة لــكل منهمــا ثــم أوروجواي 

وتشيلي برصيد 12 نقطة لكل منهما. 
وجمعــت فنزويــلا 11 نقطــة ، وهي 
ثمانــي  لعــب  الــذي  الوحيــد  الفريــق 
مباريــات حتــى الآن. أمــا بيــرو فقــد 

جمعت سبع نقاط. 
وتتذيــل بوليفيــا ، التــي لــم تلعب، 
وباراجــواي ترتيب المجموعــة برصيد 

أربع نقاط لكل منهما. 
وتتأهــل المنتخبات صاحبــة المراكز 

الأربعة الأولــى بالترتيب النهائي لهذه 
التصفيات إلــى دور المجموعات بكأس 
العالم، في حين يدخــل صاحب المركز 

الخامس في ملحق تأهيلي. 
إلــى  مباشــرة  البرازيــل  وتأهلــت 
نهائيات كأس العالــم 2014 باعتبارها 

البلد المضيف. 
مــع   1/1 الأرجنتــين  وتعادلــت 
مضيفتهــا بيــرو في لقاء شــهد ابتعاد 
النجم ليونيل ميســي ورفاقه كثيرا عن 

مستواهم المعهود. 
زامبرانو  كارلــوس  المدافــع  وتقــدم 

لأصحــاب الأرض فــي الدقيقة 21  من 
المبــاراة بينما تعادل جونزالو هيجوين 
وكان   .  37 الدقيقــة  فــي  للأرجنتــين 
يمكن أن تزداد الأمور ســوء بالنســبة 
للأرجنتين لــو لم ينقذ حــارس مرماها 
ســيرخيو روميرو ضربــة الجزاء التي 
احتســبت لبيرو وتصدى لها كلاوديو 
بيتــزارو بعد مــرور دقيقتــين فقط من 

بداية المباراة. 
خافييــر  الأرجنتينــي  وقــال 
ماســكيرانو: «يريد الجميــع الفوز على 
الأرجنتــين .. المهــم هو أننــا مازلنا في 

الصــدارة».  من ناحيــة أخرى ، واصل 
منتخــب كولومبيــا صحوتــه الأخيرة 
بفوزه 1/3 على تشيلي في سانتياجو. 
وبتسجيلها سبعة أهداف في مباراتين 
منذ الجمعة الماضيــة ، أكدت كولومبيا 
عزمها على العــودة إلى نهائيات كأس 
العالــم التــي تغيب عنها منــذ مونديال 

فرنسا عام 1998 . 
وتلقــى المنتخــب التشــيلي صدمــة 
عندمــا طــرد لاعبــه جــاري ميــدل في 
افتتــح  الفريــق  لكــن   ،  36 الدقيقــة 
التسجيل بعدها بهدف سجله ماتياس 

فيرنانديــز قبل ثــلاث دقائق من نهاية 
الشوط الأول. 

الكولومبي  الألعــاب  صانع  وتعادل 
جيمــس رودريجيــز لبلاده مــن ضربة 
حرة مباشرة في الدقيقة 58 من المباراة 
ليعيد منتخب بلاده إلى دائرة المنافسة.  
راداميــل  المتألــق  المهاجــم  وتقــدم 
فالكاو بعدهــا لكولومبيا فــي الدقيقة 
73 وأضــاف زميلــه المهاجــم تويفيلــو 
جوتييريــز الهدف الثالث لبلاده بعدها 

بثلاث دقائق أخرى. 
وقال بيكرمان: «كانــت لدينا القدرة 

علــى العودة إلــى المباراة مجــددا، وقد 
أنهينا اللقاء بشكل رائع». 

ورغم ذلــك، أكد المــدرب الأرجنتيني 
أنــه لا يزال الوقت مبكــرا على الحديث 

بشأن التأهل لنهائيات كأس العالم. 
أما جوتييريز فقد أبدى ثقة أكبر رغم 
أنــه اعتــرف أن الطريق لا يــزال طويلا 

أمام الفريق. 
وقال جوتييريز: «إذا نجحنا جميعا 
فــي مواصلة التقــدم بنفــس الاتجاه ، 
أعتقد أننا ســنتمكن من قيادة المنتخب 

لتحقيق الهدف الأساسي». 

تعثر الارجنتين واوروجواي وكولومبيا تقترب من كأس العالم 2014 
خافيير هرنانديز  نجم المكسيك (وسط) يحاول الفوز بالكرة من بين اقدام جيانكارلو جوانزاليز (يسار) وجوني اكوستا نجمي كوستاريكا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قال وزير الخارجيـة البريطاني وليم هيغ إن الدول الأوروبية لا يمكنها 
تقـديم أي مسـاعدات عسـكرية للثوار السـوريين، بسـبب الحظـر الأوروبي 
على تصدير الأسـلحة لسـورية. وأضاف هيغ خلال تصريحات صحفية قبيل 
اجتماع لمسـؤولين أوروبيين فـي قبرص، أنه لابد من حل سياسـي للأزمة في 
سـورية. الحقيقـة أنني لم أسـمع تصريحاً سياسـياً أغبى من هـذا التصريح 
وأشـد حماقة منه، اللهم إلا تصريحات بشـار الأسد ومسـاعديه والتي تبثها 
قنـاة الدنيـا والإخبارية السـورية. ولكننـي أعتقد في الوقت نفسـه، أن هيغ 

فضح مكنونات السياسة الغربية تجاه الثورة السورية.
الاتحـاد الأوربـي هو الـذي فرض الحظر على سـورية بشـار الأسـد، لمنع 
وصول السلاح إلى النظام الذي يقتل الأبرياء، هكذا قيل لنا، وهذا ما أعادوه 
وكرروه فـي كل اجتماعاتهم. ثم يأتي الوزير البريطاني ليقول إن هذا الحظر 
هـو الـذي يمنع أوروبا من إرسـال الأسـلحة للثـوار الذين يقاتلون لإسـقاط 
الأسـد. هذا لا يعني بالنسـبة لي إلا شـيئاً واحداً، وهو أن الغرب كله وأمريكا 
بالطبـع، تتآمـر علـى الثـورة السـورية المباركة وتمنع السـلاح عنهـا بهدف 
إطالـة عمـر النظام في دمشـق. هـذا النظام، الـذي يدافع عـن مصالح الغرب 
ومعتقداته أيضاً، فهو يحمي الكيان الصهيوني منذ خمسـين سـنة، ويسـاهم 
في قتل المسـلمين في سورية على شكل إبادة جماعية، ترضي الغرب وتسره. 
فكيـف يتحدث الوزير عن حظر الأسـلحة على ثوار سـورية فـي الوقت الذي 

لا تقـوم أوربـا بواجبهـا بمنع وصول الاسـلحة الروسـية والإيرانية لبشـار 
الأسـد، هذه الأسلحة التي تسـتخدم جهاراً نهاراً وأمام سـمع العالم وبصره 
في قتل السـوريين أطفالاً ونسـاء، ناهيك عن تدمير البنى التحتية وممتلكات 
السـوريين. هـذا يعني اتفـاق الغرب على إيصال السـلاح لبشـار ومنعه عن 
الثوار. قد يقول قائل، إن الغرب يدرك أن نهاية بشـار الأسد حتمية، وبالتالي 
فمن غير المعقول أن يسـاهم في مساعدته. بالتأكيد فإن الغرب يعلم أن بشاراً 
سـاقط لا محالة، ولكن منع السـلاح عن الثوار سـيطيل بعمر سـلطة الأسـد، 
وبعمـر الثـورة أيضاً وسـيؤدي إلى المزيد من قتل السـوريين مـن جهة، وإلى 
المزيد من إنهاك سورية المحررة من جهة أخرى. فبعد انتصار الثورة السورية، 
المنتصرة حتماً، سـيتجه السوريون إلى بناء دولتهم، وتشييد ما دمره الأسد 
وسيأخذ ذلك عشرات السنين من الجهد المضني، بما يعني انشغال السوريين 
عـن الصهاينة ومشـاريعهم، وماذا يريد الغرب والصهاينـة أكثر من ذلك، إنه 

خدمة للمشروع الصهيوني الخبيث في المنطقة. 
لـم يشـهد العالم خيانة للضمير الإنسـاني كما يشـهدها اليـوم، إذ يتفرج 
«العالـم المتمدن» على شـعب يقصف بالطائـرات، ويضرب بأنواع الأسـلحة 
المحرمـة، ويذبـح أطفالـه بالسـكاكين، دون أن يقـوم بـأي عمل لإيقـاف هذه 
المجـازر. لا أدري إذا كان الساسـة الغربيـون مصنوعـين مـن الحجـر، أ لـم 
يشـاهدوا المشـردين واللاجئين، ألم يسـمعوا أنات الأمهات والآباء، ألم يروا 

كيـف يذبح أطفالنا بدم بارد، وتحفر على رؤوس الشـهداء عبارات النشـوة 
بالقتـل. ومـع ذلك يطـل علينـا أندرس فـوغ راسموسـن ليقول: ليـس هناك 
أي نيـة للتدخـل العسـكري في سـورية إذ لا يمكـن المقارنة بين حالتـي ليبيا 
وسـورية، لكنه لم يقل لنا لماذا لا يمكن المقارنة، ربما خجل أن يقول إن الغرب 
تدخل في ليبيا حماية لمصالحه النفطية التي تفتقر إليها سـورية، وأن بشـار 
الأسـد المجاور للكيان الصهيوني والمحافظ على السـلام مع الصهاينة لا يمكن 
اسـتبداله بشـخصية أخرى، ولعله أخفى خوفه من الشـعب السوري الثائر 

ليس على الأسد فحسب بل على النظام الدولي برمته. 
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون صرحت 

من جانبها :إن استخدام النظام السوري للسلاح ضد مناوئيه أمر معيب. 
لا أدري على أي قاعدة سياسية اختارت المسؤولة الأوروبية كلمة» معيب» 
هل علينا أن نخاطب بشار الأسد بعبارة « عيب عليك يا راجل، أوقف القتل».

لـن أمل من الإعادة والتكرار، بأن على الشـعب السـوري ألا يثق بأحد في 
الغرب والشـرق، بل عليـه الثقة بنصر الله أولاً والاسـتمرار في الثورة حتى 
النصـر. ويعلـم القاصـي والدانـي أن أجـزاء كبيرة من سـورية قـد أصبحت 
محررة تماماً، وأن بشـار الأسد إلى زوال وسيكون ذلك قريباً بحول الله. وما 

النصر إلا صبر ساعة.
د. عوض السليمان - فرنسا

■ كبيـر هـو الفارق علـى صعيد المـدى والعمـر الزمني بين مرحلـة الربيع 
العربـي وبين حقبة الإسـتبداد الظالم التي سـبقتها، فالقهـر والعذاب والقمع 
وغياب أبسـط أنواع الحرية طال وامتد لعقود زمنية عديدة، فقبل هذا الربيع 
كان الإلتصـاق والتمسـك بالكراسـي الرئاسـية حتـى تأتي لحظـة الموت هو 
السمة السـائدة والطاغية في أغلب الدول العربية، جمهورية كانت أو ملكية، 
بـل وحتـى يتواصل ويتنامى الإسـتبداد فلقـد كان الوجه الآخر لهـذه العملة 
المفروضـة على رقـاب العباد، يتمثل فـي الكثير من البلـدان بظاهرة التوريث 

التي عشنا ترجمات عديدة لها على أرض الواقع. 
بالمجمـل العام، وبالرغم من هذا الفـارق في العمر الزمني بين المرحلتين فقد 
يكون الذي قيل وكتب عن الربيع العربي الذي ثار بركانه في الشقيقة تونس، 
أكثـر بكثيـر من ذلك الذي قيل وكتـب عن مرحلة الإسـتبداد الظالم وأنظمتها، 
فالدراسـات والمقـالات لا تـزال تأتـي وكزخ المطـر ومـن كل الفـرق، المتفائلة، 
والمتشـائمة، وحتى المتشـائلة منها، ولم تسـلط أضواء العالم كله في يوم من 

الأيام على منطقتنا العربية كما هي مسلطة وموجهة إليه في وقتنا الراهن. 
الإهتمـام الدولي من أعـداء، وأصدقاء العالم العربي يـكاد يصل إلى أعلى 
القمـة وإلى أبعد المديات السياسـية والإقتصادية والعسـكرية والأمنية، وإن 
كنا نشـعر ومن باب المنطـق والموضوعية، وبالرغم من النيـران التي إكتوينا 

بها كشعوب صابرة بأنه لا يجوز أن نضع جميع البيض في سلة واحدة، لأننا 
لـو فعلنا ذلـك وبغض النظر عن كل الغضب الكامن فـي التفاصيل فقد لا نلام، 
وهذا بطبيعة الحال من منظور المواقف والسياسات التي اتخذها ولا يزال هذا 
العالم من أسـخن القضايا التي لا تزال تشـتعل نيرانهـا وفي مقدمتها القضية 
الفلسـطينية وما تعيشـه من مأسـاة، حيث يواصل هذا العالم وعلى الأخص 

دوله القوية إدارة الظهر لها. 
إنتصـر الربيع العربي في بعض البلدان العربية، وتحققت لها ولشـعوبها 
بعـض الإنجـازات وإن كانـت لا تزال فـي البدايات وتحـاول ان تقطع الخطى 
نحـو المسـتقبل الواعـد والأفضـل، فـي ذات الوقـت، لا يـزال البعـض الآخـر 
وخصوصا في دول النفط والغاز يحاول الإمسـاك والتشـبث بكل ما هو قديم 
وبالي من عوالم الظلم وقهر الشـعوب وحرمانها بالتالي من أبسـط حقوقها، 
بـل انهـم لا يتوقفون عن التدخل السـلبي في الـدول التي تحقـق فيها التغير 
والإصـلاح بهدف حرفها عن المسـار، وإعادتها إلى أحضان الإسـتعباد وحكم 
وسـطوة أجهزة الأمن وسـجونها وزنازينها وأقبيتها، وهذه بالنهاية معركة، 
ستتواصل ولا بد أن تنتصر في الختام راية الحرية على الحرمان ومهما طالت 

أو بعدت. 
الخـوف الكامـن فـي القلـوب والعقول وبـين الضلـوع، يتمحـور وينصب 

ويتمركـز ونحـن نشـاهد ونتابـع مجريـات الحـدث وتفاصيلـه عنـد حقيقة 
أن فقـراء هـذا الوطـن العربي هم الذيـن رزعوا وسـقوا زرعهم بالـدم، ولكن 
الإنتهازيـون وبقاياهم هنـا وهناك هم الذين يقطفون ويسـتحوذون على كل 
ما ينضج من الثمار وللأسف الشديد، هذه هي محصلة الناتج الفعلي والأولي 
عندمـا نتوقف أمام ما جـرى في تونس، وليبيا، ومصـر، واليمن، والبحرين، 
وحتـى سـورية بالرغم من كل الخصوصيات التي تعتـري كل مجريات عملية 

التغيير التي لا تزال تنزف دما على أرض الواقع. 
وزيرة الصحة في ليبيا وعبر مقابلة مع إحدى الفضائيات تؤكد بأن أربعة 
مليارات دولار فقط اسـتولت عليها عصابات ومافيات الفساد الليبي من وراء 
عملية معالجة الجرحى والمصابين والتي دارت عجلتها بشكل مريب بعيدا عن 
التنظيم والمراقبة والمحاسبة، وقد يكون ذلك مجرد مثال بسيط للمليارات التي 
لا حصـر لها والتي طـارت وتبخرت أيضا على أيدي تجار الحروب الجشـعين 

والفاسدين وفي عمليات نفطية مشبوهة أو تحت ذرائع إعادة الإعمار.
أيـن ذهبت كل هذه المليارات؟ ولماذا علينا العودة إلى الإسـتجداء من دول 
النفط والغـاز والبنك الدولي؟ صحيفة «الغارديـان»  وفي عددها الصادر في 
الثالث من سـبتمبر نشـرت تحقيق يشير إلى أن قادة سـت دول عربية نهبوا 
نحـو (300) بليون دولار من ثروات بلادهم على مدى الأربعين سـنة الماضية، 
وخبـراء البنك الدولي قـدروا حجم المال المنهوب من مصـر وحدها فقط خلال 
الثلاثة عقود الماضية بنحو (134) بليون دولار، الزوجات، والأبناء، ومختلف 
الأقارب، وباقي الحاشـية المقربة كلهم سـرقوا ونهبـوا وتطاولت أيديهم على 

قوت شعوبهم وعلى المال العام. 
د. امديرس القادري

الحاكم المنتهي الصلاحية
■  كان لبعـض الرؤوسـاء على صلاحهـم أو طلاحهم هيبـة وكاريزما، 
فكانت الشـعوب تسـتمع لعبـد الناصر وهي تقـف على قدم وتكاد تسـمع 
صـوت الابـرة لو وقعت علـى الأرض، وكذلـك كان هتلر وبعض رؤوسـاء 
أمريكا وآخرهم كلينتون من حضور العبارة والمنطق والحجة وانسـيابية 
الأداء مـا يجعـل المشـاهد والسـامع يقف ليـرى ما فـي جعبتهـم، وبغض 
النظر عما كشـفه التاريخ عنهم الا أن الأعناق كانت تشرئب إليهم وشكلت 
خطاباتهم نقطة تحـول في ذاكرة الناس ومجريات الأحداث إما تحقيقا أو 

تضليلا.
الا أن هذا لا ينطبق على المسـمى «الرئيس الفلسـطيني» بأي شـكل من 
الأشـكال فالمتابع لخطاباته ومضمونه بغض النظر عن انتمائه الفصائلي، 
وإذا كان منصفـا ومواليا للقضية قبل شـخوصها، يـرى أن خطاباته تنزع 
الهيبـة عن صفة رئيس الدولـة بما فيها من افتقار للدبلوماسـية والهذرفة 
والهذرمـة ناهيـك عـن السـياق التراكمـي لسـيل مـن الخطابـات المماثلة 
المسـبوقة والمشـفوعة بالتفريـط فـي القضيـة الفلسـطينية والمقدسـات 
وحقوق الشـعب الفلسطيني فوق الطاولة وتحت الطاولة مما أفقدنا الثقة 

والاحترام للمرسل والرسالة.

فـذات الإعـلام الـذي يبـث خطابـات «الرئيـس» يكشـف لنـا ،مقروءا 
ومرئيا ومسـموعا،عن خفايا الفضائح والفسـاد الطامة التـي لم تغادر الا 
قلـة وضعوا قصرا في الصفوف الخلفية المنفية عـن دائرة القرار والتمثيل 
الفلسطيني لتصبح السـلطة كالمافيات الروسية والإيطالية تتحكم بحياة 
الشعب وأرضه وقراره وتأخذ نسبة من العدو الصهيوني مقابل التنسيق 
الأمنـي والقيـام بواجب الشـرطي عنـه.   والمؤلم أن الشـعب الفلسـطيني 
الذي شهد العالم الحر المنصف لتضحياته وتحدثت عنه دماؤه بات مجللا 
بالخـزي والعار عندما تمثله زمرة تحسـن التخاذل والانبطاح تحت أقدام 

العدو ، فنحن كما قيل نملك أعدل قضية ولكن بأسوأ ناطقين وممثلين لها!
و لكن العدو يعرف وعرف في غزة مؤخرا أن الشـعب غير رئيسـه وأن 
حكـي القرايا وحسـاب السـرايا مختلفـان وأن عبـاس وزمـرة رام الله لا 

يمثلون سوى أنفسهم والمنتفعين من أمثالهم.
إن مصالحة يقودها أمثال عباس محكوم عليها بالفشل وقد آن للأطراف 
الأخـرى ،مشـاركة وراعيـة، أن تـدرك ذلـك ولا تعـول علـى قيـادة فاقدة 
للصلاحية القانونية والشـرعية والتمثيلية لا تملك أن تحكم على شبر من 

الأرض تحت أقدامها وحصار المقاطعة في زمن سابق يشهد لذلك.
ما نعول عليه هو أن الانتفاضة التي جعلت العدو الصهيوني على قوته 
وجبروتـه ينـخ ذات يوم قادرة أن «تبـط» دملا داخليا وتبتـر عضوا ميتا 
يعيقها فلا يمكن أن نتحـرر من العدو ونحن محتلون داخليا! وليحذر اهل 

الضفة من أن يشـغلوهم باللقمة والهدمة كما شـغل زعماء العرب شعوبهم 
حتـى مرغـوا كرامتهـم في الوحـل، فلقد رضي الفلسـطينييون أن يسـفوا 

التراب ولا أن يتطاول عليهم الصهاينة. 
أما عباس الذي لم يسـعدنا نطقه ولا حاله وسـرق الخيـل والمال فهو لا 
يمثلنا لا فلسـطينيا ولا عربيا ولا دينيا ولا إنسـانيا ولا سياسـيا، لا يمثلنا 
فلسـطينيين وعربا ومسلمين، ننظر لفلسطين كقضية وقف مقدس لا يجوز 

التنازل عن شبر منها، سوى من عزم على تحريرها من البحر الى النهر.
في أيام المجد كان الرؤساء يأخذون ألقابهم من أفعالهم فكان المعز لدين 
الله والناصر والمؤيد وغيرهم أما عباس فسيخلد في التاريخ كرئيس منته 
الصلاحيـة والبضاعة المنتهية الصلاحية لها مـكان معروف حتى لا تؤذي 
البشـرية. لقد تأخر الشـعب الفلسـطيني عن ربيعه الداخلي وكان الأولى 
بـه أن يثور بعد أن كشـف الإعلام عـن وثائق التفريط بالقدس والمسـجد 
الأقصـى كي لا يتحقق فينا قول جولدا مائير يوم حُرق المسـجد الأقصى اذ 
قالت «لم انم ليلتها وأنا أتخيل كيف أن العرب سـيدخلون إسرائيل أفواجا 
أفواجـاً من كل حـدب وصوب، لكـن عندما طلع الصباح ولم يحدث شـيء 

أدركت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشاء فهذة أمة نائمة»!
فلسـطين التي علمـت العالم كيف تنتج الفصول كلهـا حرية لن يعجزها 

ربيع داخلي لتزهر المقاومة والشرف والحق من جديد.
د.ديمة طارق طهبوب

■ حرق شـاب غزاوي نفسـه الاسـبوع الماضي بسـبب البطالة والضائقة 
المادية التي تعيشـها عائلته كما باقي سـكان قطاع غزة المحاصرة، حتى عمت 

المظاهرات الضفة الغربية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية السيئة.
بالرغـم مـن وعـود رئيـس الحكومة الفلسـطينية سـلام فيـاض بتحقيق 
ازدهار اقتصادي وحياة افضل لسـكان الضفة الغربية، الا ان هذه الوعود قد 
باءت بالفشـل في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها السلطة بسبب 
شـح المسـاعدات التي تعتمد عليها هذه السلطة وانتشـار البطالة في صفوق 

الشباب وغلاء  اسعار الوقود والمواد الغذائية.
 ان الفكـرة التي اتبعها سـلام فياض هي بالاصل فكرة اسـرائيلية سـميت 
بالسـلام الاقتصـادي  لتحـل مـكان الحل السياسـي للقضيـة الفلسـطينية، 
والهـدف الاساسـي مـن مفهوم السـلام الاقتصـادي هوالحاق هـذا الاقتصاد 
باسرائيل والاعتماد عليها والغاء الهوية الوطنية الفلسطينية وعدم المطالبة 

بدولة تقوم على كامل اراضي الضفة الغربية.
تعتبر هذه المظاهرات الغاضبة الاكبر ضد السلطة الفلسطينية منذ نشأتها 
وربما تشـكل بدايـة لاضرابات تبدأ بمطالـب اقتصادية كما حـدث في تونس 
ومصر وتتحول الى مطالب سياسية بتغيير في صفوف هذه السلطة المترهلة 
وقياداتها التي تحكم منذ سـنين وتستولي على مقدرات الشعب الفلسطييني 

والمتهمة بالفساد المالي والاداري.
ان السلطة الفلسطينية حاولت من خلال سياستها المهادنة لاسرائيل خلق 
جيل لا يهتم بمقاومة اسـرائيل والاعتماد على هذه السـلطة ماديا والتماشـي 
مع سياستها، الا ان شعارات المتظاهرين التي رفعها المتظاهرين عبرت عن هذا 
الواقع المرير الذي اوصلتهم اليه هذه السـلطة  ومن اهم هذه الشـعارات»كنا 
ندور على فلسـطين صرنا ندور على شـوال طحين»، فالسلطة حولت القضية 
الفلسـطينية الى مسألة انسانية تعتمد على المسـاعدات والمعاشات ونسيان 

لب القضية الا وهو تحرير الارض الفلسطينية. 
حاولـت السـلطة الفلسـطينية تحقيـق هـدف حـل الدولتـين مـن خـلال 
المفاوضات العقيمة التي طال امدها، وهي متوقفة منذ زمن، واسرائيل تستمر 
بمشاريعها الاسـتيطانية وسرقة الاراضي الفلسـطينية وتدنيس المقدسات، 
دون رد فعـل حاسـم وجـدي مـن قبل هذه السـلطة التـي لا تجيد سـوى لغة 
الشـجب والاسـتنكار وما زالت تراهن على المفاوضات وتستمر في التنسيق 

الامني مع من يحتل الارض وينكل بالشعب الفلسطيني.
السـلطة الفلسـطينية قامـت كنـواة مؤقتـة للدولـة الفلسـطينية المقبلة، 
وهي المسـؤولة عن  سـكان الضفة الغربيـة وغزة، في البداية كانت السـلطة 
تشـكل مصلحـة وطنيـة من حيـث وجـود كيـان يتحمل مسـؤولية الشـعب 

الفلسـطيني، الا ان فشـل المفاوضات بسـبب التعنت الاسـرائيلي وعدم قيام 
الدولة الفلسـطينية، اصبحت السلطة الفلسطينية هدف بحد ذاته ومصلحة 
اسرائيلية بامتياز من خلال التمسك الاسرائيلي بهذه السلطة كنتاج اتفاقات 
اوسلو من اجل حماية امنها. ان هذه السلطة تعتمد على المساعدات الامريكية 
والعربية، ومن المعروف بأن هذه السـلطة  كونت مؤسسـات عديدة واجهزة 
امنية ينظوي تحت لوائها الالاف من العناصر، وكل هذا يحتاج لاموال كثيرة، 
وان هذه الاموال التي تتسـلمها السلطة تبقى مشـروطة بالالتزام بالتنسيق 

الامني مع اسرائيل ونبذ المقاومة. 
امـا حركة حماس التي تسـيطر على قطاع غزة منذ عـام 2007 يبدو انها قد 
تخلت عن الكفاح المسـلح من اجل الحفاظ على سـلطتها وتعزيزها،  ولا تبدو 
في وضع افضل من سـلطة رام الله، والمزاج الشـعبي غير راض عن الاوضاع 
الاقتصاديـة والمعيشـية في قطـاع غزة وسـلطتها التـي تتحكم بـكل مفاصل 
الحياة وتمارس التضييق على حرياتهم، ومما يزيد معاناة  سكان قطاع غزة 
هـو الحصار المفروض من قبل اسـرائيل ومصر التي اغلقـت معبر رفح والذي 

يفتح 3 ايام من كل اسبوع للحالات الانسانية فقط .
ان ممارسـة السـلطة ليس هدفه السـيطرة علـى الناس وتنظيـم حياتهم 
وضبـط الامـن فقط، انما السـلطة مسـؤولية لتامين ابسـط مقومـات الحياة 
للنـاس وليـس قمعهـم ومنعهـم مـن التعبير عـن ارائهم فـي حـال انتقادهم 
للسـلطات الحاكمة، ويبـدو ان حركة حماس وسـلطة رام الله لـم تتعلما من 

دروس ما يجري في المنطقة من تحولات نحو الديمقراطية.
ابراهيم الشيخ

الفقراء يزرعون والانتهازيون يقطفون! 

اعطونا سلطة.. نعطيكم ما يدهش العالم!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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حالة الغليان في الاردن
■ حســنا لنفترض ان الثــورة قامت في الاردن ضد النظام، هــل فكرت بالعواقب 
الوخيمة التي قد تترتب عليها؟ هل يتحمل الاقتصاد الاردني المتدهور اصلا تداعيات 
مثل هــذه الثورة؟ الا ترى معي ان توقف الحكومة الاردنيــة عن دفع رواتب الموظفين 
والعســكريين الذيــن يعيلــون اكثر من نصف الســكان ســيحيل البلاد الــى غابة من 

الوحوش يأكل بعضهم بعضا؟ 
ان كان الســوري وجد مأوى يهرب اليه في دول الجوار فأين سيلجأ الاردني؟ الى 
سورية ام الى اســرائيل ام الى السعودية؟ ان رحل النظام هل فكرت بالبديل خاصة 
فــي ظل الضائقــة الاقتصادية المرعبة التي تعيشــها هــذه البلاد التي تعتمد بشــكل 
رئيســي على المســاعدات الخارجية؟ ان كان هذا البديل مقبولا من غالبية الشــعب- 
وهو امر استبعده- فم اين سيأتيه العون لحل المعضلة الاقتصادية؟ من دول الخليج 

ام من الغرب؟
محمد سعيد

الحل بمملكة دستورية
■  مهما تغيرت الحكومات او الوزارات في الاردن لن يتوقف الشــعب الاردني عن 
مطالبــه بالحرية والديمقراطية الحقيقية وليس الشــكلية. الشــعوب اليوم اصبحت 
واعيــة اكثر مــن الحكام والنخــب ولا تنطلي عليهــم حتى نصف حلــول وعلى ملك 

الاردن ان اراد الشعب الاردني ان يبقي له حب الشعب عليه ان يحول بلاده الى نظام 
دســتوري ديمقراطي كاملا كبريطانيــا وان يكون ملك الاردن يمثــل رمزا ولا يتدخل 
في شــؤون البلاد سياســيا او اقتصاديا و عســكريا الا في الحالات الاســتراتيجية 
وانما الشــعب هو الذي يدير ذلك بنفسه ويختار من الشعب من يمثله وعندما تحدث  
ازمة اقتصادية في البلاد وقتها الملك لا يتحمل اي مســؤولية بل الشــعب يتحمل تلك 

المسؤولية.
 وبهــذه الحالة تــديم المحبة والاحترام له الى الابد، فهل الملك يفعلها ليكســب حب 

الشعب له او يستمر هكذا مما يزيد غضب الشارع عليه وقد يخسر الكثير.
جمال فرحات

الحلقة المفقودة بين القيادة والشعب
■  أعتقد أن الشعب الأردنى يعرف جيدا أن الأردن إنشىء إرضا للعائلة الهاشمية 
ويعرف أيضا أن هذه العائلة وجدت لتبقى، وأن الشعب ينظر اليها نظر حب وإحترام. 
لهذا على العائلة الهاشــمية أيا كان رئيســها، عليها أن تحافظ على هذا الود المتبادل 
بينها وبين الشــعب وتعمل على تحقيق مطالبه العادلة وتكون فوق الشبهات وتقيم 

عمل الوزارات وتتدخل لوقف أي فساد!
الــكل يعرف أن الأردن بلد كل رأس ماله شــبابه المتعلم الذي أثبت تفوقه في كافة 
الميادين المدنية والعســكرية، في كافة الــدول وخصوصا العربية التي عمل بها! الكل 

يعرف أن إمكانيات الأردن قليلة ولا زال بحاجة لمساعدة الأشقاء وغيرهم.
 والكل يعرف أن هناك فسادا نشأ في الأردن ونمى وأصبح هناك أصحاب ملايين، 
الكل يتهامس عن مصدرها لأن غالبية الشــعب الأردني تعيش حياة الستر أو دونها! 

إنها مسؤولية الملك الأولى أن يقف الى جوار الشعب المقهور ومحاسبة الفاسدين.
محمد يعقوب

التخلص من جيل العجائز
■  لقد ضرب الشباب التونسي والمصري أروع الأمثلة لثورات شعبية سلمية تبحث عن 
الحرية والكرامة وللأسف لم تتحقق أهداف ثوراتهم النبيلة، والسر في ذلك هو العجائز، 
فبمجرد نجاح ثورة تونس تولى الحكم الباجه جي وقايد السبسي وهم من جيل 80 وفي 
مصــر كان طنطاوي وعنــان والجنزوري وهم فــوق 75 ، جيل العجائز الــذي تربى على 
الفشل والعجز والخوف يريد قيادة ثورات شبابية فما تتوقعون أن تكون النتيجة؟  ثوار 
تونس ومصر كانــوا يعلمون أنهم يواجهون أنظمة مدعومــة أمريكيا وأوروبيا ومع ذلك 
تحدوا الموت بقلوب عامرة بالإيمان والحق والعدل ولم يحسبوا حسابا لموقف واشنطن 

ولندن وباريس، فماذا فعل العجائز؟ 
هل يجــرؤ زعماء تونس ومصر اليوم على مجرد إنتقــاد موقف أوباما من القدس؟ ما 
الــذي تغير بين الأمس واليوم؟ الفقــر والبطالة والتبعية والمشــاركة في تنفيذ المخططات 

الإستعمارية الجديدة.
علي سماق

ربيع من نوع آخر 
■  في ربيعنا حكومات تتخبط ونواب يعيشــون في كوكب اخر يبحثون عن امتيازات 

ومكاسب، وموظفون كبار يعيثون في الأرض فسادا.
فــي ربيعنا الأردني تتفتح الكنادر بدل الزهور وترتفع أســعار حتــى القبور , ويصبح 
قانون الانتخاب العقيم مقدســا، في ربيعنا نســمع جعجعة ولا نرى طحنا ســوى طحن 

المسحوقين وتآكل دخولهم وموت أحلامهم الصغيرة.
في ربيعنا تشــح المياه , وتشتعل الحرائق وتنهب الثروات وتصادر كرامة المواطن في 

سعيه لحياة حرة كريمة كباقي البشر.
الربيع الأردني أراده الأردنيون ســلاما بلا دمــاء لأنهم يعرفون أن القاتل والمقتول في 

النار.
لقد ســرق ربيعنــا واللصوص يقبعــون في قصورهم فــي روابي عمــان وأياديهم قد 

امتدت الى جيب كل مواطن مسكين منشغل بتحصيل قوت يومه وعياله.
وفــي تأمــين أجرة منزلــه في ظل قانــون المالكــين - والمملوكين - وفــي تأمين رعاية 
صحية متواضعة في ظل أســعار العلاج الخيالية، وفي تلبية متطلبات الدراسة ومنشغل 

بكل تفاصيل ومتطلبات الحياة الانسانية.
لنتفــاءل بهــذا الخريف الذي طرق أبوابنا أن تتســاقط فيــه كل الأوراق المصفرة التي 
تلوث ربوعنا لتنمو الأوراق الغضة على غصون الأشجار العالية ممتدة الجذور في أعماق 

الأرض الأردنية الطيبة.. لتأتي من بعده أمطار الخير ثم يكون الربيع الحقيقي.
محمود علي - الاردن
mahmoudhxyz@hotmail.com

أعقل ما في هذا العالم هو الجنون
■  الوطن.. قصيدة بديعة في كرّاس مُصفرّ

الأمن.. النّوم وأصبع على الزناد وعين على خرم الباب
الحرية.. حلم مُعلّب، مجهولة مدّة صلاحيته

السلام.. قبعة زرقاء لجندي زنجيّ
الديمقراطية.. عنوان عريض بالأحمر لكتاب بالأسود

الإنسانية.. نوع من الجبن الفاخر، يُستهلك وقت نشرة الأخبار
الإعلام.. لعبة الوشم على الطبقة الرمادية للمخ

الفنّ.. شــكل مُتطــوّر جدا من السّــحر.. كالضرب علــى الرمل وقــراءة الطالع وكتابة 
الطلاسم

الضمير.. نوتة لم تُعزف، مُدوّنة على كاغط التواليت
العقل.. نبيّ الضّلال

الحب.. وردة بلاستيكية يتكشّف جمالها في غرفة كاتمة للصوت
المستقبل.. كلمة مالحة في خطاب تصدّأ لسياسي عجوز لا يريد أن يموت

الفيسبوك.. جمهورية فاضلة بلا حكومة ولا قضاء.. نهرب إليها بلا جواز سفر
أنا.. ميّت على قيد الحياة، أقولها: أعقل ما في هذا العالم هو الجنون.

محمد ياسين رحمة

موقف بريطاني متلون من سوريةموقف بريطاني متلون من سورية
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المشروع الوطني الفلسطيني.. تراجُع أم إخفاق؟

السودان بين مطرقة السرطان وسندان الفشل الكلوي

قراءة في تشكيل الحكومة المصرية

استبدال أويحيى بسلال.. عملية تبديل أو تغيير أم اللعب في الوقت الضائع؟

■ الخمـس دقائق الأخيـرة قبل الإخفاق. هذا هـو عنوان المرحلة 
الفلسطينية الراهنة،وقد باتت القضية الفلسطينية كأولوية، عاشرة 
فلسـطينياً وعربياً ودولياً. اكتفينا بتشـكيل السـلطة الفلسطينية. 
أصحبنا نناشـد إسـرائيل (للتكرم) علينا بإعطائنا دولة فلسطينية 
مسـتقلة،نريدها بمواصفاتنـا نحن.منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
تصدر بيانا منذ أسبوع تتهم فيه الاستيطان الإسرائيلي بأنه يشكل 
عقبة أمام حل الدولتين! وكأن هناك فرصة بعد لهذا الحل؟! إسرائيل 
تشـدد من اشـتراطاتها للقبول بالتفاوض مع الفلسطينيين والعرب 
(أيـن تلك الأيام التي كانت تسـتجدي فيها إسـرائيل اللقاء حتى مع 
عاهرة عربية!). الجبهة هادئة مع إسـرائيل، والتنسيق الأمني معها 
يجري على قدمٍ وسـاق،وما من عمليات عسكرية من الضفة الغربية 

تحت طائلة العقوبات الفلسطينية والإسرائيلية.
فـي غزة نمـر بمرحلة تهدئة غير معلنة مع إسـرائيل ويتم سـجن 
كل مـن يطلـق قذيفـة على العـدو. الانقسـام السياسـي والجغرافي 

الفلسطيني أصبح حقيقةً واقعة. 
حتـى أن هنـاك حكومـة فلسـطينية فـي غـزة جرى تعديل سـبع 
حقائـب وزاريـة فيها، وحـازت على الثقة من مجلسـها التشـريعي. 
القضيـة الفلسـطينية غابـت عـن الشـعارات العربية بعـد أن كانت 
القضيـة المقدسـة الأولـى. الأمـة العربية تقـف محتارة أمـام الواقع 
الواقع الفلسطيني المنقسـم. النظام الرسمي العربي وجد ما يريحه 
في شـعار «نقبل بما يقبل به الفلسـطينيون» وكفى الله المؤمنين شرَ 
القتال،وفلسـطين علـى القضايـا الدولية للعالم، أصبحـت مركونة. 
هـذا الوضع إذا ما اسـتمر فسـتتآكل القضيـة الفلسـطينية وتنتهي 
الحقوق الوطنية الفلسـطينية إلى ما آلت عليه حالياً من: حكم ذاتي 
منزوع السـيادة في ظـل وجود سـلطتينْ محتلتينْ فعليـاً، وأصوات 
تنادي بإعلان قطاع غزة كدولة مسـتقلة. هذه بعض تفاصيل الحالة 
الفلسـطينية الراهنة للأسـف. وإذا ما سـألنا عن الأسباب التي أدّت 
إلى ذلك فقد تختلف الأجوبة، إلا أن قاسماً مشتركاً أعظما يظل بينها 

ويتمثل فيما سنقول: 
إن المسـؤول عن وصول المشـروع الوطني الفلسطيني إلى درجة 
كبيـرة مـن التراجـع هـم الفلسـطينيون أولاً وأخيـراً، والقيـادات 
الفلسـطينية بشـكل رئيسـي ومحدد، فهي التي أوصلـت الحالة إلى 
أقصـى درجات الرادءة. توهم المتنفذون في منظمة التحرير أنهم من 
خـلال اتفاقيات أوسـلو (التي نعيـش ذكراها 19 المشـؤومة حاليا)، 
سـيحققون الدولـة المسـتقلة وسـيعيدون الحقوق إلى شـعبنا، في 
قـراءة قسـرية لحقائـق لا تحتمـل الجـدل ولواقـع ينبئ كل مـا فيه 
بعكـس تصوراتهـم. إن تصريحـاً لرابين قالـه في الكنيسـت عندما 
نوقشت اتفاقيات أوسـلو ذكر فيه: «نحن أتينا بالقيادات والمقاتلين 
الفلسطينيين إلى هنا لنحكم القبضة عليهم، ولن ننفذ من الاتفاقيات 
سـوى مـا هو في مصلحـة إسـرائيل، ولدينـا القدرة علـى ذلك لأننا 
الأقـوى». وبنـاءً علـى هـذا التصريـح أقّـر الكنيسـت الاتفاقيـات 

بالأغلبية النسبية.
جـاء شـارون ليقـــــبـر هـذه الاتفاقيــــات حين أعـاد اجتياح 
الضفة الغربية في عام 2003، ورغم ذلك يتمسك الجانب الفلسطيني 

بها.
فصائل فلسـطينية كثيرة رفضت هذه الاتفاقيات جملةً وتفصيلاً 
من بينها: الفصائل الإسـلامية التوجه والأخرى اليسارية. لم نشهد 
برنامجاً مشـتركاً بديلاً  يوجد فيما بينها ضد أوسـلو، حتى اليسـار 
لم يتوحد في جبهة عريضة تشـكل برنامجاً بديلاً لبرنامج الأتفاقية 
المشؤومة، كذلك هي الفصائل الإسلامية، الأمر الذي جعل من برنامج 
أوسـلو حقيقـة واقعـة يجـري تنفيذهـا، والـذي جعل مـن البرامج 
المتعـددة للفصائـل الرافضة مسـألةً نظريـة فقط. عدا عـن ذلك فإن 
بعض الفصائل الفلسـطينية اليسارية والأخرى الإسلامية التحقت 
بإفرازات أوسلو، وشاركت في الحكومات التي انبثقت عنها، وبذلك 
شـهدنا تغيبياً لشـعار: مرحلة التحـرر الوطني الفلسـطيني بكل ما 
تقتضيـه هـذه المرحلة مـن مقاومة بكافة أشـكالها ووسـائلها وعلى 
رأسـها المقاومة المسـلحة. بالتالي فإن السـاحة الفلسـطينية أخذت 

فـي افتقـاد «القيادة الثوريـة» بكل مـا يقتضيه وجود هـذه القيادة 
مـن معنى. بالضرورة افتقـاد هذه القيادة بالمعنى النسـبي أدى إلى 
تغييـرات بنيويـة في جسـم الثـورة الفلسـطينية، الأمر الـذي أدّى 
بـدروه إلى أزمة برنامجية، فالبرامج القائمة يعاكسـها الواقع، ومن 
ينـادي بالتغييـر ورسـم برنامجه على هذا الأسـاس يفتقـد القدرة 
الذاتيـة والجماهيريـة ليجعل مما ينـادي به برنامجاً شـعبياً عاماً، 
يسـتقطب جماهير الشـعب الفلسـطيني لتلحق بـه، خاصة في ظل 
امتيـازات قدمهـا فريق أوسـلو لفئـة عريضة مـن جماهيـر الداخل، 
تمثلـت في عشـرت الآلاف الوظائف بما تشـكله من اسـتفادة مادية 
لفئة عريضة من الشعب الفلسطيني. ليس ذلك فحسب، وإنما وسط 
مظاهر عريضة من الفساد والإفساد والثراء غير المشروع واستغلال 
الوظائـف للمنفعـة الخاصـة والمحسـوبية والاسـتهتار، الأمر الذي 
سـاهم في تمييـع كل المفاهيـم والمواقـف الثورية. ما سـبق أدى إلى 
استفحال ثالوثي من الأزمات: القيادية، البرنامجية، التراجعية في 

المنسوب الثوري.
مـن ناحية ثانيـة فإن قـوى التغيير لن تغـادر أسـاليبها وآليات 
عملها السـابقة رغم المسـتجدات اليومية القاضيـة والموجبة لآليات 
عمل جديـدة تحاكم الجديد من خلالها، وهو مـا صنع عقبات حقيقة 
أمامها،حيـث بتنا نتـدفء على أحـداث التاريـخ ومواقفـه الثورية 
السـابقة. نعم تفتقد السـاحة الفلسـطينية إلى استشفاف المستقبل 
والتخطيط على أساسـه. السياسـيات المتبعة تفتقر إلى تلك الرؤى 
في محيط من ممارسـة السياسـات الانتظارية. عندمـا يأتي الحدث 

تتم محاكمته دون توقع حدوثه من الأساس.  
لطالما طالب البعض من الفلسطينيين بالقرار الوطني الفلسطيني 
المسـتقل، انطلاقـاً مـن محاولة التفـرد بالقـرار الفلسـطيني وإذا ما 
تحققـت هذه المسـألة يرتفع شـعار «يـا وحدنـا». بالتالي فـإن هذه 
المطالبة هي كلمات حق يراد بها باطل. الخطر الإسـرائيلي لا يقتصر 
مداه على الفلسـطينيين وحدهم، إنه يتجاوز ذلك إلى الأمة العربية 
بأسـرها وإلى الوطن العربي بأكمله. النظام الرسـمي العربي يعمل 
وفق اسـتراتيجية «بناء سلام مع إسـرائيل». تبلور ذلك فيما يسمى 
بــ»المبادرة العربية»، ورغم ذلك رفضتها إسـرائيل جملة وتفصيلاً. 

إسرائيل تريد استسلاماً عربياً وفلسطينياً.
النضـال ضـد إسـرائيل وفـي سـبيل إحقـاق الحقـوق الوطنيـة 
الفلسطينية والعربية بحاجة إلى جهد الأمة العربية بكاملها.صحيح 
أن رأس الحربة هم الفلسـطينيون لكن من الصحيح أيضاً أن تشـكل 
الأمة العربية جسـد هذه الحربة. جرى بناء بعض الجبهات العربية 
المساندة للثورة الفلسطينية لكن هذه التجارب فشلت بعد اتفاقيات 
أوسلو.إن صيغة التزاوج ما بين الخاص الوطني الفلسطيني والعام 
القومي العربي: هي إحدى الدعائم المهمة للنضال الفلسـطيني. بدت 
السـاحة الفلسـطينية وكأنهـا تسـتخدم العامـل الكفاحـي العربي 
للذهاب إلى أوسـلو وليس للمزيد من تثوير السـاحتين الفلسطينية 
والعربيـة، مـن أجل تجذيـر النضـال ضد إسـرائيل، لنيـل الحقوق 

الوطنية فلسطينياً وعربياً.
إن السـاحة الفلسطينية أمام منعطف طرق خطير، فإذا ما استمر 
النهـج الحالـي بخيـار المفاوضـات وبقـاء الانقسـام والابتعـاد عن 
المقاومة بكافة أشـكالها ووسـائلها، سـنكون أمام المزيد من التراجع 
وصـولاً إلـى الإخفـاق للبرنامـج الوطنـي بانتظـار ظـروف أخـرى 
وواقـع جيد ومعطيات جديدة لبـدء مرحلة تحرر وطني جديدة بكل 
مواصفاتها، وإما التنبه للمرحلة الحرجة والدقيقة هذه بالعودة إلى 
الاسـتراتيجية النضالية، ومحاسبة المرحلة السـابقة بكل أخطائها 
والاسـتفادة منها، والبحث عن آليـات فعل جديدة وتحقيق الوحدة 
الوطنية الفلسطينية وتجاوز الانقسـام، وبناء البرنامج السياسي 
ذي القواسـم المشـتركة، والاعتـراف بأحد حقائق الواقـع وهو أن لا 
وصـول للحقـوق الوطنية دون النضـال الفعلـي، وأن هذه الحقوق 
لـن تتأتـى لا بمناشـدة إسـرائيل ولا الولايـات المتحـدة. الحقـوق 
تأتي بفرضها فرضاً على إسـرائيل. وأهميـة الانطلاق من المطلق في 
الاسـتفادة مـن طاقات الأمـة العربية فـي معركة التحريـر. القضايا 
العادلـة لا تنتصـر بعدالتها فقـط، وإنما بالجهد الثـوري المبذول في 

سبيل انتصارها.    

٭ كاتب فلسطيني

السـودان من الـدول النامية التي تعتمد اعتمـادا كليا على الزراعة 
والرعـي، وهـذا يجعل الحياة بسـيطة وهادئـة، وبعيدة عـن التطور 
الصناعـي والتلوث البيئي والمخلفـات الكيماويـة والنفايات النووية 
التي تسبب سـرطانات وامراض وتشوهات، وبالرغم من هذه الحياة 
البسـيطة وانتفـاء الاسـباب الظاهـرة والمعروفـة لهذه الامـراض في 
السـودان، الا انها انتشـرت بصورة رهيبة في العشرين سنة الاخيرة 
ونخـص بالذكر في هـذا المقـال السـرطان بانواعه والفشـل الكلوي، 
ولعدم توفر الاحصاءت الرسـمية الدقيقة فسـنعتمد علـى اراء اطباء 
مختصـين في هـذا المجال وهيئـات مسـتقلة، فقد ذكر الدكتـور صديق 
محمد مصطفى مدير مستشـفى الذرة بالخرطوم بان مرضى السرطان 
الذين كانوا يرتادون مراكذ العلاج في عام 1990م كانو 1572 وفي عام 
2010م اصبحـوا 6314 وقـال ان عـدد الحالات التي تعالـج بالكيماوي 
15840 وبالاشـعة العلاجيـة 2221 والذيـن تحولـو للعـلاج بالخارج 
خـلال الفترة من 2008- 2010م هـم 488 حالة ويقول ان الحالات التي 
لم ترتـاد المراكذ العلاجية تفوق هذه الاعداد بكثيـر، وقد ذكر الدكتور 
كمـال حمدان ان مراكذ العلاج تسـتقبل سـنويا بـين7-10 الف حالة، 
ويتوقـع ان يكون العدد الحقيقـي من 30-40 الف حالـة، واخر تقرير 
لوزارة الصحة يقول ان المصابين بالسـرطان في السـودان هم حوالي 
20 الفا واذا قارنا هذا الرقم مع اراء الاطباء السابقة نجد لاالفارق كبير 

جدا.
ولناتي الى الفشـل الكلوي، وكما ذكرنا غياب الحصاءت الرسـمية 
فقد قام الباحث المهندس حمزة الصديق حسن باحصاء حالات الفشل 
الكلـوي بقرية المعيلـق باعتبارها عينـة صغيرة للمجتمع السـودان، 
وهـي قريـة ريفية في قلب مشـروع الجزيـرة تعتمد اعتمـادا كليا على 
الزراعة ولا يتجاوز عدد سكانها 10الف، وقد وجد ان حالات الفشل قد 
تخطت ال25 حالة، وان حالات السرطان تخطت ال30حالة في العشر 
سـنوات الاخيـرة، واردف قائـلا ان هـذه الامراض كنـا لا نراها الا في 
الافلام والمسلسلات ولكنها الان اصبحت شائعة ومعروفة في المجتمع 
السـوداني، وقال لنا ان الفشل قد قتل اخي وعمي وابنت خالتي والان 

اصدقائي اثنين مصابين به.
ويقدر في بعض الاحصاءات ان كل مليون من الشـعب السـوداني 

منهـم 200 مصاب بالفشـل الكلوي، وان معدل الاصابة بالفشـل يزداد 
سنويا بمقدار 6 الف مريض جديد.

والسـؤال المطـروح، ماهي الاسـباب التـي ادت الى انتشـار هذين 
المرضين بالسودان؟؟

الاسباب الرئيسية هي ثلاثة 
برومـات البوتاسـيوم - الفـول السـوداني ـ الاسـمدة والمبيـدات 

الكيماوية التي تضاف للمحاصيل الخضرية بمشروع الجزيرة.
ولناتـي على ذكرهـا بالتفصيل: برومـات البوتاسـيوم وهي مادة 
كيماوية تضاف الى رغيف الخبز بالسـودان، فتضاعف حجم الرغيفة 
4 اضعاف، وهذا يعتبر مكسـبا لصاحـب المخبز اذ يصبح كيس الدقيق 
يسـاوي 4 اكيـاس، وتحسـن من مظهـر الخبـز، وهي محرمـة قانونيا 
في السـودان، ولكنها شـائعة الاسـتعمال لتراخي الجهات المسـؤولة 
عن حمـلات التفتيش وحتى لو جاءت حملات دهـم للافران فان كمية 
المـادة دائمـا تكون قليلة جـدا فيمكن ان تخفي في اي مـكان، ونلاحظ 
ان طريقـة الكشـف عن هذه المـادة عقيمة جدا فمن المفتـرض ان تؤخذ 
عينـات مـن الرغيف ويكشـف عنهـا في معامـل مختصة، فـان وجدت 
يحاسب صاحب الفرن وقد نشـرت صحيفة الحقيقة بحثا علميا صدر 
مؤخراً عن جامعة الجزيرة عن وجود عناصر جديدة سـامة في الخبز 

تشمل اليورانيوم والزئبق إضافة الى مادة برومات البوتاسيوم.
الفول السـوداني حذرت الجمعية السـودانية لحماية المستهلك من 
انتشـار فطر الافلاتوكسـين، وهو مادة مسـرطنة كمـا صنفتها الوكالة 
الدولية لابحاث السـرطان، حذرتها من انتشـاره فـي محصول الفول 
السـوداني، حتى انه بلغت نسبة الاصابة في بعض المحاصيل ٪70، 
وتكمـن الخطورة هنا ان الشـعب السـوداني يعتمد اعتمـادا كليا على 
زيت الفول فـي الطهي والاكل، والافلاتوكسـين لايتاثر بالحرارة حتى 

تتخطى 250 درجة، وهذا يعني ان نار الطهي لا تقتل الافلاتوكسين.
الـى  تضـاف  الاسـمدة  وهـذه  الكيميائيـة  والمبيـدات  الاسـمدة 
المحاصيل الخضرية في مشـروع الجزيرة، مثـل الطماطم والباذنجان 
والبطاطس، وتحتوي الاسـمدة عدة مشـكلات، الاولـى منها انها غير 
مطابقـة للمواصفـات العالميـة، وذلـك لان اغلبها يدخل الى السـودان 
بطـرق غير مشـروعة، والخطورة هنـا ان المادة الكيماويـة تكون اكثر 

من المسـموح بـه دوليا، مما يجعلها اكثر فعالية وهـذا اقصى مايتمناه 
المزارع البسيط الذي يجهل بمجال الاسمدة والمبيدات الكيماوية.

والمشكلة الثانية هي زيادة الجرعة
الهـم الاول للمـزارع هـو المكسـب، ويتحقـق هـذا المكسـب بخروج 
المحصـول مبكـرا، فكلمـا كان خروج المحصـول مبكرا كلما كان السـعر 
مرتفعـا، لذلـك يضطر المـزارع لزيـادة الجرعـة اكثر من المسـموح به، 

لجهلة بتأثير هذه المواد على صحة المستهلك.
والمشكلة الثالثة هي فترة الامان

كل دواء تكـون لديـة فتـرة امـان، اي ممنـوع جني المحصـول قبل 
مرور هذه الفترة بعـد رش المبيد، فمثلا يمنع جني المحصول بعد مرور 
يـوم واحد من الـرش، وغالبا تكون فترة الامان اسـبوعين او عشـرة 
ايـام، ولكن هذه الفتـرة لا تراعى عند المزارع، فكل همه لحاق السـوق 
قبل ان يتدنى سـعر المحصـول، وكثيرا ما نجد طعـم المبيد واضحا في 

الخضروات .
واخيـرا نقـول كل العالـم يتجة الى الطـب الوقائـي، وذلك بمعرفة 
مسـببات الامراض وازالتهـا قبل وقوعها، ونحن في السـودان نعرف 
الاسـباب ولا نزيلها، فالحكومة السودانية قامت بعلاج مشكله الفشل 
والسرطان بفتح مراكز للغسيل الكيماوي مجانية، فهل هذا حل جذري 
للمشكلة؟؟ فلماذا لا تقوم الحكومة بتفعيل قوانين صارمة ضد اصحاب 
الافران؟ ولماذا لا تقوم بتعيين مرشـدين زراعيين وفرق لرش الاسمدة 
والمبيدات؟ وتمنع المزارع من استخدامها الا عن طريق هذه الفرق ولماذا 
لا توفر ثلاجات الخضروات؟ وشـراء المحصول من المزارع بسعر ثابت 
خلال كل الموسم، حتى لا يضطر المزارع لزيادة الجرعة ليلحق السوق، 
ولماذا لا تنشـئ مصانع للاسمدة والمبيدات من مواد نباتية وحيوانية؟ 
مثلا يستخدم النيم والقرض كمبيدات حشرية وهي امنة ولاتوجد لها 
مضاعفات، ومثال للاسـمدة الدوبال، بقايا روث الحيوانات والطيور، 
ولماذا لا تصنع وتحسن وتقدم كاسمدة؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بعلاج 
او اعـدام العينات المصابة من الفول السـوداني؟ ولماذا لا توجد ادوية 

تحت اشراف حكومي للتخلص من الافلاتوكسين ولماذا ولماذا؟

٭ كاتب سوداني

■ لا تـزال اشـكالية الدعـوي والسياسـي تلقـى بظلالهـا علـى 
جماعة الاخوان المسلمين وهذه الاشكالية تتضح بصورة اكبر الآن 
بعـد وصـول الجماعة للمرة الاولـى في تاريخها الى سـدة الحكم، 
وبالتالـي ممارسـة العمل السياسـي في وضـح النهـار على مرأى 
ومسـمع من الجميـع، وتنعكس طبيعة التنظيم بالنسـبة للجماعة 
بصـورة واضحـة في اختيـار وتشـكيل الحكومة، وكذلـك الفريق 

الرئاسي.
  لقـد صبغ هـذا التنظيم على غـرار الدولة وتركيبتهـا حتى في 
ادق تقسـيماته الاداريـة، فمكتـب الارشـاد يـوازي مثـلا مجلـس 
الوزراء، ومجلس الشـورى يقوم بمهام البرلمان، ومكاتب الجماعة 
الاداريـة هـي نفسـها المحافظـات والمناطـق تنطبـق حدودهـا مـع 
الدوائـر الانتخابية تماما بحيث صار التنظيـم دولة. بازاء الدولة 
بدون جيـش او اجهزة امنية، وقد تغلغـل التنظيم في كل تفاصيل 
وتضاريس ومؤسسـات المجتمع المدني والدولة المصرية باستثناء 

الجيش والشرطة والمؤسسات السيادية.
   وتضـم عضويـة الجماعـة ازهريـين وآنصار السـنة وجمعية 
شـرعية وتيـار سـلفي وجهاديين سـابقين وسياسـيين، وقد مثلت 
انتخابات مكتب الارشـاد 2009 منعطفا وتحولا في الجماعة فمعها 
تم احكام سـيطرة التنظيم القطبي والتيار السـلفي على الجماعة، 

وانعكس ذلك بصورة واضحة في اختيار الوزراء ونوع الوزارة.
من ابرز الوزرات التي اختارتها الجماعة لنفسـها وان كنت ارى 
أنـه من حـق حـزب الحريـة والعدالة ان يشـكل الحكومـة بأكملها 

لكونه الحزب الحاكم والفائز في الانتخابات
1 ـ فتم اسـناد حقيبة وزارة الشـباب الى احد قيادات الشـباب 
داخل الجماعة وهو مسـؤول ملف الشـباب داخلهـا، وهذا يعكس 
كيفية سـعي الجماعـة الى اتاحة الفرصة امـام عناصرها لاحلالهم 
محـل القيـادات التـي تنتمي الى الحـزب الوطني مـن ناحية والى 

فرض هيمنة داخلية بسط سيطرتها على القرى والمراكز والانشطة 
المختلفة من خلال مراكز الشـباب المنتشـرة في انحـاء الجمهورية 
القادمـة  البرلمـان  وانتخابـات  للمحليـات  الاسـتعداد  وكذلـك 

واستعمال تلك المقار لصالح الجماعة.
 ـ 2 الاعـلام والجماعـة .. تـدرك مـدى قـوة الاعلام فـي توجيه 
النـاس وخلـق الاراء عندهـم واعتبـاره قـوة مؤثـرة فـي توجيه 
الـرأي العام بصـورة عامة، وكذلك تحكـم وزارة الاعـلام بالكامل 
فـي توجيه التليفزيون فضلا عن تحكمها غير المباشـر في القنوات 
الفضائيـة الخاصة (اسـتديوهات مدينة الانتـاج) ونفوذها داخل 
الصحـف القومية، وقد بدا الامر واضحا في عملية اختيار رؤسـاء 
الصحـف القومية بالاتيان برؤسـاء تحرير ينتمـون الى الجماعة 
او المتعاطفـين معها، كل هـذا في ظل وجود مجلس الشـورى الذي 

تسيطر عليه وهو المنوط بمسألة الصحف القومية.
 ـ 3 القوى العاملة:خاض الاخوان تجربة ناجحة في سيطرتهم 
على النقابات المهنية وقد كانوا منافسـا شرسا للنظام واستطاعوا 
ان يسـيطروا عليها ويبدو أن قيام نقابات مستقلة تتحرك بصورة 
بعيـدة عـن المربـع الاخواني وتجـذب العديـد من الاعضاء سـبب 
ازعاجـا للجماعـة مـن خلق قـوى جديـدة تحـاول ان تكـون قوة 
في التصـدى للاخـوان داخل النقابـات وفي نفـس الوقت تحاول 
الجماعـة ان تكسـر الاحتـكار التاريخي للتيـار اليسـاري للطبقة 
العاملـة، ومـن الواضـح انها تـدرك قوة تلـك الطبقة وانهـا قوة لا 
يسـتهان بها، فلابد مـن ترويضها وخلخلة قواها بما لا يسـمح لها 
بالمنافسة الحقيقية او تكون نواة للاحتجاجات تتسع شيئا فشيئا 

ضد ممارسة الاخوان او حكمهم.
4   ـ لازال التيـار المسـيطر علـى الجماعة اسـير مقـولات العزلة 
الشـعورية وبناء الجيل القرآني الفريد في تكوينه وتربيته بازاء 
المجتمـع الـذي ينظر اليـه باعتباره جاهليـا او فيه مـن الجاهلية، 

ولذلك جعل هذه الوزارة ضمن الوزارات التي اسندت الى الجماعة 
يعـزز من قدرتها على طرح مناهجها الخاصة وطريقة التعليم التي 
تسـعى اليها وبنـاء جيل جديد علـى قيم ومبادئ تكـون اكثر ميلا 
للجماعـة ذاتها، ويبـدو انها من خلال وزارة التعليـم العالي تعزز 
قواهـا اكثـر في بسـط سـيطرتها على الحركـة الطلابيـة واحتكار 
الجماعـة لهـا مع قـدوم الاتحـادات الطلابيـة واللائحـة الطلابية 
التـي تنص احـد بنودها على انـه «لابد من موافقـة ادارة الجامعة 
لقيـام بعض الانشـطة التي قد تكـون مخالفة للاعـراف والتقاليد 

الجامعية.»
 5- وزارة الاوقـاف: بـدا واضحا في اختيـار احد اعضاء لجنة 
ما يسـمى بالهيئة الشـرعية او هيئة كبار العلماء التي تشكلت بعد 

الثورة ودعمت بعدها الرئيس مرسي في الانتخابات الرئاسية.
وهـي جبهة سـلفية تسـعى الـى تطبيق الشـريعة وبنـاء دولة 
الخلافـة، وتعيـين احد اعضائها فـي وزارة الاوقاف هـو دليل على 
تقارب هذا التيار السـلفي مع التيار السلفي داخل جماعة الاخوان 
والذي يسـيطر هـو والتنظيم القطبي على مكتب الارشـاد فبسـط 
نفـوذ الاخـوان والسـلفيين على المسـاجد مـن خلال تلـك الوزارة 
يكشـف بوضوح عـن ان طبيعة الخطاب الذي سـيتم توجيهه الى 
عامة الناس، والتأثير عليهم وقد يتطرق الامر الى اسـتخدامها في 

الدعاية الانتخابية.
وبنظـرة شـمولية الـى تشـكيل الحكومـة مـن وجهـة نظـرى 
يتبـين انها جاءت وبصـورة واضحة بناء على اتفاق بين العسـكر 
والاخـوان في ان يكون العسـكر لهم الاسـتراتيجى والاخوان لهم 
المعيشـي، وهذا ماتسعى اليه الجماعة من خلال التمدد في القضاء 

العام

٭ اكاديمى مصرى – عضو الجمعية الوطنية للتغيير

■ مـا إن تم الإعـلان عـن التشـكيلة الحكوميـة الجديـدة، بعـد 
تسـريح أويحيـى واسـتقدام سـلال، حتـى انهمـرت التحليـلات، 
من مختلـف الطيف الإعلامي والسياسـي، لتسـلط الأضـواء على 
هـذا «التغيير»، حيـث رأى فيه البعـض اسـتبعادا تأديبيا لوجوه 
أضحـت عبئا على نظـام الحكم، فيما اعتبره البعـض الأخر إعدادا 
للرئاسـيات المرتقبـة، بينمـا رأى فيه طرف ثالث اسـتجابة جزئية 
لتطلعـات المواطنـين، معللـين ذلـك بإقصـاء بعـض الوجـوه التي 
أصبحـت تجسـيدا لـكل مـا هـو ممقـوت لـدى المواطـن ومسـتفزا 
لمشـاعره، واسـتقدام السـيد سـلال شـخص، باعتباره شـخصية 
تمتلـك قدرات على الحـوار وروح الدعابة، ويذهـب طرف رابــــع 
إلى أن هـذا التغيير ينم عن صراعات قائمة على مسـتوى أصحاب 
القـرار، إلى غير ذلك مـن التحليلات، لكن يبـدو أن هؤلاء وهؤلاء، 
مثلــــهـم مثــــل من يوجههم إلـى رؤية القمر، فلا يـرون أبعد من 
رأس السـبابة التي تشير إلى ذلك القمر، لأن جوهر المسألة وصلب 
الموضـوع لا يتعلـق بالأشـخاص مهمـا كانـوا، ولا حتـى بطبيعـة 
البرامج والقوانين والتشريعات مهما بلغت من المصداقية والعدالة 
والحنكة، بقدر ما يتعلق بنظام الحكم وآليات تسـيير الحكم ومدى 
شـفافية هذه الآليات وسلاسة تنفيذها. للأسـف الشديد لم يلحظ 
المواطن التـواق إلى تغيير حقيقي ينقذ البلاد ويحمله إلى شـاطئ 
الأمـان، في عمليـة التبديل الأخيـرة، أي جديد يذكر، فـلا تزال دار 

لقمان على حالها..
ليس ثمة أدنى شـك، استنادا إلى ممارسة نصف قرن من الزمن، 
وليـس من باب التخمين أو الأحكام المسـبقة، أنـه حتى لو تم تعيين 
أخلـص الشـخصيات وأكفأها وسـنت أبلـغ التشـريعات وأعدلها، 

لظـل البلد يـراوح مكانه في جو من الفسـاد والقمع الفشـل، وذلك 
طالمـا ظلت نفس الآليات هي سـيدة الموقف ونفس الدكاكين تسـير 
دواليـب الحكم مـن وراء واجهات «منتخبة» كما هو الشـأن منذ 50 
سـنة، مثلما برهنت عليه هذه التغييرات الجديدة والتي سابقتها، 
فنفـس الأسـلوب والآليـات التـي أتـت بالسـابقين هي ذاتهـا التي 
اسـتجلبت اللاحقين، ونفس الجهات التـي عينت المقصين هي التي 
رضيت بالوافدين، ولهذا فمـن الضروري مصارحة الذات إذا أردنا 
حقـا الخروج مـن عنق الزجاجة، والإقرار بأن المشـكلة في الجزائر 
لـم تكن يوما لا في الأشـخاص ولا فـي النصـوص بالدرجة الأولى 
(ليـس معنـى ذلـك أن هذيـن العنصريـن ليـس لهمـا أي مفعول أو 
قيمة) بل جوهر المعضلة التي تنخر جسـم هذه الأمة تكمن في طرق 
تسـيير دواليب الحكم وآليات تحديد المهام وانتقاء المسؤولين. لن 
يستطيع أحد التستر على طبيعة الأزمة في الجزائر منذ الاستقلال، 
فالأزمة أزمة سياسـية وأزمة شـرعية، وليس خفيا على أحد أنه لم 
تتح أمام الشـعب يومـا الفرصة لاختيار حكامه بـكل حرية ونزاهة 
وشفافية، ولم يُسْتفْتَ المواطن يوما في نمَطِ الحكم الذي سَيسُوسُه 
بعد الاسـتقلال (باسـتثناء الفاصل الديمقراطي بين 90 وأواخر 91 
والنهايـة المروعة التي وضعـت حدا لهذه الفترة)، ومـن ثم فكل ما 
تعيشـه البلاد من أزمات - اقتصادية وأمنيـة وثقافية .... الخ- ما 
عة عـن الأزمـة الأم، ولا يعقل أن نعالج  هـي إلا نتائـج طبيعية متفرِّ
الفروع ونغض الطرف عن الأصل، ويوم يكتسـب الحاكم الشرعية 
الحقة من الجماهير عن طريق انتخابات حرة وشـفافة، وليس من 
قوى الهيمنـة في الداخل أو الخارج، عندهـا يمكننا أن نطمئن على 
مصيـر البلاد، أما ما دون ذلك فلا يعدو كونه نوعا من ذر الرماد في 

العيون ليس إلا.
 لقد صرح مؤخرا أحد رجال جهاز المخابرات السـابقين، والمحلل 
شـفيق مصباح فـي حوار مع صحـف جزائرية، بأن حكومة سـلال 
هي نتيجـة توافق بين بوتفليقة وجهاز الاسـتعلامات والأمن، وأن 
تشـكيلة الحكومـة لا تمثل بأي شـكل من الأشـكال تركيبـة البرلمان 
الأخيـر، ممـا يبين ازدراء الرئيـس تركيبة هذا المجلـس لعلمه مدى 
تزوير نتائج تلك الانتخابات، ويضيف السـيد شفيق مصباح أن ما 
يحدث في الجزائر، في إشـارة إلى طريقة تسيير الشأن السياسي، 
أمـر «طبيعـي» لأن الجهـات المتنفـذة لـم تتـرك أي مجـال للتحرك 
السياسـي الحقيقـي، بل اسـتحوذت علـى كل الفضـاءات واغلقت 

الأبواب.
لـم تكن مشـكلة التربية والتعليم على سـبيل المثال في شـخص 
بـن بوزيـد مهما قيـل عنـه، لأن ذروة المشـكلة وأساسـها تكمن في 
الآليات والجهة التي سـمحت بوضع هذا القطــــاع الحسـاس بين 
أيدي بن بوزيد وأمثاله، والشـيء نفسه بالنسبة لقطــاع الصحة، 
الـذي أوكلـت مهامـه إلـى ولد عبـاس رغم فسـاده وعـدم كفاءته، 
فهؤلاء ليسـوا إلا إحـدى أثار الأزمة التدميريـة، فالطامة إذن تكمن 
في اسـتئمان ولد عباس صحة المواطنـين، وخليدة تومي ثقافة أمة 
وقيمهـا، وهي التي ما برحـت تتطاول على قيم الشـعب الجزائري 
وانتمائه الحضاري، بل وتحاربه من على منابر شـتى، فمن العبث 
محاولـة تحليـل الآثار وتجاهل أسـس الـداء، فمثل هـذه المنهجية 

عبثية ومكلفة. 
فـلا ينكر أحد، ما عدا المتنطع والمسـتفيد من الوضع، أن شـؤون 
الدولـة تدار في سـرية تامة، حتـى صحة الرئيس ومـا حام حولها 

هـذه الأيـام الأخيرة مـن شـائعات وحسـابات خسيسـة، تتحمل 
هـذه السـلطة المسـؤولية كاملة بشـأنها باعتبار أنهـا لا تعير أدنى 
اهتمـام لحق المواطن في المعلومات التي تخص البلاد، ومنها صحة 
الرئيس، وميزانية الدولة المخصصة للأسـلحة والمشـاريع الكبرى 
التـي تلتهـم مليـارات الدولارات ويسـتأثر بهـا عصابـة لا تخضع 
لأي محاسـبة أو مراقبـة. فكل هـذه الأمور الخطيـرة تقررها دائرة 
ضيقـة تعرف باسـم أصحاب القرار، وهم غيـر مجموعة بعيدة عن 
الأنظـار، لا يعـرف عنهم المواطـن إلا النزر القليل، فـي المقابل يوكل 
الجزء الظاهر في مهمة تسـيير شـؤون البلد لأوسـاط وأشـخاص 
معينـين، بنـاء على المحسـوبية والـولاء والجهاوية فـي إطار لعبة 
محسـومة سـلفا تدار خيوطها بعيـدا عن الأضواء، ومـن ثم فمن لا 
يمارس التملـق العلني الواضح، ولا يقدم الـولاء التام، مهما كانت 
كفاءته ومهما كانـت قدراته الأكاديمية، يعتبـر معارضا أو متمرّدا، 
وربمـا عدوّا مبينا، وإلا كيف يمكن تفسـير الإبقاء بـل والترقية في 
أغلـب الأحيان لوزراء عمروا عقودا من الزمن وتبين فشـلهم المروع 
بـل وجرائم يعاقب عليها القانون، دون أن يقدموا أدنى حسـاب أو 

مسائلة؟.
ثـم ما معنى أن يطـل كل رئيس حكومة على الشـعب الجزائري، 
كيفمـا كانـت توجهـات هـذا المسـؤول وانتمائـه الحزبـي، ليبشـر 
الشعب الجزائري بأنه سيحتضن «برنامج فخامته»، فيأتي رئيس 
الأرنـدي «ليتشـبث» ببرنامـج الرئيـس، ثـم يأتي رئيـس الافلان 
ليسـير «بثبات» على خطى فخامته لا يزيح عنه قيد أنملة، ثم يأتي 
ثـلاث لا من هذا ولا من ذاك ليبتز من سـبقه، فيتعهـد بالذوبان في 
برنامـج الرئيـس، دون أن يحتـرم أحـد منهم «أنصـار» الحزب ولا 

البرامج التي يفتـرض أن تكون المفصل في تقديم هذا وتأخير ذاك؟ 
بل هناك من رؤساء الأحزاب والساسة من يستبق الوضع حتى قبل 
«انتخابـه» من قبل أصحـاب القرار، ويخاطب المـلأ أثناء الحملات 
الانتخابيـة لحزبـه، ليطمئنهم بأنه سـيقتفي آثـار فخامته ويلتزم 
بتوصياتـه السـامية ويعـض عليها بالنواجـذ أليس فـي ذلك قمة 
الاسـتفزاز للمواطنين وذروة الاسـتخفاف بعقولهم وكرامتهم؟ أما 
بالنسـبة إلى من يعلل ذلك ويبــــرره، كـون أن النظام المعتمد في 
البلاد هو نظام «رئاسـي»، فتعليــــله يرقى إلى درجة الاستبغال، 
لأن فـي هذه الحالة، أي الوضع الجزائري، لنا أن نسـأل، ما جدوى 
اعتمـاد الأحـزاب وصياغـة البرامـج وإنفـاق المليـارات، ليتـم في 
نهايـة المطـاف، تبني برنامـج «فخامته»، من قبـل مختلف مكونات 
الطبقة السياسـية «الموالية والمعارضـة» المرخص لها؟ فلِما إذن كل 
هـذا اللغـط وإنفاق المال والجهـد والوقت ليتم تبديـل «روتيني» لا 
يفقه كنهه إلا الراسـخون في التدليس والحيـل؟ هل هذا هو المعنى 
الذي يضفيـه هؤلاء «فقهاء» النظم السياسـية على مغزى «النظام 
الرئاسـي»؟ لا بـد إذن والحالـة هذه، مـن الإقرار بأن هـذه الطبقة 
من الممارسـين للنفـاق والتملــــــق الفج، هي التي تشـكل المرض 
العضال الذي ينخر جسـم البلد، والشـاهد الزور الذي تسـتخدمه 
العصابـة المتواريـة عـن الأنظار لإبقـاء قبضتها وتضييـق الخناق 
على الشـعب، وهو ما يجعل مسـألة التغيير ملحة ومستعجلة، لأن 
المجتمع في خطر، وسـلطته صارت مريضة ولا شفاء لها أو منها كما 

يقال.

٭ عضو المجلس الوطني لحركة رشاد- الجزائر
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مدارات

الأردن يقترب من خط النهاية: وهم أم حقيقة؟ 
■ لـم يعد الحديث عن الإصـلاح أو قانون الانتخاب وما تمخض 
عنهما يعبر عن حقيقة الأمر الواقع في الأردن أو عن التحديات التي 
تجابه الحكم فيه. الحقيقة هي أن الأردن قد دخل في تصنيف الدولة 

المأزومة وأن مستقبلها بل ووجودها قد أصبح في خطر. 
المشـكلة الآن هي مستقبل الأردن والأردنيين. فقد نجح الحكم في 
زج الأردن في مسار لا يستطيع أحد أن يتكهن بدقة إلى أين سينتهي. 
ولكن الشـعور العام بين أوساط الأردنيين يشير إلى حالة من القلق 
والخـوف وعـدم اليقيـــن الذي قد يــــؤدي إلى قلب الأمور رأسـاً 
علـى عقب. و لا يوجد تفسـير لذلك سـوى احتمال واحـد من اثنين: 
إما أنَّ الحكم يعلم إلى أين سـتنتهي الأمور وهو بذلك يعتـــبر طرفاً 
فاعـلاً فيما جرى ويجري وسـيجري، أو أنه لا يعلـم بما هو مخطط 
لـلأردن ولكنه يتصـرف بدافع مـن أنانية الحكم أو اسـتهتار بعض 
المسـؤولين فيـه بغـض النظر عـن النتائـج المترتبة على ذلـك. وفي 
كلا الاحتمالين، فإن مسـتقبل الوطن الأردنـي إن لم يكن وجوده قد 

أصبح في خطر.    
إن تطور الأمور في الأردن يشـير الآن إلى بدايات منعطف خطير 
قد لا يـأكل بالضـرورة الأخضــــر واليــــابـس، ولكنـه بالتأكيد 
سـوف يأكل الأخضر. فالأمور لم تعـد الآن محصورة بإصلاح نظام 
الحكـم أو بمسـيرة الإصـلاح والديمقراطيـة بشـــكل عـام بقدر ما 
أصبحـت تتعلق وللمـرة الأولـى بمسـتقبل الأردن والأردنيين. لقد 
ابتدأنـا الآن بالدخـول في مرحلـة الدفاع عن الوطـن وعن وجوده 
وعـن الأجيال الأردنية التي بدأت تشـعر أنه يتـم الزج بها تدريجياً 
فـي نفق مظلـم وأنها قد وُضِعَـتْ أمام احتمالية أن تصبح شـعباً بلا 

وطن. 
الحل لا يكمن في الإصرار على تكرار الأسطوانة القديمة المشروخة 
بأن المطالب الإصلاحية هي السـبب كونها سوف تؤدي في منتهاها 
إلى زعزعة الأمن والاستقرار. هذا زعم سخيف يقلب الحقيقة دونما 
خجل، ذلك لأن زعزعة الأمن والاستقرار التي تتزايد تعبيراتها هذه 
الأيـام هـي بالضبط النتيجة الحتمية لسياسـات الحكـم والرعونة 
السياسـية التـي رافقـت مسـيرة العديـد مـن الحكومـات الأردنية 
ومسـؤوليها في السـنوات الأخيرة، وأدت إلى الانهيار الاقتصادي 
والوجـوم السياسـي، والفسـاد الكبير الـذي صبـغ الأردن مؤخراً 

وجعلـه كَمَـاً لا يُعْتَدُّ به تنظر إليه دول الجـوار بدونية واضحة بعد 
أن ثبتـت عـدم قدرته علـى احتـرام مصالحـه. وبعـد أن كان دوره 
الإقليمي تحت إدارة الملك حسـين ملحوظـاً ومحترماً ويفوق حجمه 
وإمكاناتـه الحقيقيـة، أصبح اسـتمرار وجود الأردن نفسـه موضع 
شـك وأصبحت بعض دول الجوار تنظر إليـه باعتباره حالة طارئة 

مكلفة كونه أصبح غير قادر على إعالة نفسه. 
  إن سوء اختيار الحكم لرؤساء الوزارات، وسوء اختيار رؤساء 
الوزراء لمعظم وزرائهم ، وسـوء اختيار أولئك الوزراء للمسـؤولين 
الخاضعـين لهـم، واعتبـار المعظـم أن المنصب هـو فرصة أكثـر منها 
مسـؤولية، قد حول الأردن إلى مزرعة يقتنص منها المسؤول عوضاً 
عـن أن يعطيهـا ما يملك مـن خبرة وجهـد وطاقة. وقـد انعكس هذا 
بوضوح على واقع الدولة الأردنية التي أصبح مسـارها السياسـي 
والاقتصـادي والمالي خاضعـاً لمصالح بعض المسـؤولين ونزواتهم، 
إن لـم يكـن جهلهـم واسـتعدادهم للتضحيـة بالمصلحـة العامة من 
أجـل مكاسـب شـخصية ضيقـة. وفـي ظـل غيـاب مبـدأ المحاسـبة 
والمسـاءلة وتكرار اسـتدعاء هـذا النمط مـن البشـر لتولي منصب 
المسؤولية مراراً وتكراراً عوضاً عن محاسبتهم، أصبحت الاستهانة 
بالمصلحة العامة أمراً طبيعيـاً، وأصبح الخضوع لرغبات ولي الأمر 
هـي المرجعيـة الأساسـية للنجاح والعلـو في المناصب. وقد سـاهم 
هذا الوضع الشـائن في الانهيار المتواصل في مسـتوى الأداء العام 
واحتـرام أمانة المسـؤولية والحفـاظ على المال العام مما سـاهم في 
الانهيـار التدريجـي للدولة إلى المدى الذي وصلـت إليه الآن. ولكن 
يبقى السـؤال الكبيـر، إذا كان مثل هذا الوضع سـيؤدي إلى انهيار 
الدولـة من الداخـل، فلماذا يتصـرف الحكم الأردني بهـذه الطريقة 
الغريبـة؟ ولمـاذا يتـم اسـتعداء النـاس مـن خـلال تقييـم مطالبهم 
وطموحاتهـم مـن منظور الشـك والريبـة وليس من منظـور الحق؟ 

ولماذا يتم السماح باستقواء الفاسد على الشريف؟ 
إن لعبـة القط والفأر بهدف إنهاك الشـعب الأردني ووضعه أمام 
حائـط اللا خيارات ليسـت سياسـة مرتجلة وبدون هـدف، ولكنها 
سياسـة لئيمة مقصودة تبتدئ بالصغائر وتنتهي بالكبائر، وإعادة 
العمـل بسياسـة لجـم الأفـواه وتكبيل الحريـات أصبحـت بالتالي 

ضـرورة لا غنـى عنهـا وأداة مثالية في تعامل السـلطة مع الشـعب 
ضمن هذا المنظور. 

ولـم تعد الأمـور في الأردن مقتصرة على وقـف برنامج الإصلاح 
وتجميـد الحـراك الشـعبي الدافـع لـه، بل تعـدت ذلك إلـى العودة 
إلـى الوراء، أي إلـى نقطة البداية واعتبار كافـة الانجازات للحراك 
الشـعبي والنضـال من أجـل الإصلاح فـي الأردن انجازات سـلبية 
يجـب إما تجميدها أو العودة عنها إن لـم يكن بقوة القانون، فليكن 
ــدَّته حكومة  بقوة السـلطة وممارسـاتها. إن هذا النهـج الذي جَسََّ
فايـز الطراونة بأبشـع تجلياته قـد أدى إلى خلق توتـر داخلي كاد 
أن يعصف بأهم ميزات الحراك الشـعبي الأردني، ألا وهي سـلميته 
واعتدال سـقفه، مع العلم بأن هذه السـلمية بقيت النبراس الهادي 
للجميـع سـواء الشـعب أو السـلطة وكانـت مصـدر فخـر السـلطة 

والشعب سواء بسواء.
الالتفـاف علـى مطالـب الإصـلاح واسـتغلال إمكانـات الدولـة 
لإضعـاف الحركـة الاحتجاجيـة خلقـا انطباعـاً خاطئاً لـدى بعض 
المسـؤولين بـأن ربيع الإصـلاح فـي الأردن قد فقـد زخمـه وأنه في 
الطريق إلى زوال. هذا الانطباع الخاطئ قد شـجع بعض المسؤولين 
ورؤسـاء الحكومـات علـى انتهـاج سياسـات معاديـة للإصـلاح 
وتفتقـر حتى إلى الحدود الدنيا من الكياسـة السياسـية، وغالباً ما 
كانـت تجنح إلى الاسـتفزاز مـن منطلق أن الحركـة الاحتجاجية قد 
انتهـت. وقد دفـع هذا المسـلك الدولـة الأردنية إلى الحافـة وأصبح 
الأردن علـى مشـارف مرحلـة جديدة أكثـر قوة ووضوحاً وشـمولاً 
فـي المطالبة بالإصلاح وأكثر اسـتعداداً للنزول إلى الشـارع للدفاع 
عـن تلـك المطالب. إن هـذا التطور هو مـن صنع النظام الذي فشـل، 
علـى ما يبـدو، في فهم واسـتيعاب أصالة وجدية المطالب الشـعبية 
بالإصـلاح ممـا دفع بالأمور إلى حد التشـنج وأصبـح الوضع العام 
يقـع ضمن خانـة الأزمة، وابتـدأت الأرض تهتز تحت أقـدام الجميع 
فـي إشـارة واضحـة إلـى أن زلـزالاً كبيـراً سـوف يضـرب الأردن. 
وعوضـاً عـن اتخـاذ الإجـراءات الوقائية مبكـراً، أصـر الحكم على 
المضـي فـي سياسـات فاقمـت الوضـع الداخلـي وزادت مـن التوتر 
العـام في البلد. وقد فتح هذا الوضع الباب على مصراعيه أمام قوى 

عديدة للقفز إلـى المقدمة وقيادة غضب الجماهير المتزايد. ومن هذه 
القوى الحركات الإسـلامية وهي الأكثر تنظيماً وتأثيراً في السـاحة 

السياسية الأردنية. 
هذا التطور الذي أسـهمت سياسـات الحكم- قبل أي شـيء آخر 
في نشوءه- تم اسـتغلاله من قبل النظام كفزاعة لتخويف الحراك 
الشـعبي والمجتمع عمومـاً ووضعهما أمام الخيـار الصعب: إما بقاء 

الحال على ما هو عليه أو تسلم الإسلاميين للحكم.
إن السياسـات العقيمـة للحكـم الأردنـي هي التي دفعـت الأمور 
باتجـاه تعزيز سـطوة الحركات الإسـلامية على الشـارع الأردني. 
وهي بذلك تكون المسـؤولة الأولى عن مثل هذا التطور و لا يحق لها 
إطلاق أبواق التحذير. فالحل هو في وقف السياسـات والممارسات 
الخاطئـة وليـس الإصـرار عليها إلـى الحد الـذي يؤدي إلـى تأزيم 

الأمور ويدفعها في اتجاه كارثي.             
وبالتالـي فـإذا أراد الحكم في الأردن أن يجد حلاً للمشـاكل التي 
يجابهها فإن عليه أن يتخذ مسـاراً أكثر إبداعاً وأكثر شـفافية وأكثر 
صدقاً بحيث يتم خلق قاعدة إجماع عريضة لا يحكمها حزب واحد أو 
لون سياسي واحد. ولكن إن شاء الحكم أن يُبقي تحالفه التاريخي 
مع قوى الشـد العكسـي واختـار أن يتعامـل مع الحركة الإسـلامية 
باعتبارهـا الممثل الوحيـد الحقيقـي للمعارضة، فإنه سـوف يعمق 
الأزمـة ويدفعها إلى منعطفات لا أحد يعلم ماذا يكمن ورائها. ويبدو 
من ظواهر الأمور أن الحكم قد اختار الخيار الثاني. وكانت النتيجة 
أن اختار الحكم سياسات مناقضة لأماني الشعب في الإصلاح ولكن 
متوافقة مع نظرة حلفاء الحكم من قوى اليمين المحافظ وقوى الشـد 
العكسـي وخرج بسياسـات وقـرارات منها قانون الصـوت الواحد 
والقانـون المعـدل لقانـون المطبوعـات ممـا أدى إلى تعزيز شـكوك 
المواطنين وقوى الإصلاح فـي نوايا الحكم تجاه الإصلاح الحقيقي. 
وفـي نفـس الوقـت أخـذ الحكـم ينتحـب علـى المقاطعـة الشـعبية 
الواسـعة للتسـجيل للانتخابـات واختـار أن يوجـه هـذا النحيب 
نحـو الحركة الإسـلامية في الوقت الذي تعامل فيـه مع باقي القوى 
مـن منطلق الترهيب والترغيب مـن خلال حكومة جائرة ومن خلال 
استعمال سـطوة مؤسسات الدولة الأمنية والإعلامية والتشريعية 

فـي محاولة لفرض وجهـة نظر الحكـم والحكومة. أسـلوب عجيب 
وغريب للتعامل مع شعب غاضب ووطن مأزوم في حين كان أسلوب 
الحوار والتفاهـم والتنازلات المتبادلة هو الأسـلوب الأمثل والأكثر 
نجاعـة. وهذه المواقف الأنانية والسـطحية للحكـم وضعت الأردن 
والشـعب الأردنـي أمام خيارات لـن تؤدي بالنتيجـة إلا إلى خراب 
الوطـن. وأصبح الخيار محصـوراً أمـام المواطن العادي إمـا نظاماً 
بعيداً عن روح الإصلاح وبالتالي عن ضمير وأماني الشعب أو حكم 
إسـلامي إقصائي لا يريده إلا القلـة و لا يمثل تعددية الوطن. وَصْفَةٌ 
لن توصل الوطن إلا إلى الجحيم وخط النهاية. علينا أن لا ننسى أن 
الأردن بلد صغير وشديد الحساسية للمؤثرات الإقليمية من حوله. 
والأردن الذي سـاهمت سياسات حكوماته المتعاقبة في إيصاله إلى 
حافة الثورة والهاوية، ليس بمعزل عن المؤثرات السـلبية لما يجري 

حوله من تطورات، خصوصاً في سوريا وأثر ذلك على مستقبله.   
  إن انهيـار سـوريا وتمزيقهـا يُخشـى أن يـؤدي إلـى تمزيـق 
الأردن وإلى فرض حل للقضية الفلسـطينية سـيكون على حسـاب 
الفلسـطينيين وعلى حسـاب الأردن ولصالح إسـرائيل. وكل متابع 
لتطور السياسـة الأردنية تجاه سـوريا لا يملك إلا أن يتسـاءل فيما 
إذا كان مثـل هـذا التطور غائباً عن ذهن صانـع القرار الأردني. فهي 

مصيبة إذا كان غائباً،والمصيبة أعظم إذا لم يكن غائباً.   
  إن نهايات ما يجري الآن في سوريا سوف تكون عواقبه وخيمة 
علـى الأردن وعلى المنطقة. والنهاية سـتكون البداية والمدخل للحل 
النهائي للقضية الفلسـطينية كما تريده إسرائيل وأمريكا. والأردن 
لـن يكون في منأى عن ذلك المخطط وسـوف يدفـع الثمن، لأن ما هو 
جيد لإسـرائيل لن يكـون جيداً لا للأردن و لا للفلسـطينيين. إن هذا 
الحديـث لا يعنـي دعمـاً لنظـام حكم مجـرم وقاتل لشـعبه كالنظام 
السـوري. ولكـن يبقى السـؤال الكبير، لمـاذا هذا الاهتمام الشـديد 
والمفاجئ بحقوق ورفاهية الشعب السوري؟ هل هي صحوة ضمير 
مفاجئـة لـدى دول النفـط العربية وأمريـكا وأوروبـا؟ أم هي بداية 
لتنفيـذ مخطـط جديد أكبر من سـوريا وأكبـر مـن الأردن وأكبر من 

العرب بل وأكبر من العالم الإسلامي؟ 
الأردن الضعيـف سـيكون بوابـة العبـور إلى تسـوية مفروضة 
وجائـرة فـي فلسـطين، إلا إذا أدرك الحكـم فـي الأردن أن قهر إرادة 
الشعب الأردني لن تؤدي في النهاية إلا إلى إضعاف الدولة الأردنية 

إلى حد استباحتها من قبل الصديق قبل العدو. 

٭ سياسي واكاديمي اردني

د. لبيب قمحاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معادلة فلسطينية مخجلة

مرسي يفتح قائمة خيارات مصر الخارجية

السودان: التطور السياسي والتحديات التي تواجه حكم الإنقاذ

طط الإعلامي الشَّ
في الفضائيات العربية رأي القدس

■ ليس ثمة محطة من تحركات الرئيس محمد مرسي 
الخارجية، حتـى الآن، إلا وأثارت جـدلاً. هذه، بالطبع، 
رئاسـة مثيرة للجـدل من يومها الأول، سـواء لأن مصر 
لـم تزل تعيش مناخ ثورة كبرى وحركة تغيير سياسـي 
لم تشـهدها منـذ أكثر من سـتة عقـود، أو لأن انتخابات 
الرئاسـة كانت في حد ذاتهـا حدثاً مثيـراً للجدل. ولكن 
مصدر الجدل حول جولات الرئيس الخارجية، وبالتالي 
حـول الملامح الأولـى لسياسـته الخارجية، لـم يقتصر 
على هذه الأسـباب. قام الرئيس مرسي بخطوته الأولى 
خـارج البلاد بزيارة للملكة العربية السـعودية؛ ثم عاد 
إلـى السـعودية للمشـاركة في مؤتمـر منظمـة التعاون 

الإسلامي الطارئ.
 وفـي أول رحلة خارج المجـال العربي، ذهب الرئيس 
في زيارة حاشـدة ومزدحمة إلى الصين. وبعد أن ثارت 
توقعات متناقضة حول الذهاب إلى العاصمة الإيرانية، 
قرر الرئيس التوقف في طهران لعدة ساعات، في طريق 
العودة من الصين، لإلقاء كلمته في مؤتمر عدم الانحياز 

وتسليم رئاسة الحركة للرئيس الإيراني. 
أيـد مصريـون كثـر زيـارة مرسـي للسـعودية، بمـا 
تحملـه من دلالات رمزيـة. ما رآه المؤيـدون كان بالطبع 
العلاقـات التقليدية بـين مصر والسـعودية، التي تعود 
إلى العهد الملكي، ولم تتوتر سـوى لفتـرة قصيرة أثناء 
ما سـمي بالحرب العربية الباردة في نهاية الخمسينات 
ومطلع السـتينات. كما رأى هـؤلاء الأهمية الاقتصادية 
التي تمثلها السـعودية لمصر، باعتبارها الدولة النفطية 
التي تسـتقبل القطـاع الأكبر على الإطلاق مـن العاملين 
المصريين في الخارج، من كافة التخصصات والمستويات 
الاجتماعيـة. ولكن معارضـي الزيارة، الذين انقسـموا 
بين معـارض لكونهـا الأولى للخـارج ومعـارض مطلق 
للتوجه نفسه، فقد استحضروا سياسة النظام السابق 
الخارجيـة، والعلاقات الوثيقة التـي ربطت بين القيادة 
السعودية والرئيس السابق حسـني مبارك، وتخوفوا 
من أن الزيارة تستبطن عزم الرئيس مرسي على السير 
على خطى سـابقة. وبالرغم من أن مشـاركة مرسـي في 
قمة منظمة التعاون الإسـلامي لم تكن في حد ذاتها محل 
جدل، فإن المبادرة التي طرحها الرئيس في جلسة القمة 
المغلقـة حول سـورية، والتي تضمنت الدعوة لتشـكيل 
لجنـة رباعية مـن مصـر والسـعودية وتركيـا وإيران، 
لبحث سبل إيجاد حل للأزمة المتفاقمة في سورية، كانت 
هدفـاً لجـدل ملموس. هنـاك من طـرح تسـاؤلات حول 

الحكمة من اقتصار اللجنة على الدول الأربع، ومن طرح 
تساؤلات أخرى، بل واستنكر دعوة إيران للمشاركة في 
اللجنة، على اعتبار أن إيران باتت شـريكة في الجريمة 

اليومية التي ترتكب ضد الشعب السوري.
لـم يكن مـن المتوقع أن تكـون زيارة الرئيـس الأولى 
خـارج النطـاق العربـي إلـى الصين. فـي ظل منـاخ من 
التشـكيك والدعايـة السياسـية والقـراءات الخاطئـة 
لرئاسة مرسي ولخلفيته الإسلامية، ساد ما يشبه اليقين 
بـأن خطـوة مرسـي الدولية الأولـى سـتكون للولايات 
المتحدة. ولكن الرئيس ذهب إلى الصين، مصحوباً بعدد 
كبير مـن الوزراء ورجال الأعمـال، وكأنه يوحي بعزمه 
علـى إقامـة علاقـات اقتصاديـة مـع الصـين ذات طابـع 
اسـتراتيجي، وليـس فقط بهدف المسـاعدة على تجاوز 
مصـر لأزمتها الأقتصادية/ الماليـة الحالية. وليس هناك 
شـك في أن قطاعاً ملموسـاً من أهل الرأي والسياسة في 
مصر رحـب بهذه الخطوة الشـجاعة للرئيـس المصري 
الجديد، على أساس أن التوجه شرقاً يمثل كسراً للنمط 
الذي ساد السياسة الخارجية المصرية منذ عهد الرئيس 
السـادات. ولكـن آخريـن تخوفوا مـن أن تكـون زيارة 
الصين مغامرة غير محسوبة لإضعاف العلاقات المصرية 
مـع الولايات المتحدة والقـوى الغربية الأوروبية، أو أن 
تكون مؤشـراً إلى أن هذه العلاقات باتت محل شـك بعد 
أن تولـى رئيس إسـلامي مقاليد الحكـم. ولأن العلاقات 
المصريـة الغربيـة ترتكز إلى جذور عميقـة في الاجتماع 
والاجتمـاع – السياسـي المصـري، سـواء علـى صعيـد 
التعليم والثقافة والفنون، أو على الصعيد الاقتصادي، 
فـإن مثل هذه المخاوف تجد صـدى لها في دوائر مصرية 

واسعة.
قلـة كانـت مـن رحبـت بتوقـف مرسـي القصيـر في 
العاصمـة الإيرانية. عـدد من المصريين أحـب النظر إلى 
المسـألة من باب الرسـميات البحتة، وأنهـا لا تعني أكثر 
من ضـرورة فرضتها رئاسـة مصر لدول عـدم الانحياز 
فـي دورتها السـابقة. ولكـن الأغلبية المصريـة والقطاع 
الأكبر مـن الرأي العام العربي لم يرحب بزيارة مرسـي 
لطهـران، واعتبـر مجـرد حدوثهـا مكافأة للنظـام الذي 
يقف إلى جانب النظام السـوري في حربه على شـعبه، 

مسـتهيناً بمشـاعر السـوريين والعـرب، وبالقيـم التي 
أسست للثورة الإسـلامية في إيران وحكمها الإسلامي. 
ولكن الكلمة غيـر القابلة للتأويلات التي ألقاها مرسـي 
حـول سـورية أثنـاء الجلسـة الافتتاحيـة لمؤتمـر دول 
عـدم الانحيـاز، ودفعـت التلفـاز الإيرانـي إلـى العبث 
بترجمتهـا الفارسـية للجمهور الإيراني، جذبـت تأييداً 
وأعجابـاً مـن الرأيين العامين، المصـري والعربي. وربما 
وجـد البعض فـي بداية خطـاب الرئيس مرسـي، التي 
حملـت ترضياً على الخلفاء الراشـدين الأربعة الأوائل، 
إرضاء لنـوازع طائفية، لا يخفى تصاعدها في الجانبين 
الشـيعي والسـني. ولكن ذلك لم يمنع آخريـن، على أية 
حـال، من التشـكيك في خطاب الرئيـس. وبعد أن كانت 
التوقعـات تدور حـول توجه الرئيس (الإسـلامي) إلى 
اسـتئناف العلاقات الدبلوماسـية مع إيران الإسلامية، 
أصبحت تـدور حـول تكريس خطـاب مرسـي للقطيعة 
بـين البلدين، ولفتـرة طويلة قادمة، إرضاء لواشـنطن 
وعواصـم الخليـج العربية. فمـا الذي توحيـه خطوات 

موسي الخارجية فعلاً؟
يـرث الرئيـس المصـري ثوابـت لا يمكنـه تجاهلهـا، 
ثوابـت الجغرافيا والثقافة والانتمـاء العربي، كما يرث 
موقعـاً مصريـاً في سـياق محـدد مـن توازنـات القوى 
العالميـة، ويـرث دولـة مصريـة مثقلـة بالاعبـاء، أعباء 
الاقتصاد والماليـة العامة وأعباء إعادة بناء جهاز إدارة 
يوشك التوقف عند محطة الفشل التام. المؤكد أن مرسي 
يتحرك نحو تبني سياسـة خارجية نشـطة، ولكن هذه 
السياسـة لابـد أن تأخـذ كل العوامل والقوى السـابقة 
في الاعتبار: الثوابـت الجيوبوليتكية للبلاد، متغيرات 
موازيـن القـوى الدوليـة، ومتطلبـات الوضـع المصري 
الراهن. ولا يمكن فهم مجموعة الخطوات المبكرة لمرسـي 
فـي سياسـته الخارجيـة بـدون النظـر إليهـا مـن هذه 
الزوايـا المختلفة. لكل رئيس بلا شـك أفضليات تفرضها 
نشـأته وتجربتـه وشـخصيته وميولـه، ولرئيس، أي 
رئيس، يبحث عن مكاسب شعبوية سريعة، هناك دائماً 

خيارات أسهل من الأخرى. ولكن الرئيس المسؤول، لابد 
أن يرسـم سياسـاته في ضوء الاعتبـارات الموضوعية، 
أولاً وقبل أي شيء آخر. وبالرغم من أن خطوات مرسي 
الخارجيـة حتى الآن قد تأتـي، أو لا تأتي، بمردود كبير، 
فليـس مـن الصعـب رؤيتهـا في ضـوء اعتبـارات مصر 

الموضوعية.
تسـتضيف السـعودية زهاء المليونين مـن المصريين، 
وظلت لفترات طويلة شـريكاً رئيسـاً لمصر في السياسة 
العربيـة والإقليمية. ونظـراً لأن منطقـة الخليج تعيش 
مرحلـة من التوتر المتصاعد بين دولهـا العربية وإيران، 
وأن تخلـي مصر على دورها العربي فـي العقود القليلة 
الماضيـة دفـع دول الخليـج للبحـث عن مظـلات حماية 
أمريكيـة وأوروبيـة، وأن مصـر، بعمالتها المنتشـرة في 
سـائر دول الخليـج، تعتبـر شـريكاً، وإن ثانويـاً، فـي 
اقتصاد النفط، لم يكن غريباً أن تؤكد تصريحات مرسي 
علـى اتصال أمن الخليج بأمن مصر. والمشـكلة، على أية 
حال، فـي العلاقات المصرية - السـعودية، والمصرية - 
الخليجيـة، بصـورة عامـة، لا تتعلق بالقيـادة المصرية 
الجديـدة أو بتوجهـات مصـر الثـورة. المشـكلة تتعلـق 
بالسـعودية ذاتها وبعـض دول الخليج الأخـرى، التي 
لـم تنظر إلى الثـورة المصرية بعين العطـف والتضامن، 
أو رأت فـي صعـود رئيـس إسـلامي لسـدة حكـم دولة 
ديمقراطية، حـرة، مصدر تهديد. من جهـة أخرى، ليس 
مـن الصعـب توقـع أن تأخذ القيـادة السـعودية بعض 
الوقـت قبـل أن تعتـاد علـى سياسـة مصريـة خارجية 
نشطة وأكثر توكيداً على دور مصر وموقعها في الدائرة 

العربية.
علـى المسـتوى الإقليمي، يبـدو واضحـاً أن الرئيس 
مرسـي يدرك حجم الخلافات التي تقف عائقاً في طريق 
العلاقات المصرية - الإيرانية. ولكن هذه ليست رئاسة 
السادات أو حسـني مبارك. لا يقف مرسي موقفاً عدائياً 
أولياً من إيران، سـواء باعتبارها جـاراً إقليمياً كبيراً أو 
باعتبارها جمهورية إسـلامية. خلافات مرسي مع إيران 
تتعلق بالدور الإيراني في الجوار العربية وبسياسـات 
إيرانية محددة، ولكنها خلافات قابلة للحل. ثمة مشاكل 
متراكمـة، لا تخفـى، في سياسـة إيـران التحريضية في 

الخليج؛ وفي السيطرة الإيرانية على العراق والمجموعة 
العراقيـة الحاكمـة، ومـا أدت إليـه هـذه السـيطرة من 
بنـاء عراق متشـظ، قلـق، طائفـي، وغير قابـل للحياة 
المسـتقرة؛ وخـلاف سياسـي حاد حـول راهن سـورية 
ومسـتقبلها. ولابـد أن يـرى توقـف مرسـي القصير في 
إيران باعتباره فرصة مشـروطة للعلاقات بين البلدين، 
لا انفتاحاً متسرعاً ولا تكريساً للقطيعة. وليس ثمة شك 
في أن الموقف من سورية، حيث تلعب إيران دوراً كبيراً، 
سيكون بداية الطريق نحو إعادة بناء نموذج العلاقات 
– الإيرانيـة ككل، أو  المصريـة - الإيرانيـة، والعربيـة 
إيقـاع مزيد من التدهـور في هذه العلاقـات. وهذه المرة 
لـن يقتصر التدهور على العلاقات بين الأنظمة الحاكمة، 
بل سيطال الموقف العربي الشعبي. الجمهورية المصرية 
الجديدة، كما كل دول الثورات العربية، تستمد شرعيتها 
مـن أصـوات الناخبـين والتأييد الشـعبي للسياسـات، 
والـرأي العام المصري، كمـا الرأي العـام العربي، ينظر 
بألم وغضب إلى السياسـة الإيرانية في سـورية. وهذا 

ما أكده مرسي في كلمته في طهران.
ولا يمكـن النظـر إلى التوجـه نحو الصـين باعتباره 
مقدمة للقطيعـة مع الولايات المتحـدة والقوى الغربية. 
لا عمـق العلاقـات المصريـة - الغربيـة، ولا توازنـات 
القـوى في العالـم وفي حوض المتوسـط، تسـمح بمثل 
هـذه القطيعـة. مـا يمكـن أن يـؤدي إلـى قطيعـة هـو 
السياسـات الغربيـة وليـس الخيارات المصريـة. ولكن 
سياسـة خارجية جادة لا يمكن، بـأي حال من الأحوال، 
الخارطـة  فـي  تحتلـه  الـذي  والموقـع  الصـين  تجاهـل 
الصناعيـة والاقتصادية العالميـة. وحاجة الصين لمصر، 
سياسـياً واقتصاديـاً، لا تقـل عـن حاجة مصـر للصين. 
الحاجـات المتبادلـة، والسياسـة الصينية النشـطة في 
القـارة الإفريقيـة، يمكـن أن تفضـي إلـى بنـاء علاقات 
اسـتراتيجية بين البلديـن. ولا يجب أن ينظـر إلى هذه 
السياسـة المصرية بعين الشـك في الولايـات المتحدة أو 
الـدول الأوروبية، طالمـا أن كل القوى الأطلسـية تقريباً 

تعتمد مقاربة إلى الصين شبيهة بالمقاربة المصرية.
مـن المبكـر بالتأكيـد الحديـث عـن مبـدأ لمرسـي فـي 
السياسـة الخارجيـة. ولكـن إن كان مـن الممكـن تلمس 
ملامـح أوليـة، فالواضـح أن هـذه السياسـة تبنى على 
أسـاس من الخيارات المتعددة والمفتوحـة، وعلى القرار 

المصري المستقل.      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ فـي عـام 1989 قامـت القـوات البريطانيـة بمشـاركة القـوات 
المصريـة فـي عملية غزو للسـودان، ولـم يتفق المؤرخـون حتى الآن 
على الأسـباب التي أدت إلـى هذا الغزو، إذ يعتقـد البعض أن الهدف 
كان وضـع حد للثـورة المهدية الإسـلامية والتأكد من أنهـا لن تتمدد 
إلـى مصـر وغيرها من بلـدان المنطقة، وذهب آخرون إلى أن السـبب 
الرئيسـي هو الانتقام لمقتل الجنرال «غوردون» باشـا آخر حاكم من 
أصل بريطاني قبل الثورة المهدية، ولو صدق ذلك يبقى السؤال قائما 

ما مصلحة مصر في مثل هذا الغزو؟
ومهمـا يكن من أمر فـإن هذا الغـزو أدى إلى الاحتـلال البريطاني 
المصري للسـودان على مدى سـتين عامـا، وعلى الرغم من الشـراكة 
المصرية فـي هذا الحكم فإن المصريين لم ينغمسـوا بصورة مباشـرة 
فـي عملية الحكم، غير أنهم انغمسـوا في المشـروعات التي تقوي من 
العلاقات المصرية السـودانية وخاصة في المجـال التعليمي، إذ كانت 

المدارس المصرية موازية للمدارس التي أنشأها الإنكليز في البلاد.
وعلى الرغم مـن أن الكثيرين ظلوا يصنفون الحكم البريطاني في 
السـودان على أنه حكم اسـتعماري فإن البريطانيين لـم يظهروا أية 
رغبة في اسـتغلال موارد البلاد لمصلحتهم وكانت سـائر المشروعات 
التـي أقاموهـا ذات مصلحـة مشـتركة بالنسـبة للطرفـين .ومن أهم 
المشـاريع التي أقامها البريطانيون مشـروع السـكك الحديدية الذي 
ربط مناطق الشـرق والغرب والشمال بسكك حديثة لا يقل مستواها 
عن السكك الحديدية في بريطانيا اليوم، ولم تصل السكك الحديدية 
إلـى مناطق الجنوب، وذلك بسـبب اسـتراتيجية البريطانيين الذين 
اعتبروا الجنوب مناطق مقفولة إذ كانت مسـألة العلاقة بين الشـمال 
والجنـوب قضيـة مؤجلـة. وكان مـن بـين المشـروعات التـي أقامهـا 
البريطانيـون فـي السـودان مشـروع الجزيـرة الـذي تخصص في 
زراعة القطن طويل التيلة والذي أصبح المصدر الأساسـي للدخل في 

السـودان، وكان تركيز البريطانيين على هذا 
النوع مـن القطن لحاجة مصانع «لانكشـاير» 

لاستخدامه في صناعة النسيج.
وأمـا مـن الناحيـة السياسـية فقـد قسـم 

الانكليز السـودان إلى تسـع مديريات علـى رأس كل منهـا بريطاني 
يسـاعده عدد من الإداريين السـودانيين، ووضع البريطانيون بذلك 
أسـاس النظام الفدرالي في السـودان، وكان ذلك محـل تقدير جميع 
السـكان ولم تحدث حـوادث اعتداء علـى البريطانيين طوال حكمهم 
للبـلاد، ويلاحـظ أن البريطانيـين خـلال فتـرة حكمهـم للسـودان 
حرصـوا علـى الفصل بين الشـمال والجنـوب لأنهم كانـوا يعتبرون 
الجنوب مشـكلة مؤجلة وهم لـم يريدوا أن يورطوا أنفسـهم في حل 

لهذه المشكلة. 
وعلـى الرغـم مـن الجوانـب الإيجابيـة للحكـم البريطانـي فـي 
السـودان فقـد ارتفعـت الأصـوات الوطنيـة المطالبـة بإنهـاء الحكم 
الأجنبـي للبـلاد وتسـليم السـلطة لحـكام وطنيين، وكانـت الحركة 
الوطنية في جوهرها مكونة من تيارين أحدهما ينادي بوحدة وادي 
النيل بقيادة السـيد اسماعيل الأزهري ورعاية رائد الطائفة الختمية 
السـيد علـي الميرغني. و كان التيـار الثاني بقيادة حـزب الأمة الذي 
تدعمه جماعة الأنصار، ويدعو إلى استقلال السودان، وقد وجد هذا 
التيار دعما من السـلطات البريطانية التي لم تكن تريد للسـودان أن 

يظل في أحضان مصر.
وانتهـت فترة حكـم البريطانيين بقيام الحكم الوطنـي الذي قاده 

التيـاران السـابقان والقائمـان علـى أرضية 
طائفيـة وذلك مـا جعل هذا الحكـم الوطني لا 
يسـتمر أكثر من عامين، حيـث انتهى بانقلاب 
عسـكري قـاده الفريـق ابراهيم عبـود الذي 
كان حكمـه باهـت اللون ولم يتميـز بطموحات سياسـية على الرغم 
مـن طهارة اليد التـي لم يعرفهـا أي حكم آخر في السـودان .وانتهى 
هذا الحكـم بثورة طلابيـة قادها طـلاب جامعة الخرطوم وشـاركت 
فيها جبهة الهيئات المكونة من المحامين وقادة المؤسسات الاجتماعية 
،وهكذا عاد الوضع السياسـي إلى حالته القديمة بسيطرة الطوائف 
والأحزاب التقليدية حتى قاد الرئيس جعفر النميري انقلابه في عام 
1969 ،ولم يحمل النميري أية فلسـفة جديدة في الحكم إذ كان طموح 
الضبـاط في كل بـلاد العالم العربـي هو التحرك من أجل الاسـتيلاء 
علـى السـلطة، وذلـك ما فعلـه الرئيس النميـري الـذي انتهى حكمه 
نهايـة طبيعية بثورة شـعبية ولكن الضباط تحركـوا مرة أخرى في 
عام 1989 لتأسـيس حكـم الإنقاذ وهو الحكم الذي حمـل التنظيمات 
الإسـلامية إلى الحكم. وهي تنظيمات انتظـرت طويلا قبل أن تتمكن 
من هذا المسـتوى من العمل السياسـي، ومنـذ البداية ظهر أن قيادات 
هذا الانقلاب لم تكن تمتلك تصورا أساسيا لكيفية بناء نظام إسلامي 
،إذ ركـزت في أول الأمر علـى مواجهة المعارضـين بالعنف، وقد تمثل 
ذلـك في بيوت الأشـباح كما لجأت قيـادات الإنقاذ فـي أول الأمر إلى 
تطبيـق الحـدود بطريقة قاسـية حتـى لـكأن إقامة نظام إسـلامي لا 
يحتـاج إلى أكثر من إقامة الحدود، وحتى الآن وبعد ثلاثة وعشـرين 

عاما نرى الرئيس السـوداني عمر البشـير يعد الناس بقيام دستور 
إسلامي، وإذا كان الأمر كذلك فماذا كانت تفعل الدولة خلال تلك المدة 

الطويلة.
ومـن جانب آخر فأن تأسـيس نظام حكم الإنقاذ اسـتقطب عداوة 
الولايات المتحدة بشكل خاص وبصفة ممعنة في التشدد بعد هجمات 
الحادي عشـر من سـبتمبر التي جعلت الأمريكيين يوجهون عداءهم 
نحو سـائر الحركات الإسـلامية، وقد تمثل ذلك بالنسـبة للسـودان 
فـي الهجـوم الـذي قامت بـه الولايـات المتحدة ضـد مصنع الشـفاء 
الـذي اتهمتـه بالعمـل على تصنيـع أسـلحة كيماوية، كمت سـاندت 
الولايات المتحدة فكرة تقديم الرئيس السـوداني عمر حسـن البشير 
إلى محكمـة الجنايات الدوليـة، ولم يتوقف عـداء الولايات المتحدة 
للسـودان عند ذلك بل أوحت للرئيس السـوداني أن إجراء استفتاء 
بشـأن مستقبل جنوب السودان سيجد ترحيبا من الولايات المتحدة 
وسيحسن العلاقات بينها وبين بلاده، وابتلع النظام السوداني هذا 
الطعـم وذهـب البعض إلى القول بأن التخلص من جنوب السـودان 
سـوف يفتح المجـال لإقامة نظام إسـلامي قوي في الشـمال، وجاءت 
نتيجة الاسـتفتاء في آخر الأمر بانفصال جنوب السودان، ولم تقف 
طموحات الحركة الشـعبية عند ذلك بل ذهب بعض قادتها يتحدثون 
عن وجود لهذه الحركة في الشـمال وطالبوا بـأن تتبع مناطق النيل 
الأزرق وجنـوب كردفان وجبـال النوبة إلى دولة جنوب السـودان، 
وهكذا تم وضع الأساس لتقسيم السودان وتفكيكه وهو أمر يجب أن 
تنظـر إليه حكومة الإنقاذ بمنتهى الجدية، ليس فقط بتوسـيع دائرة 
المشاركة في الحكم بل بالبحث عن أسلوب حديث من أجل إقامة نظام 

متطور في السودان.

٭ كاتب من السودان

■ تراجعت حكومة سلام فياض في رام الله عن قراراتها برفع 
اســعار المحروقات والغــت الزيادة التي ادخلتهــا على الضريبة 
المضافة وقــررت تخفيض مرتبــات كبار المســؤولين في خطوة 
من جانبها للســيطرة على موجة الاحتجاجات التي انفجرت في 
رام الله وامتدت الــى معظم المدن الكبرى في الضفة الغربية مثل 

نابلس والخليل.
هــذه  مســؤولية  اســرائيل  حملــت  الفلســطينية  الســلطة 
الاحتجاجات بســبب الضغوط التي تمارســها لخنق الاقتصاد 
الفلســطيني، وطالبــت في الوقت نفســه بتعديــل اتفاق باريس 
الاقتصــادي الــذي يربــط الاقتصــاد الفلســطيني بالاقتصــاد 

الاسرائيلي والغلاف الجمركي المتفرع عنه.
هناك نقطتان رئيسيتان لا بد من التوقف عندهما لرسم صورة 

اكثر وضوحا في محاولة لفهم ما يجري في الاراضي المحتلة:
• الاولى: تتعلق بالشــعب الفلســطيني، فثورة هذا الشــعب 
ضد الغلاء وارتفاع الاسعار توحي بان هذا الشعب كان مرتاحا 
للاوضاع قبل الغلاء، ويمكن ان يعود الى هذا الارتياح، وســباته 

العميق بالتالي بعد التراجع عن الضرائب ورفع الاسعار.
• الثانية: اذا كانت السلطة تعلم بصعوبة الظروف المعيشية 
للفلســطينيين في مناطقهــا، مثلما تعلم ان هنــاك موظفين كبارا 
يتمتعــون برواتب ضخمــة، ونفقــات وامتيازات عاليــة، فلماذا 
اقدمت على زيادة الاســعار ولماذا لم تقــدم على تخفيض رواتب 

القطط السمان هذه ونفقاتها الباهظة قبل سنوات؟
جميــع الحكومات في العالم، ســواء كانت فــي دول غنية او 
فقيــرة، تقدم على اجراءات تقشــف عندما تواجــه ازمات مالية 
خانقــة، الا الحكومة الفلســطينية، فمــا زالت تتصــرف وكأنها 
تجلس على خزائن قارون. ونحن نتحدث هنا عن مصاريف كبار 

الموظفين وسفراتهم في الخارج.
في الماضي كانت الدول العربية تتبرع بسخاء لمنظمة التحرير 

الفلســطينية والصندوق القومي الفلسطيني، لانها كانت منظمة 
للتحريــر، ولانهــا كانــت تقاتـل المشــروع الصهيونــي، ومعظم 
قادتهــا يعتمــدون التقشــف كأســلوب حيـــاة، ويتطلعون الى 

الشهادة.
الآن الصــورة اختلفــت كليــا. منظمــة التحريــر تغيــرت بــل 
انقرضت، والتحرير تراجع امام المفاوضات وتحول الى تنسيق 
امنــي مع اســرائيل، وكذلك العــرب تغيروا ايضا، ولــم يعودوا 
يهتمون بالقضية الفلســطينية او حتى يخجــل بعضهم من دعم 

اهلها.
يجــب ان لا يحمــل الفلســطينيون، ســلطة وشــعبا، الآخرين 
مســؤولية الحالة المزريــة التي وصلوا اليهــا، وعليهم ان يلوموا 
انفسهم وسلطتهم اولا، ويبدأوا في تغيير واقعهم المخجل الذي 
جلب اليهم الانتقادات، وحولهم الى شــعب متســول لا يكف عن 

الشكوى.
الرئيس الفلســطيني محمود عباس يتحمل المســؤولية الاكبر 
في وصــول القضية الفلســطينية الى هذا الوضــع المزري، فهو 
شــيخ القبيلة، وهو الرئيــس، وهدد اكثر من مــرة بقلب الطاولة 
على رؤوس الجميع واتخاذ قرارات حاســمة تغير وضع المنطقة 
كليا، ولكنه لم ينفذ ايا من تهديداته هذه، بل نسيها تماما، ونسي 

انه هدد باتخاذها.
امر يبعث على الخجل ان تذهب اســرائيل الــى الدول المانحة 
لضخ اموال في خزينة الســلطة، لان هذا يعني ان حالة الخمول 
الوطني التي يعيشــها الشــعب الفلســطيني تحت حكم السلطة 

مثالية نموذجية بالنسبة اليها.
المنطــق يقول ان ما يريــح العدو يجب ان يعمــل الطرف الآخر 
نقيضــه تماما، فمن غير المنطقي ان ترتاح اســرائيل لهذا الهدوء 
الفلسطيني، وعندما يكسر الفلسطينيون هذا الهدوء ويحتجون 

فليس ضد احتلالها وظلمها وانما بسبب الغلاء!

د.علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ منـذ بضـع سـنين، عندمـا بـدأت موجـة 
العربيـة،  التلفزيونيـة  الفضائيـات  ولادات 

إستبشرنا خيراً. 
لقد كان ذلك إعلاناً عن كسـر إحتكار الدولة 
العربية لواحدة من أهمَّ وسـائل تكوين الرأي 
العام بواسـطة أنصـاف الحقائـق، والمبالغات 
فـي المديح، وتعظيـم ذوات القادة وشـخصنة 
الحياة السياسـية، وإخفاء الفساد، والتلاعب 

بغرائز الإنسان الإجتماعية البدائية.
قلنـا آنـذاك بـأن قـوى وأشـخاص المجتمع 
ل المسار الرَسمي الخاطئ السابق  المدني ستعدٍّ
متحـاورة  مجتمعـات  بنـاء  فـي  وستسـاهم 
الأفضـل  نحـو  دومـاً  متسـامية  متسـامحة 

والأرقى.
 اليـوم، وقد مـرَ الكثيـر من سـنين التَجربة 
لمئات الفضائيات العربية، تبدوا آمالنا السَابقة 
يـات عبيطـة لـم تحسـب لما  وكأنهـا كانـت تمنِّ
فته عصور الإنحطاط العربية والإسـلامية  خلَّ
رة  مـن سـلوكيات مريضـة ومـن أفـكار متحجٍّ
ومـن إنقسـامات مذهبية خبيثـة متقيِحة ومن 

استعداد مذهل للتراجع نحو الهمجية.
اليـوم تسـاهم الكثيـر مـن الفضائيـات في 
شـة  ترسـيخ وقبـول اسـاليب حواريـة متوحِّ
لا تنتهـي قـط بتعديـل فـي مواقـف وقناعـات 
المتحاوريـن أو بأدنـى إقـرار بامكانية صواب 
موقف الآخر، فتستمر الاستقطابات المجتمعية 

ة. الحادَّ
غيـر  الفضائـي  المشـهد  يتزاحـم  اليـوم 
والتلميـع  المديـح  قصائـد  بنفـس  الحكومـي 
والكـذب والتأليه التي كان يلقيها الإنتهازيون 
والوصوليون أمام مشاهدي القنوات الرسمية 

الإحتكارية في الأزمنة الغابرة.
بـل اليـوم تمـارس الكثيـر مـن الفضائيات 
ما لم تجرؤ المحطات الرسـمية السـابقة فعله. 
ة  الفـتن الطائفيـة بـين السـنَّ ـج  بعضهـا يؤجِّ
ويثيـر  حقيـرة،  إجراميـة  بصـور  والشـيعة 
حسـاب  علـى  القطريـة  والكراهيـة  عـرات  النَّ
رابطة العروبة، ويتعمـد بالمبالغات والتهويل 
صـادم مـع دول  ـة العربيـة نحـو التَّ دفـع الأمَّ
ـراع مع  الجـوار الإسـلامية علـى حسـاب الصِّ
العدو الصهيوني، وينغمس في ترسـيخ ثقافة 
علـى  مبتذلـة  غريزيـة  إسـتهلاكية  سـطحية 
حسـاب ثقافة الالتـزام بقضايا الأمـة والوطن 
والإنسانية التي تحتاج إلى فهم تحليلي عميق 

لواقعها.
ـعوذة  فـاذا أضفنا إلـى ذلـك فضائيات الشَّ
فة المنحازة المضحكة  ة، والقراءات المتخلِّ الدينيَّ
لنصـوص القرآن الكريم والأحاديـث النبوية، 
العلميـة  غيـر  ـة  الطبيَّ الوصفـات  وبـلادات 
ابـع لفكـر الليبرالية  ـرة، والإندمـاج التَّ والمضَّ
الجديـدة فـي الإقتصاد العولمي بـكل مغامراته 
ـين والرياضيين  وخطايـاه، وإعلاء شـأن المغنِّ
على حساب المبدعين والمفكرين والمناضلين .... 
أذا اضفنـا كل ذلك أدركنا حجم مشـكلة وخطر 
الإعـلام الفضائـي العربـي غيـر الحكومي في 

زمنه الحالي.
المشـكلة هـي انـه لـم يعـد الإعـلام العربي 
ذاك أداة تواصـل وتفاعـل ثــــري بين مرسـل 
رث  ورسـم  تأطيـر  أداة  أصبـح  بـل   ، ومتلـقِّ
ها، وهنا تكمن المأسـاة.  للمجتمعات العربية كلَّ
المشكلة أيضاً هي أن ذاك الإعلام إنقلب إلى حقل 
ك  والتمزيق. والدعاية  دعاية تنشر ثقافة التفكُّ
كمـا وصفهـا أحدهم بحذلقة تفتـح العيون هي 
ذلك الفرع من فنِّ الكذب الذي يخدع أصدقاءك 
أكثـر بكثيـر مما يخـدع أعـداءك. وياليـت تلك 
الفضائيـات تنتبه لذلـك القول ولمقولة تسـند 
للرئيس الأميركي السـابق جـون كندي من أن 
أعظـم عـدو للحقيقة ليـس الأكذوبـة المتعمدة 
المخترعة» بل الأسـطورة المسـتمرة والمتغلغلة 
التاريخيـة  الأسـاطير  ونسـج  والخياليـة». 
ة أصبح ممارسة  والدينية والسياسـية العبثيَّ

يومية في حياة بعض الفضائيات.
البائسـة  الصـورة  هـذه  تسـتدعي  هـل  ـ 
جوع إلى حالة الإحتكار الرسـمي السـابقة  الرُّ
او الاسـتنجاد بالقوانـين التـي تنتهـي عـادة 
ـب والخبيث على  في بلاد العـرب بتكبيل الطيِّ

. واء؟ الجواب القاطع هو كلاَّ السَّ
ذلـك أن المجتمـع المدني لن يسـتطيع تكوين 
رأي عام واع وتكويـن مجال عام للإعلام الحر 
ـع  ـر حريـة التعبيـر والتجمُّ الصـادق إلاَ بتوفُّ
ـة لنظام  ة ونديُّ فـي مؤسَسـات مجتمع مسـتقلَّ

الحكم.
إذن ما الحل؟ لا يوجد جواب سحري جاهز، 
ولكـن يمكن طرح أسـئلة قد تسـاعد في إيجاد 

الحلول.
ـ هـل يمكن التقليل من عنـف لغة الحوارات 
ش  ر عن العقل الجمعي الباطن المشـوَّ التي تعبٍّ
والأوهـام  والتخيـلات  بالإنفعـالات  المليـئ 
الأفـكار  عقـل  بلغـة  واسـتبدالها  الجامحـة 
والمعلومـات والتواصل، وذلـك حتى لا تصبح 

اللغة أداة عنف وخصام؟
ـ هـل تسـتطيع الفضائيات أن تخلـق كياناً 
طوعياً شـبه مهني ومسـتقل يتفـق على وضع 
د مرتكزات وأسـاليب نشـاطاتها  ميثـاق يحـدٍّ
ـطط  بها الوقوع في الشَّ الإعلاميـة بحيـث يجنِّ

الذي وصفنا بعضاً منه؟
سـات المجتمـع المدنـي  ـ هـل تسـتطيع مؤسَّ
السياسـية والمهنية والنقابية لعب دور نشـط 
ر في حماية المجتمع من الآثار السـلبية لمثل  مؤثَّ
ذلك الإعلام، بدلاً مـن الاعتماد على الحكومات 

غرات؟ لاتها المليئة بالثَّ وتدخُّ
قضيـة الكثيـر، وليـس الـكل بالطبـع، مـن 
الفضائيات العربية أصبحت  مشكلة تستوجب 

الحل.
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AL-QUDS AL-ARABI

لا توجد شعوب بلا كرامة 
بل أنظمة حقيرة...

سهيل كيوان

«الشــعب السوري ما بنذلّ»، كذلك الشعب الكوري بشماله وجنوبه، 
والشــعب الياباني الحائز الوحيد على ضربة نووية، والاســكندنافي، 
الفيتنامــي، الصومالــي، البرازيلــي، كل الشــعوب بلا اســتثناء، حتى 
شعب الأســكيمو ما بينذل، بل حتى الشعب الفلسطيني الذي تناوشته 
المصائــب والمكائــد والإذلال المنهجــي مــن كل حــدب وصــوب، ها هو 
ينتفــض ويرجم صُور من أخذوا على عاتقهــم العمل كمقاولين ثانويين 

لدى الاحتلال.
لكل شعب كرامته وكبرياؤه، لا توجد شعوب تولد مع كرامة وأخرى 
منزوعة الكرامة، ولكن هناك اختلافا في مفهوم الكرامة بين شعب وآخر 
تبلوره ظــروف بيئية تاريخية وتطور اجتماعي اقتصادي سياســي، لا 
بــل إن مفهوم الكرامة قد يختلف بين أبناء الشــعب الواحد نفســه، بين 
أبناء المدن والأرياف مثلا، في القرية يزعل المضيف منك إذا دخلت بيته 
ولم تشرب قهوته ويصر على أن تشربها، بينما هناك نكتة عن المضيف 
من أبناء المدينة، (عكا)، مثلا الذي يقول لضيفه: «تشرب قهوة أم تلحق 
الباص»!، الكرامة لدى رجل الأســكيمو القديم كما تعلمنا في مطالعاتنا 
تبــدو خيالية، فقــد كان يقدم زوجته كمدفأة لضيفــه حتى تمنينا زيارة 
الأسكيمو، بينما قد تنزل في ضيافة عربي في بعض المناطق أياما دون 
أن تســمع صوت إنثى في بيته، حتى تستغرب من وكيف ومتى يعدون 

الطعام. 
كرامــة الألمانــي قد تكــون في التنافس مــع الآخرين علــى اختراع أو 
اكتشــاف علمي جديد، وقد يشــعر الياباني بالإهانــة إذا ما تفوق عليه 
الصينــي في الصناعات الدقيقة، وقد يحمر وجه الروســي إذا ما تفوق 
عليــه الإيطالي في الرقص على الجليد، بــل إن الكثير من الحيوانات لها 
كرامتهــا، وهناك قصص عن قطط أهينت من قبــل أصحابها فأضربت 
عــن الطعام أنفــة وكبرياء، حتى الكلاب، أعرف كلبًــا ترك بيت صاحبه 

ولم يعد عندما كرر صاحبه إهانته وضربه بعدما كان مدللا. 
في حقبة ليســت بعيدة كان بعض الرجال العرب يشعرون بالإهانة 
إذا ما اضطروا للخروج إلــى العمل في مصنع كأجيرين، وكان بعضهم 
يرفــض العمل أجيرا فيقول «أنا لن أبهدل نفســي» معتبرًا أن العمل في 
مصنع والانتماء للطبقة العاملة بهدلة وقلة قيمة، وهناك من يخجل من 
الوقــوف للتظاهر فــي مواجهة الفقر، وهناك مئــات القصص عن عمال 
تركوا أعمالهم ومصدر رزقهم عندما أشــار لهــم مدير العمل بأن يفعلوا 
كــذا وأن لا يفعلوا كــذا، تركوا عملهم غاضبين معتبريــن ملاحظة المدير 
هدرا لكرامتهم، أما بالنســبة لعمل المرأة فحدث ولا حرج، فليس من زمن 
بعيــد ألقى خطيب الجمعــة في إحدى قرانا خطبة وصف فيها النســاء 
العامــلات بأوصــاف بذيئة، الأمر الــذي أدى إلى بهدلته مباشــرة بعد 

الخطبة من قبل أزواج وذوي وأقرباء وأنصار النساء العاملات. 
الكرامــة أمر نســبي وقيمة عالية التركيب، وإذا كانت هناك شــعوب 
تفتقــر لهذه القيمة أو تشــكو مــن تدنيها فهذا يعود لنظــام الحكم الذي 
يرفع من هــذه القيمة ويعززها لدى المواطن أو أنه يهبط بها إلى أســفل 
ســافلين، يُحكى أنه في زمــن الخليفة العادل عمر بن عبــد العزيز وفي 
إحدى الســنين لم يعثروا على فقير يأخذ الزكاة من بيت مال المسلمين، 
كان هذا قبل اكتشاف البترول، وذلك لتوفر الاكتفاء لدى جميع مواطني 
دولتــه الذين بلا شــك شــعروا بكرامتهم الشــخصية إضافة للشــعور 
بكرامــة الوطــن، فأمــر الخليفة عمر بــن عبــد العزيز بأن تبــذر الجبال 
بالقمح كي تأكل الطير ولا تجوع في بلاد المســلمين، وهذا تاريخ مسيّل 
للدموع عندما تســمع وترى الفقر في بلاد العرب التي تكســب مليارات 
الــدولارات من عائدات النفط يوميا، فيشــعر المواطن بإهانة شــخصية 
لفقــره وحرمانــه من خيرات بــلاده وبإهانة وطنية وقوميــة لأنه يدرك 
أيــن وكيف تزهق هــذه الأموال وخصوصا على صفقات الســلاح التي 
لن تســتخدم إلا لقمعه هو نفســه، ولهذا لا أســتغرب أن يتمنى المواطن 
العربي في كثير من الحالات أن تُدمر أسلحة حكومة بلاده، وأن تحترق 
فــي مواقعها لأنها في نهاية المطاف لن توجّه إلا لصدره لدوس كرامته، 
مئات المليارات أزهقت لاقتناء طائرات حربية لم تقتل ســوى مواطنيها، 

بل حتى المضادات للطائرات استخدمت ضد المواطنين.
الأعداء لم ينجحوا بإذلال الشــعب الســوري صاحب شعار «الشعب 
الســوري ما بينــذل» في ثورتــه الحالية، ولا حتى عندما خســر حروبا 
وضحــى بعشــرات الآلاف من أبنائه، فقــد ظلــت روح المقاومة ترفرف 
فوق رؤوس الســوريين، كانت المشاعر القومية الملتهبة تعوّض الشعور 
بالغبن وفقدان العدالة الاجتماعية، ومع مرور الزمن وتفاقم الشعارات 
وتضخمها للتغطية على الواقع البائس بدأ المواطن يشــعر بأن هناك من 
يســتهبله ويذرو في وجهه الشــعارات القومية كي يمعن في استغلاله 
غيــر عابئ بإفقاره وحتى تجويعه، بل ويغلق له فمه بالقوة ويحرمه من 
أبسط حقوق الإنســان الشــخصية في التعبير وذلك باسم أمن الوطن 
وقدســية العروبة، المواطن شــعر أن هناك هوة تتسع يوما بعد يوم بين 
الشــعارات الجوفاء والواقع المرّ، فانتفض مطالبا بكرامته الشــخصية 
مدركا انه لا يمكن للوطن أن يكون مكرّما بينما المواطن مسلوب الكرامة، 

لا يمكن أن يكون الجسد معافى بينما خلاياه مريضة. 
«كرامة الوطن»، أصبحت ســلاحا يشــهر في وجــه المواطن المطالب 
بكرامته الشــخصية، فمن أنت أمام كرامة الوطن! من أنت أمام القضايا 
القومية الكبرى! ثم يتهم بالعمالــة والخيانة والتآمر في موقع ما، وفي 
موقــع آخر يتهم بالكفر والزندقة وعصيــان أولي الأمر، ولا نعرف ماذا 

سيسمون الثائرين ضد السلطة الفلسطينية في مواجهة إذلالهم. 
غريبة هي وطنية السلطة الوطنية الفلسطينية التي تقوم بدور جيش 
الآحتلال في مواجهة شــعبها الجائع، فيهــرع الاحتلال ويطالب العالم 
بإنقاذها، سافلة تلك «القومية» التي تقصف شعبها بطائرات الميغ، هذه 
الطائــرات التي لم تطر باتجاه العــدو ولا الأرض المحتلة ولا مرة واحدة 
ولو على ســبيل التذكيــر، ثم يتنفس قائدها العــام الصعداء ويقول عن 
دمار البلد «إنها عملية تنظيف ذاتية»، مقرفة تلك التسميات الدينية التي 

يرتكبون تحت غطائها كل الموبقات التي عرفتها البشرية منذ نشوئها.
عندمــا قــال درويــش «عابــرون فــي كلام عابــر» فــي الانتفاضــة 
الفلســطينية الأولى....قصــد المحتلين..ويحــق لنا كمواطنــين عرب أن 

نقول للأنظمة الحقيرة...أما أنتم فـ»عابرون في شعارات عابرة»... 

زيت السمك قد لا يحمي من أمراض القلب
الفيتامين «ج» يحمي من الخرف

■ برلين ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن الفيتامين «ج» ومادة 
البيتا- كاروتين قد يحميان من الخرف.

وأجرى الباحثون في جامعة «أولم» الألمانية دراسـة اكتشـفوا فيها 
أن مسـتويات الفيتامـين «ج» والبيتـا- كاروتـين المضادين للأكسـدة 
كانت منخفضة بشـكل ملحوظ عند المرضـى الذين يعانون من الخرف 

البسيط.
وشـملت الدراسـة 74 مصاباً بألزهايمر و158 شـخصاً سـليماً. وقد 
نظر العلماء في مسـتويات الفيتامين «ج» بالدم، ومستويات الفيتامين 
«ه»، والبيتـا كاروتـين، وكذلك مادة اللايكوبين المضادة للأكسـدة عند 

المسنين.
وكان عمـر الأشـخاص الذيـن شـملتهم الدراسـة بـين 65 و90 عاماً 
خضعـوا لاختبـارات عصبيـة- نفسـية وأجابـوا على أسـئلة تتعلق 

بأسلوب الحياة.

وظهـر أن مســـتوى الفيتامـين «ج» والبيتـا- كاروتين فـي دم من 
يعانـون مـن ألزهايمـر كانـت أقـل بشـكل ملحوظ منهـا لدى المسـنين 

السليمين.
وقـال الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة غابرييـل ناغيـل إنـه مـن 
الضروري إجراء دراسـة مطولة أخرى «لتأكيـد نتيجة أن الفيتامين ج 

والبيتا- كاروتين قد يمنعا الإصابة بألزهاير وتطوره».
ويتوفـر الفيتامين «ج» في الحمضيات، والبيتا- كاروتين في الجزر 

والسبانخ والمشمش.
وفي واشـنطن لى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن زيت السمك الغني 
بالأحماض الدهنية من نوع «اوميغا 3» يساهم في تعزيز صحة القلب، 
إلا أن دراسـة جديدة أظهرت أن مسـاهمته في الحدّ مـن خطر الإصابة 

بالسكتات والذبحات القلبية محدودة.
ونشـرت الدراسـة في دورية (الرابطة الطبية الأمريكية) وشـملت 

حوالي 70 ألف مريض في مستشفى في اليونان، حصلوا على مكملات 
غذائية من الحمض الدهني «اوميغا 3».

وقال الباحثون من جامعة إيونينا إنه لم يظهر أي انخفاض ملحوظ 
إحصائياً بالوفيات أو أمراض القلب.

تبـرر  «لا  ريـزوس  إيفانجيلـوس  للدراسـة  الرئيـس  المعـد  وقـال 
اكتشـافاتنا اسـتخدام الأوميغـا 3 كوسـيلة فـي الممارسـات العيادية 

اليومية أو الإرشادات التي تحبذ إضافة الاوميغا 3 إلى الغذاء».
وأظهـرت الدراسـة التي شـملت مراجعة لعشـرين دراسـة سـابقة 
أنـه بـين 68680 شـخصاً، توفـي 7044 ، و أصيـب 3993 بأمـراض قلب 
،فيمـا تعرض 1150 لمـوت مفاجئ و أصيب 1837 بأزمـات قلبية و1490 

بذبحات.
ويبين التحليل أن الأرقام تشير إلى عدم توفر ارتباط مهم إحصائياً 

بين الأحماض الدهنية وتخفيف أمراض القلب.

المسلسل التليفزيوني المصري»مولد وصاحبه غايب» الذي 
تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أولى تجاربها 
في عالم الدراما التليفزيونية وتشـاركها البطولة فيفي عبده، 
أكد منتجه محمد فوزي أن اسـتئناف تصويرمشـاهده الباقية 
سيكون أول الشهر المقبل وفقا للخطة التي وضعها بالاتفاق مع 

المخرجة شيرين عادل، ببلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، ثم 
بعدها تسـتكمل أسرة المسلسـل تصوير المشاهد الخارجية في 
مولد السـيد البدوي بطنطا، ومولد إبراهيم الدسوقي بمدينة 
دسـوق، حيث سـيتم تصوير هذه المشـاهد خـلال انعقاد هذه 

الموالد.

أكثر من نصف الالمان يعانون من البدانة 

موجات الحر تقتل
 12 ألف شخص سنوياً في بريطانيا 

شفرة جديدة لمكافحة التزوير 

أفعى الجيران تعض شابا وأباه 

العثور على لوحة فرعونية 
ملقاة في حي شعبي بالقاهرة 

مهرب مخدرات 
عمره 87 عاما 

■ لشـبونة ـ د ب أ: اعتقلـت الشـرطة 
البرتغاليـة رجلا مسـنا /87 عامـا/ أثناء 
مـن  كيلوجـرام  9ر1  تهريـب  محاولـة 
الكوكايين على إحدى الطائرات، حسـبما 

نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين. 
وكان الرجـل البرازيلي فـي رحلة من 
لشـبونة إلى مدريد حيث كشـفت الأشعة 
السينية في نقاط التفتيش الأمني بالمطار 
وجود المخدرات مخبأة تحت ملابسه في 
منطقـة المعـدة.  يذكـر أن كميـة المخدرات 
التي كان الرجل يحملهـا تكفي لإعداد 19 
ألف جرعة من الكوكايين. ولم يعرف على 

الفور مصدر المخدرات. 

النرجيلة تغزو
الجامعات الأمريكية

■ بروفيدانـس ـ يـو بـي اي: بـدأت 
النرجيلـة في غزو الجامعـات الأمريكية، 
حيث أظهرت دراسة في الولايات المتحدة 
أن نسـبة كبيرة من الطالبات في السـنة 
الجامعيـة الأولـى جربنها.وقـال روبـن 
فيلـدر من جامعة «ميريام» في رود أيلند، 
إن السـنة الأولى في الجامعـة تقوم على 
تجربـة أمـور جديـدة، ولكن بعـض تلك 
الأمور قد لا تكون جيـدة، والنرجيلة هي 
من بين تلك الاشـياء التي تتمتع بشعبية 

في المجمعات الجامعية.
وأفـاد أن مسـحاً شـمل 343 طالبة في 
السـنة الأولى، لـم يجربـن النرجيلة في 
السـابق، جربنهـا فـي السـنة الأولى في 
الجامعـة. وحـذر مـن أن التبـغ يضر في 

جميع أشكاله وقد يؤدي للموت.

حوالي 27 ألف جنيه 
استرليني تعويضاً 

عن..سبّابة 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي:حصـل موظـف 
بريطانـي على تعويض مقـداره 800ر26 
جنيـه اسـترليني ، بعـد اعتراف شـركة 
المواد الفولاذية التي يعمل بها بأن فشلها 
فـي تطبيـق اجـراءات السـلامة أدى إلى 

فقدان إصبعه.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) إن أنطونيو بيريـس(63 عاما) 
كان يعمل على ثنـي صفائح معدنية على 
جهـاز فـي شـركة (وورلـد وايد سـتيل) 
بمدينـة واتـون بمقاطعـة نورفولك حين 
علقـت يـده اليمنـى بفجـوة فـي الجهاز 
مـا ادى إلى قطع سـبابته، كما اسـتمعت 

محكمة الصلح في مدينة نوريتش.
واضافـت أن الحـادث أدى أيضـاً إلـى 
احـداث جـرح بليـغ فـي إصبـع الخـاتم 
بيـد بيريس احتـاج إلى عمليـة جراحية 
لاصلاحـه، لكنه لم يتمكن مـن العمل وما 

زال يخضع للعلاج الطبي.

انفصلت عنه قبل
12 سنة.. ووجدته

يقيم في علية منزلها
■ روك هيل ـ يو بي اي: اعتقدت امرأة 
أمريكية أنها تخلصت من حبيبها السابق 
قبـل 12 عامـاً، حين انفصلت عنه بسـبب 
إدمانه على المخدرات، لتكتشف فجأة أنه 

يقيم في علية منزلها من دون أن تدري.
وذكرت صحيفة (شارلوت أوبسورفر) 
أن ترايسـي، وهـي أم لــ 5 أولاد تتراوح 
أعمارهم بين 3 و20 سنة، قالت إن علاقتها 
مع الرجل البالغ من العمر 44 سـنة والتي 
دامت لسـنة واحدة، انتهت قبل 12 سـنة 
بسـبب إدمانـه علـى المخـدرات وإدانته 

بسرقة متجر أزهار.
وقالـت ترايسـي إنهـا لا تعـرف منـذ 
متى يقيم الرجـل في علية منزلها، قبل أن 
يكتشـف وجوده إبن شـقيقها يوم الأحد 

الماضي.

■ برلـين ـ د ب أ: ذكرت صحيفة ألمانية أن أكثر من 50٪ من 
الألمان يعانون من البدانة. 

وأضافـت صحيفة «زاربروكر تسـايتونج» الألمانية الأربعاء 
اسـتنادا إلى رد الحكومـة الألمانية على طلـب إحاطة من الكتلة 
البرلمانية لحزب «اليسار» أن نحو 67٪ من الرجال في ألمانيا و 
53٪ من النساء يعانون حاليا من البدانة أو السمنة المفرطة. 
ووفقـا للبيانـات ، فـإن أكثـر المتضرريـن مـن ذلـك الأجيال 
الشابة في الفئة العمرية من 25 حتى 29 عاما ، حيث تبلغ نسبة 
الرجـال الذيـن يعانون مـن البدانـة بينهم نحـو 47٪ ونحو 

40٪ بالنسبة للنساء. 
وجـاء فـي رد الحكومة الألمانية على طلـب الإحاطة أن تدني 

المستوى الاجتماعي يعزز من بدانة الأفراد. 
وأشـارت البيانـات إلـى ارتفـاع كبيـر فـي نسـبة الأطفـال 
والشـباب الذين يعانون من اضطرابات الغـذاء ، حيث يعاني 
9ر21٪ مـن الذيـن تتـراوح أعمارهـم بـين 11 و 17 عامـا مـن 
أعراض السـمنة المفرطة أو إدمان النحافة ، وتبلغ النسـبة بين 

الإناث 9ر28٪ مقابل 2ر15 بين الذكور. 
ووفقـا لتقرير الصحيفة ، تشـعر 50٪ من الفتيات بالبدانة 

رغم أن وزنهن طبيعي. 
وأضـاف التقريـر أن اضطرابات الغذاء «مـن الأمراض التي 
يتم التقليل من شأنها في الغالب». وحمل التقرير الإعلام جزءا 

من المسؤولية في الترويج لنموذج جمالي معين. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذّرت وكالة 
أن  مـن  البريطانيـة،  الصحـة  حمايـة 
التغيّـر  عـن  الناجمـة  الحـر  موجـات 
ألـف  المناخـي ستتسـبب فـي وفـاة 12 
شخص سـنوياً في بريطانيا إعتباراً من 

العام 2080. 
المناخـي  التغيّـر  الوكالـة إن  وقالـت 
الحـرارة  درجـات  رفـع  إلـى  سـيؤدي 
بمعدل يصل إلى 5 درجات، مما سيسبب 
تحديات صحية كبيرة لسكان بريطانيا.

ضحايـا  حصيلـة  ارتفـاع  وتوقعـت 
موجات الحـر فـي بريطانيا مـن معدلها 
الحالـي البالغ 2000 وفـاة في العام، إلى 
أكثـر مـن 12 ألـف وفـاة سـنوياً بحلول 

العام 2080.
الصحـة  حمايـة  وكالـة  وأضافـت 
البريطانية أن الوفيات المبكرة والدخول 
إلـى المستشـفيات للعـلاج مـن مشـاكل 
التنفـس الناجمـة عـن التعـرض لطبقة 

الأوزون سـترتفع بصورة حـادة نتيجة 
تغير المنـاخ، والذي قد يـؤدي أيضاً إلى 
مخاطـر متزايـدة على الصحـة من وراء 

بناء منازل شديدة الحرارة وملوثة.
وأشارت الوكالة إلى أن موجات الحر 
سـتعزز أيضـاً فـرص انتشـار البعوض 
ب لأمراض فتّاكة فـي بريطانيا مع  المسـبّ

تغيّر الظروف المناخية.
وكالـة  مديـر  هيمـان،  ديفيـد  وقـال 
«ليــــس  البريطانيـة  الصحـة  حمايـة 
هـــنـاك أدنـى شـك بـأن تغيّـر المنـاخ 
يشـكّل مجموعة واسـعة مـن التحديات 
التـي تواجه الصحـة العامة فـي المملكة 
المتحـدة، من مخاطر زيادة موجات الحر 
إلى التعـرّض لتلوث الهـواء في الداخل 

والخارج».
وأضـاف أن هذه التحديـات «تحتاج 
الـى إجراء المزيـد من البحـث والاهتمام 

للتخفيف من آثارها».

■ لنـدن ـ رويتـرز: توصـل باحثون 
فـي الولايات المتحدة إلى نسـخة لا ترى 
بالعـين المجـردة مـن شـفرات الباركـود 
باسـتخدام  الشـكل  المربعـة  الحديثـة 
جزيئـات متناهية في الصغـر (جزيئات 
النانـو) وحبـر فسـفوري ستسـاعد في 

مكافحة التزوير.
ذات  الشـفرات  انتشـار  ويـزداد 
المسـماة  والابيـض  الاسـود  اللونـين 
(كويك ريسـبونس) في مجال التسويق 
ويمكنهـا حمل بيانات تزيـد مئات المرات 
وتسـتطيع  التقليديـة.  الشـفرات  عـن 
الهواتف الذكية قراءة هذه الشفرات في 
الاعلانـات المطبوعة للوصول إلى مواقع 

الشركات.
وتوصـل باحثـون إلـى كيفيـة طبـع 
هذه الشـفرات باستخدام احبار لا يمكن 
رؤيتهـا إلا تحت ضوء الليزر مما يمنحها 
قدرة فـي كشـف الاوراق النقدية المزيفة 
وعمليـات التزويـر التـي تقـدر منظمـة 
التعاون الاقتصـادي والتنمية انها تكبد 
الاقتصـاد العالمـي اكثـر مـن 250 مليـار 

دولار سنويا.
وصنـع باحثـون مـن جامعة سـاوث 
داكوتا الشـفرة غيـر المرئية من جزيئات 
النانـو ممزوجة بحبر فسـفوري لا يمكن 
رؤيته إلا بتسليط اشعة الليزر القصيرة 
تحت الحمـراء عليه. وفي هـذه العملية 
تمتص جزيئات النانو الفوتونات بطول 
موجات ضوئية معينة ثم تعكسـه بطول 

اقل يمكن رؤيته في الضوء العادي.
وقال جيفان ميروجا الذي قاد البحث 
«يمكننـا ايضا تعديـل العوامـل المتغيرة 
لزيـادة صعوبـة التزويـر مثـل التحكـم 
في كثافة الضوء العاكس أو باسـتخدام 
احبـار تحتـوي علـى نسـبة اعلـى مـن 

جزيئات النانو.»
ويمكـن قراءة الشـفرات غيـر المرئية 
حتـى بعـد طـي الـورق المطبوعـة عليه 
مـرات عديـدة كمـا يمكـن طباعتهـا على 
وشـرائط  الزجـاج  منهـا  اخـرى  مـواد 
الافـلام المرنة ومن ثم يمكن اسـتخدامها 
المعرضـة  المنتجـات  مـن  تشـكيلة  فـي 

للتزوير. 

ب  د  ـ  (ألمانيـا)  نوردشـتيمن   ■
أ:عضـت أفعـى في أحـد البيـوت بمدينة 
نوردشـتيمن بولاية سكسـونيا السفلى 
غرب ألمانيا شـابا في الثالثة والعشـرين 
مـن عمـره.  وكانـت الأفعـى تختفـي في 

حذاء الشاب وعضته في قدمه. 
وعندمـا هـرع والـد الشـاب لإغاثتـه 
عضته الأفعى غير السـامة البالغ طولها 

40 سنتيمترا  في يده. 
وأصيب الأب وابنه بتورمات بسـبب 
أفـادت  حسـبما  وذلـك  الثعبـان  عضـة 

شرطة المدينة. 
وكان الحـذاء موضوعـا فـي ممر أحد 

المساكن متعددة الشقق في المدينة. 
وأثنـاء  الشـرطة  اسـتدعاء  وبعـد 
إثباتهـا الواقعـة فـي سـجلاتها تبين أن 
الحيـة مملوكـة لأحـد سـكان المنـزل/40 

عاما/ والذي أقر بملكيتها. 
لا  الـذي  الأفعـى  صاحـب  ويواجـه 
يعرف كيفية تسربها من بيته بلاغا لدى 
الشـرطة يتهمه فيه بالإهمـال الذي أدى 

إلى تضرر الآخرين. 

■ القاهرة ـ رويترز: بعد أسـبوع من 
العثـور على لوحة أثريـة تعود لأكثر من 
33 قرنا في شـمال شـرق القاهرة أعلنت 
وزارة الدولـة المصريـة لشـؤون الآثـار 
العثـور على لوحـة فرعونيـة أخرى من 

الحجر الجيري في المنطقة نفسها.
وقالـت الـوزارة في بيـان إن اللوحة 
التي عثر عليها بالصدفة في حي المطرية 
بشمال شرق العاصمة ترجع إلى الأسرة 
الفرعونية الثامنة عشـرة (نحو 1567-

1320 قبـل الميـلاد) وهـي الأسـرة التـي 
أسسها أحمس طارد الغزاة الهكسوس.

وكانت الوزارة قالت الثلاثاء الماضي 
إن لوحـة من الحجـر الجيري اكتشـفت 
مصادفـة أثنـاء أعمـال حفر فـي المنطقة 
نفسها وترجع إلى عصر الدولة الحديثة 
التي يطلق عليهـا علماء المصريات عصر 
الإمبراطوريـة (نحـو 1567-1200 قبـل 
الميلاد) وتحمـل نحتا بارزا يجمع قرابين 

مختلفـة إضافـة إلى زهـور اللوتس رمز 
البعث عند المصري القديم.

وقالـت الوزارة فـي بيانهـا اليوم إن 
اللوحة الجديدة مستطيلة الشكل طولها 
سـنتيمترا   33 وعرضهـا  سـنتيمترا   59
بالهيروغليفيـة  نـص  سـطحها  وعلـى 
يسـجل اسـم الكاهـن المطهر لمعبـد «رع» 
بهليوبوليـس وكذلك اسـم معبـد الإلهة 
حتحور التي كانت إلهة الأمومة والعطاء 

في مصر القديمة.
ويقـع حـي المطريـة ضمـن منطقة في 
شـمال شـرق القاهرة كانت قبـل توحيد 
مصـر في حكـم مركـزي واحد نحـو عام 
3100 قبـل الميلاد جزءا مـن مدينة (أون) 
وهـي مركـز عبـادة الشـمس فـي مصـر 
اسـم  الإغريـق  عليهـا  وأطلـق  القديمـة 
هليوبوليـس أي مدينة الشـمس وتضم 
كثيـرا مـن الآثـار الفرعونيـة مـن بينها 

مسلة. 

 • مجلــس جامعــة الزقازيق 
مديــر  إحالــة  قــرر  مصــر  فــي 
بالجامعــة  العامــة  العلاقــات 
مجلــس  الــى  الجنـدي  ناصـر 
تأديــب بعــد اتهامــه بتســريب 
محمـد  للدكتــور  الطبــي  الملــف 
مرسي الأســتاذ بكلية الهندسة 
الجمهورية  ورئيــس  بالجامعــة 
الحالي، الى وســائل الإعلام عن 
إجرائه عمليات جراحية في المخ، 
وهو ما استغلته وسائل الاعلام 

ضده اثناء معركة الانتخابات الرئاسية.

• العاهــل المغربي الملــك محمد السـادس قام 
اول امــس الثلاثــاء بزيــارة ود ومجاملــة للعاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
بمقر إقامته ببوســكورة القريبة من الدار البيضاء 

وأجرى معه مباحثات مطولة على انفراد.

• وزارة الثقافــة الاردنيــة تقيم حفــلا تكريميا 
القاسـم، يشــتمل  سـميح  الفلســطيني  للشــاعر 
على عرض موســيقي لفرقة «جذور» الفلســطينية 
وقصائد للشــاعر ثم مراســم اطلاق ديوان»هيرما 
فروديتــوس وقصائد اخرى» وذلك في الســابعة 
مســاء الســبت 22 من الشــهر الحالي فــي المركز 

الثقافي الملكي بعمان.

نجيـب،  محمـد  اللــواء   •  
مساعد وزير الداخلية المصري 
لقطاع السجون نفى الاشاعات 
صبـري نخنوخ  حــول وفــاة 
البلطجة  المقبــوض عليه بتهــم 
الســابق  النظــام  لحســاب 
ودعــارة،  اســلحة  وحيــازة 
بينما أمــرت محكمة الجنح في 
العامرية بالاســكندرية بإخلاء 
ســبيل اربعة عشــر متهما مع صبري ورفض طعن 

النيابة العامة على قرار الافراج عنهم.

• أســبوعية «المشــــــعل» المغربيــة تنظــم غدا 
الجمعــة نــدوة بالــدار البيضــاء تحـــــت عنــوان 
«إلى أين يســير المغـــرب بعد الحــراك الاجتماعي 
الرويسـي  خديجـة  بمشــاركــــة  والسياســي» 
عضو الأمانــة العامة لحزب الأصالــة والمعاصرة 
وحميد شـباط عضو اللجــــنة التنفـــيذية لحزب 
الاســتقلال ومحمـد الساسـي القيــادي بالحزب 
الاشــتراكي الموحد وحسـن طارق عضــو المكتب 
السياســي للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية 
وعبـد العزيـز أفتاتـي القيــادي بحــزب العدالة 

والتنمية.

احووااللل االلنناااسسس

هيفاء وهبي بين مولدي البدوي والدسوقي

الثياب المحتشمة طريق النساء
الطامحات للحصول على ترقية في العمل 

■ لندن ـ يو بي اي: تعتقد الكثير من النساء البريطانيات أن 
الثياب المثيرة هي أسـهل الطرق وأسرعها للحصول على ترقية 

في العمل، لكن دراسة جديدة خيّبت آمالهن واثبتت العكس.
وقالت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة «دايلي اكسبريس» 
الاربعـاء، إن النسـاء الراغبـات فـي صعـود السـلم الوظيفي 
عليهـن تجنـب ارتـداء الملابـس الاسـتفزازية، مثـل القمصـان 

الكاشفة والتنانير القصيرة الضيقة.
ووجدت أن حتى ارتداء الثياب المعروفة بـ «ملابس النفوذ» 
مـن أزيـاء فتـرة الثمانينـات لـن تضمـن للنسـاء الطامحـات 

الحصول على ترقية في العمل. 
البريطانيـات  النسـاء  مـن   ٪61 أن  الدراسـة  واضافـت 
العاملات يعتقدن أن أكبر زلة في السـلوك الاجتماعي بالنسبة 
إلى المرأة هي ارتداء ملابس تكشف عن أكبر قدر من مفاتنها، إلا 
أنهن اخترن مقدمة البرامـج التلفزيونية هولي ويلوبي لتكون 

أفضـل من تمثل مظهر المـرأة البريطانية العاملـة، رغم ارتدائها 
ملابس تكشف عن معظم صدرها.

واشـارت إلى أن أسوأ شـيء يمكن أن تفعله المرأة في العمل 
هو التبرج بقصد الحصول على ترقية سـريعة، ورفضت ٪54 
من البريطانيـات العاملات ارتداء التننانيـر القصيرة الضيقة 
و 51٪ الإفـراط في وضع مسـاحيق التجميل، مقابل الحصول 
علـى ترقية. وقال الدراسـة إن 61٪ من النسـاء البريطانيات 
العامـلات اعترفـن بأنهـن سـيجدن صعوبـة فـي قبـول الزي 
الصـارم فـي الوظيفـة إذا مـا تم فرضـه عليهـن من قبـل أرباب 
العمل، رغم امتلاكهن لأفكار واضحة بشـأن ما هو مقبول وغير 

مقبول من الملابس في العمل.
واضافت أن 22٪ من النساء البريطانيات العاملات ابدين 
اسـتعدادهن لترك وظائفهـن في حال طلب منهـن أرباب العمل 

ارتداء نوعية معينة من الملابس.

فستان
زفاف من 
أقمشة.. 
فساتين 
ممزّقة

■ واشنطن ـ يو بي اي:يبدو أن المغنية الكندية أفريل لافين تزداد غرابة، فقد أعربت عن نيتها صنع فستان 
زفافها المقبل من أقمشـة فسـاتين ممزقة. ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الأمريكي عن لافين، قولها «لدّي فكرة 
عمّا أريده». وأضافت «أظنّ أنني سأشـتري مجموعة مختلفة من فسـاتين الزفاف، وسـأقوم بتمزيقها ومن ثم 

سأجمع أجزاءها لأجعل منها فستاناً».
وأشارت إلى أنها «ربما تلجأ إلى أحد المصممين بهدف إتمام المهمة».

وأعربـت لافـين عـن إعجابها بخاتم خطوبتها الماسـي، معتبرة أنه يتناسـب مـع كل الأزياء التـي ترتديها، 
وقالت «لا أزيله من إصبعي على الإطلاق، حتى عندما أريد النوم».

وكانت لافين أعلنت خطوبتها، في شهر آب/أغسطس الفائت، على نجم الروك الكندي تشاد كروغر.
يشـار إلى أن لافين (27 سـنة) وكروغر (37 سـنة) إجتمعا للمرة الأولى في شـباط/فبراير الماضي لتأليف 
أغنية في البوم المغنية الخامس. ويذكر أن هذا سيكون الزواج الأول لـ كروغر والثاني لـ لافين التي انفصلت 

عن زوجها الأول ديريك ويلبي في العام 2009.


